١‏ التكربالآرى 


سال ى نما يمن 


| اتعرالآرى 


وعنارسته الودرئة 


جز الشاين 


بف 


ساي 
الشرّرامسانعبّايق 0 الكو رم يوي شم 


جامعة الخو طوم الجامعة الامير كة سيروت 


المسوو در قي اهراج هرا الكتاب 


المؤلف : ستائلي ادغاو هاعن : ولد سنة 1915 ني بروكلين ( نيويورك ) . 
ونخرج سئة ١44٠‏ هن جامعة سيراكوز . ومنذ ذلك التاريخ وهو يعمل 
محرراً في مجلة النيويوركي #ععامملاسه]! 06 » ويسهم في نحرير ايلات 
الأخرى باحائه ومقالاته . وقد اصدر سنة ١965‏ كتابه الثاني « العملية 
القدية ع ععممصداع2 لدءنئ.0 عط . وهو يدرس الأدب » والآدب 

المترجان : الد كتوو احسان عباس : من مواليد فلسطين سنة ١97١‏ . 
تخرج من الكلية العربية ثي القدس » ودرس الادب في بعض المدارس الثانوية 
في فلسطين » ثم التحق بالجامعة المصرية » ونخرج منها بشهادة الدكتوراة 
من قسم اللغة العربية سنة ١194864‏ . وقد أصدر عدداً من الكتب » منها : 
وكتاب الشعر لارسطو (ترجمة) ووخريدة القصر وجريدة العصرء للعاد الاصفهاني 
( تحقيق بالاشتراك مع المرحوم الاستاذ أحمد امين والدكتور شوقي ضيف ) 
و «رسائلاءن حزم» (تحقيق) » ووالحسن البصري» و دفن الشعر؛ » ودفن السيرة 
و وابو حيئان التوحيدي » و « الشعر العربي في المهجر » ( بالاشتراك مع الدكتور 
مد يوسف نجم ) و و الشريف الرضي » * و « التقريب ححد المنطق والمدخخل اليهة 
( تحقيق ) » و ودراسات في الادب العربي » ( بالاشتراك) و والعرب في 
صقلية » . وهو الآن احد اساتذة الادب العربي بجامعة اتلخرطوم . 


ن 


. 


الدكتوو عحمد يوسف نجم : ولد في فلسطين سنة 1١458‏ . نلخرج من 
الكلية العربية في القدس . ودرس الادب العرني ف الجامعة الاميركية 
ببيروت ( حتى سئة 195448 ) . والتحق بالجامعة المصرية سنة ١959‏ » 
وتخرج منها بشهادة الدكتوراة من قسم اللغة العربية سئة ١484‏ . وقد 
أصدر بعض الكتب ء منها : و القصة ي الادب العربي الحديث , » 
و و والمسرحية في الادب العرلي الحديث ٠‏ و و ديوان الرهاوي » ( نشر 
ونحقيق ) و وفن القصة , ء و «فن المقالة» و والشعر العرلي قي المهجر » 
( بالاشترالك مع الدكتور احسان عباس ) و «٠‏ ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات ع 
( نحقيق وشرح ) و وديوان اوس بن حجر » ( تحقيق وشرح)ء و وشعراء 
عباسيون ‏ ( اعادة محقيق وترجمة ) » و و دراسات في الادب العرلي » 
( بالاشتراك ) » و ورسائل الشريف الرضي والصابىء » ( نشر ونحقيق ). 
وهو الآن استاذ مشارك للأدب العربي بجامعة بيروت الاميركية . 


المع . تأقاعء مدر - اح حبحب :10 


عندما اصدرنا القسم الأول من هذا الكتاب القم قبل عام وبعض 
العام » لم نكن نتوقع له هذا الترحاب الذي قوبل به . اذ اوشكت طبعته 
الاولى على التفاد بعد ان اصبح عمدة النقاد واساتذة الادب والطلاب في 
معظم الاقطار العربية . وها تحن اليوم نقدم القسم الثاني والاخير منه » 
راجين ان يسد ثغرة في المكتية العربية » بعد ان لمسئا حاجة الدارسين 
الى الكتب النقدية الحادة . 

لقد أخذ علينا بعنى الرملاء. غموض العبارة في بعض المواضع » وليتهم 
.قبل ان يمحاسبونا على ذلك .ان يرجعوا الى الاصل ليشهدوا بأنفسهم م1 
فيه من تركيز وحشد ء غير مألوفين في الكتب العربية . ولا عجب في 
ذلك فالمؤلف يكتب لفئة خاصة من القراء » يفترض انها على مستوى 
عان من الثقافة الادبرة والانسانية . أما قراؤنا » فالقلة منهم هي الي 
تمتلك ناحية هذه الثقافة او بعضها » والكثرة ماتزالب تعيش على اوليات 
الدراسات. النقدية . ولم تكن هذه الحقيقة لتصرفنا عن الاقدام على ترجحمة 
هذا الكتاب فنحن نعيش اليوم في مرحلة بناء اجتاعي » الادب ركن 
هام من اوكانها » وعلينا ان نسهم فيها ء كل بما توفر له من امكانات . 

ان الكتابة النقدية صعية عسيرة في ذاتها . وطريقة المؤلت في هذا 
الكتاب تمتاز عن غيرها من طرائق المؤلفين بالتركيز والشمول والاسراف 
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4 
في التحليل . ولذا كانت الرجمة عملية شاقة مضنية » نجشمناها لآننا كنا 
دائماً نضع نصب اعيننا الحدف الذي نعمل له فيا تؤلف وفما نترجم » 
اله وهو تيسير الدراسة النقدية الجادة » لهذا الجيل المتطلع الى الثقافة 
الاصيلة العميقة . ولذا ترائا تعمد الى الشرح والتعليق في مواضع » والى 
حذف بعض العبارات الغامضة » :والناذج الصعبة في مواضع اخرى » 
ونوجز هنا ونبسّط هناك لكي لا تفوتنا الغاية التي من اجلها اقدمئا على 

ترحمة هذ! الكتاب . 

ونحمن بعد لا ندعي اننا وضعنا الكتاب في الصورة الثلى التي نرنجيها 
له » اذ الترجمة مجال للاجتهاد شأتبا شأن غيرها من انواع النشاط 
الانساني . وقد يظهر بين القراء والمختصين »؛ من يستطيع ان يترجم عبارة 
هنا او فقرة هناك ء ترجمة خيراً من هذه الترحمة . ولن يؤرقنا هذا » 
ولن يصرفنا عن الهدفاء ويحسبنا اننا فتحنا بهذا الجهد نافذة جديدة على 
الادب الغربي » نرجو ان يستشرف منها قراؤنا آفاقاً خصبة غنية » تمدهم 
بالعون والنسديد في هذه المرحلة الحضارية الي ثمر بها . 


المترجمان 


الفصّلالشامن 


رسشارر ب بالاكرر 
ون ابدد اللنؤول ف اللند 


بلا قور ناقد ينزع الى ان يسلط على كل أثر أدي ما يتطلبه من وسبائل 
نقدية خاصة » حتى كاد ان يستغل » ني الحين بعد الحين » كل ما وصفناه 
من مناهج نقدية في هذا الكتاب ء ولذلك كان من العسير علينا ان 
#أصص اله ونبجآ » مفرداً يتميز به دون سواه . على انه وان لم يتميز 
باسلورب نقدي متفرد » فان لديه مسلكأ عقلياً متفردآ » أعني قدرته على 
البحث المضني الذي لا بد منه للنقد المعاصر » وقد نعد هذا الاكباب التاهد 
في التقصي أكير إسهام يشارك به بلا كور ني ذلك الميدان . ولقد قال مرة 
في فصل من كتابه «ومزدوجات» إوعهخ عأطنه9 مط : إن من يقرأ 
شعر بوند فلا بد له من أن يعرف و الاشارات الكلاسيكية والتارمية » » 
ولا بد لمن يقرا اليوت من التعرف الى والافكار والمعتقدات ونظم 
المشاعر ع التي اليها يمح ويرمي ». أما من شاء ان يقرأ ولاس ستيفاز 
وفانه محتاج الى المعجم فحسب ه . واذا اخدذت هذا القول على وجهه 
لحرن وطبئققه على بلااكور وجدته يتعلم التاريخ ليفهم شعر بوئد ء 
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ويدرس اللاهوت ليقرأ اليوت ١‏ ويلازم المعجم وهو يقرأ ستيفتز . 

وللكامات عند بلا كور أسمية خاصةء فهو التاقد الوحيد من بين النقاد 
الاحياء الذي لا يتردد في أن يسمي القاموس « صرح الكشوف الوثاية » 
وهو تي الوقت نفسه الناقد الوحيد بين النقاد الاحياء الذي لا يتردد في 
أن يقول ما قاله عن مئزلة الكلمات تي الفصل الذي كتبه عن ملفل في 
كتابه « ثمن العظمة » ومعمطدعك اه عوصعمء8 عط ؛ هنالك قال يلا كور : 
« لابد من ان تكون الكدات وطرق ثرت ها وتواشجها 
هي المصدر الاكير المباشر لكل ما :تضمنه الفنون المكتوية 
أو المحكية من تأثير ؛ فالكئات هي الي تلد المعاني » والمعاني 
تمولة فيها قبل ان تبدأ آلام الخاض . واستعال الكلمات عتد 
الفنان يمثل «غامرة في سبيل الكشف ؛ والخيال وثاب وهو 
يحوس بين الكسات التي يمارسها ... غير ان المغامرة في 
حتيقة الكلاك حيفنا عل شيء أبعد من حقيقتها بمعنى ائنا 
نستطيع من خلانها ان نميز صور حقيقتها الموفقة من صورها 
الاخرى اللخفقة » ونستطيسع أن نقيس أنواع الحقيقة التي 
حاولناها ومدى قواتمها » بل نستطيع ان نحدس ». على وجه 

ماء أحوال العرف والمعتقد الضروريين لايحادها وانبثاقها . 
وملفل مثل بارع على مثل هذه التجربة . إذ ليس عاينا عند 
قراءته إلا ان نصل بين حقيقة اللغة التي اشرنا اليها وبين 
القول المفترض المقدر ‏ ان نصل بينهما وصل مدأ بفكرة - 
لنرى من اين جاءت القوة للثاني . وليس علينا الا ان نصل 
بين مبدأ اللغة وبين قرائن العرف الي قد تعدل منها بزيادة 
أو نقص لنفهم كيف وفق ملفل حيث وفق » أو لنعتذر عن 
تقصيره وقفزاته في محاولاته ليقبض على ناصية الحقيقة العظيمة 


١١ 
المستديمة التي تقدمها الكدات العظيمة » ومسا ذلك الا لآن‎ 
. » ملفل قد تعود أن يستعمل الكلدات على نحو عظم‎ 
ومن نتيجة هذا الانتحاء الشديد نحو الكلنات أصبح قسط كبير من‎ 
بحث بلاكور لفظيا . حتى انه لما انخذ يدزس كمنجزء مثلا » أعلن ان غايته‎ 
انما هي دراسة لغة كمنجز ليتخذ منها هادياً يبديه الى « نوع المعنى الذي‎ 
يؤديه استعاله الكلئات » . ومضى في هذا السبيل فجمع قائمة بالكمات‎ 
التي يكثر ترددها عند كمنجز » ولحظ أن كامة و زهرة » من بينها أحبها‎ 
الى نفسه ء وعد المواطن الي وردت فيها هذه الكلمة ء» ولبه الى تعدد‎ 
القرائن التي تستعمل فيها » واستنتج ان كلة و زهرة » هي الكامة المسيطرة‎ 
على نفس كمنجز وخماله . ومن هذا الت ليل اللغري وغيره حدد طبيعة‎ 
. شعر كمنجز وأسهب في تبيان شأنه وقيمته‎ 
اما نحليله لشعر ولاس ستيفئز ي كتابه و مزدوجات 6 قانه بيدؤه‎ 
بعد" الكلات النادرة أو «الئمينة » الغالية التي يكثر منها » ثم يذهب الى‎ 
المعجم فيستخرج منه معانيها ( مثلا :. أسيان : معناها حزين أو مبتئس‎ 
وهي مشتقة من أسي وهكذا ). ثم يقرأ الكلئات حسب وقوعها في‎ 
قرائنها » ويخرج من كل ذلك بتفسير للقصيدة وينظرية عن طبيعة فن سنيفتز‎ 
» رفي الكتاب نفسه يحاول أن يفسر جملة معترضة غامضة مارت كرين‎ 
نيفزع الى القاموس » ويعجز عن أن يجد ها معنى مقنعاً »© ويقرر أن‎ 
لشاعر لو استعمل العكس لأصاب » ومع ذلك فانه يتتهي من ذلك الى‎ 
ظرية عن النقص في تركيب امل وعن الكامات الطائشة غير المحددة ني‎ 
1 . سبب اشعفاق كرين » واخفاقه هى لي فهمه‎ 
» ويمضي بلاكمور في هذا الاستقصاء اللفظي في كتابه و ثمن العظمة‎ 
متى انه حين يتحدث هنالك عن إمل ديكنسون يعلن ان عبقريتها تتجى‎ 
في الكلات التي تستعملها وني الطريقة الي تضع فيها الكامات » »؛‎ | 
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ويستمر قائلا بعد ان يقتبس احدى عباراتها ودعنا مؤقتاً نساءل باحثين : 
ما الذي في الكامات يصنع شعراً من جموعها » ثم يذهب في نحليسلات 
لغوية مستفيضة » فيعد المرات التي استعملت فيها لفظة و فسقور » 
وقرائنها » ويتتبع المصادر الى استمدت منها ألفاظها » ومن تلك المصادر 
أساطير الفروسية وشيكسبير وسكوت. والتوراة والاناشيد الدينية وغيرها » 
وحلل موارد التشبيهات والاستعارات في فقرة فذة (ومنها خياطة الملايس 
والقانون » والاحجار الكريمة والحرب الأهلية والتجارة .بحرية والجغراقيا : 
واللاهوت التجريدي ... الخ ) واخيراً يتتيع مختلف الاستعالات التي ترد 
فيها ائنتان من احب الكلات اليها وهما : « قطيفة » و و أرجوان » 
( وي نحليله اللفظة الثانية كشف عن جهله بأن الرومان كانوا يستعملون 
كلة وأرجوان » للدلالة على التبل والشرف ). ولما راجع شعر لورا 
رايدنغ لحظ كيف تسيطر عليها الكهات المنفية المسلوية ( غير مجباء غير 
ناعم ء» لا حياة ... ) حتى ان بعض. الصفحات لتحوي خس عشرة صورة 
من صور السلب ٠‏ وإذن فان والانسة رايدنغ هي ربة النفي الي تضع 
في قبضتها : ليس ولا وغير وم ولن..., 

وقد يقول من يسمع هذه الامثلة : كل ناقد يقوم بببحث مشبه لمذاء 
فيب ثي المعجم عن معاني الكللات الغربية » ويحسب تردد الكاسات 
والقرائن » وان بلا كور لم يزد على أن صرح مبذا العمل واعلنه ني نقده على 
نحو مفضوح با غيره يخفيه ولا يعلنه . وهذا حق الى حد قليل -جدا: . 
بل اذا نظرنا الى ما حققه بلاتمور قلنا ان هذا القول ليس حقاً ابد؟ » . 
ولو كان حقاً لكان ذلك غيراً للنقد وابقى . ذلك لأن بلاكور متفرد 
بين النقاد في اعتقاده ان الشاعر لذ يلقي للقارىء الحاد او للناقد _ اليه 
ما هو معقول وانه غير مشتط ابداً مهما كلفه في البحث عن المعاني التي 
يضمنها شعره فاذا كان الناقد لا يعرف فليذهب الى حيث يجد الممرفة 
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وليحاول داعا ان يتعلم . كل شيء تستطييع ان تفهمه بعون من الاضواء 
الخارجية » وقللا تسد شيئاً لانستطيع ان تلط عليه تلك الاضواء » 
ولذلك يكثر بلآكور من لفظني « مسئولية » و هدثمن » (ثمن الاستشهاد » 
تمن العظمة ) مؤكدا ما يحب ان يبذله المرء من جهد وما يدفعه من من . 
ولقد حدد في احدى مقالاته كيف يكفل الكاتب لما يكتبه اقصى حدود 
المسثولية » وحداد جهد النقد مستعيرآ تشبيهات من احوال الككد البدني » 
فقال في ذلك المقال الذي اخقار له هذا العنوات الساخر : ٠‏ مضجم” 
دمث" للنقاد , ... قال : 

وعلى الكاتب ان يقدار انه يؤدي اشد الاعمال النقدية مشقة وعسرآء 
نما يقع في حمز استطاعته . فكأنه يحاول ان يبقي نفسه في موقف المنذعر » 
كأنه يقف موقف من ستستطيره الشياطين ؟ كأنه لن يتعود ابداً على 
تصريف قواه التخيلية وموارده الشعورية » ولا يحب ني الوقت نفسه ان 
ان يحم ويحسم في حقيقة المهمة الموكولة اليه . بهذا المعنى يكون انشاء 
قصيدة عظيمة عملا من النقد الصارم ء وقراءتها عملا آخحر مقارباً لذلك » 
وبهذا المعنى أيفآ يسمى تعمل النقدي عملا خلاقء ويكون توسيعا 
لمدى المشاركة سواء أقام به الشاعر أو الناقد أو القارىء الجاد » وعندئ 
يكون جهد النقد هو تمن العظمة » ويكون الربح في معنى الاضطلاع الذي 
قام به الفرد في كل أدوار هذا الحهد » . 

واكثر النقاد في ايامنا هذه يعتقدون أن حسهم. النقدي ومعرفتهم امران 
متساويان » فهم يقرأون القصيدة قراءة مجهدة ولكنهم لا يعتقدون أن 


يبط من قيمتها » ومع ذلك فعليه وهو في هذه الحال من التوقف المعلق. 


القضيدة تتطلب منهم ان يقرأوا ما عدأها ؛ قاذا شئنا أن نقدر قيمة ما ' 


يضطلع به .يلاكمور ومدى تفرده .فيه ا علينا الا ان نقارن بين .جهده 
في نقد بعض الآثار الأدبية التي تتطلب المعرفة الواسعة وبين. جهود الناقدين 


ذالم 


الآخرين . وحينئف نجد انه لا يدائيه احد ني التحليل اللغوي » 
كتبت ‏ مثلا » مقالات لا محصى عن كمتجز ولكن احداً سواه 
نفسه أمر حصر معجمه . ودع هذا وقارن ما كتيه بلاكمور عر 
بوند في كتابه و مزدوجات » بما كته ألان تيت في «مقالاتاء 
الشعر والافكار قدعفآ مسد بضاعه2 ده كودووظ وسمصمونع وم 2 
اللقالين كان مراجعتين لأناشيد بوند » نشر الاول متهيا ني و 
والئفير ٠‏ ونشر الثاني في مر الآمة ع وملغد22 . 
ويبدأ تيت مقاله بالحديث عن الجهل وقلة الاكتراث ء ثم 
اول حلة له بعد الاقتباس : «١‏ ولمرء لاا يعرف من هو هذ! المس 
لورننيوس »2 ولا يقطع بان معرفته يه أو جهله له سيان . غير ١‏ 
يرتاح الى ما يتميز به علم بوند الغريب الغامض من سعة وانفسا- 
عم لا يكاد ينهض به رجل واحد' . واذا قرأ الواحد منا آثاره 
واثئق من المسافة والزمن والتاريخ » . 
٠‏ ويمفضي تيت بعد ذلك ليكشف عن « سر الشكل الشعري 
بوند فيبدو له انه ليس الا و محادثة » وأن الاناشيد ليات الا . 
طائشاً مشئتاً » وهذا هو ما تدور عليه تللك القصائد . حتى اذا 
تيت ببذه التامعة من جوامع كله » ذهب يحلل النشيد الاول : 
مرة به قول يوند و المكان الذي سبق ان ذكرته كركه الساحرة 
عليه بقوله : و أي مكان كان , واخيراً ادى ما لا يعد دراسة 
واصدر بياناً يعلن فيه الحاجة ألى الدراسة فتقال : «١‏ ولا ريب 
الاناشيد الثلاثين تكفي لتشغل وقت المرء في دراسة حميلة لا تشطع 
عينا سنة لكل نشيد فعنى ذلك ان يستغرق المرء في دراستها ثلاثيز 
وان يقرأ الثلائين كلها كل بضعة أسابيع من اجل نغمتها »* . و 
بلغ التقد منتهى التخاذل . 
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أما بلاكور فان مراجعته للاناشيد كانت على النقيض من هذا تمامآ . 
فقد قرر أولا ان الشعر في الاناشيد ليس إلا حجاباً يسميه بوند : 
« ددموععم » © فهو يذهب الى جدذور هذه الكامة اللاتينية » ثم ينفق 
اثنتي عشرة صفحة في دراسة أثرين كاملين من آثار بوند هما وهيو سلوين 
موبرلي » و ومراسم الطاعة لسكستوس بروبرتيوس » ويتخذ منهما مفتاحين 
للأناشيد » ويحلل القصيدة الاولل بشيء من الاسهاب » ويترجم بيقآ 
اقيسه بوند عن الاغريقية » ويفسر ما فيه من اشارات الى كابانيوس 
الملحد الذي رماه جوبتر بالصاعقة » ويحشد العبارات التي اخذها بوند من 
الشاعر اللاتيني بروبرتيوس ١5(‏ ق. م. ) وأدرجها في القصيدة الثانية » 
ويقارن بين النص اللاتيي وترجمة بوند » وبين ترجمة بوند وترجمة بتار 
الحرفية التي نشرتها مكتية لوب » هقارنة مسهبة بعض الشيء - ثم ينفق 
ني عشرة صفحة اخرى في تلخيص الموضوعات الكيرى الي احتوتها 
الاناشيد » ويقول في اثناء ذلك : 

وإما ان يكتفي القارىء بقراءة الاناشيد نفسها » كأنبا شيء مسترسل 
يوضح نفسه بنفسه ع وإما ان يفتش عن المادة التي استغلها بوند نفسه 
أو عما يستطيع استكشافه منها ... غير ان الفكر الحي” النشيط لا يقف 
دائماً عند حدود الظن ء مهما يكن الظن مقنعاً » أن كان في مقدوره أن 
صل على اليقين » . 

ويعني هذا ان بلا كور حين فسّر الاشارات الواردة في الأناشيد عن 
عائلة مالاتستا » اطلغ على أربعة كتب عن تلك العائلة وقرأها » وكانت ' 
ثلاثة منها بالايطالية » والرايعم منها لم ينشر بعد . وأخيراً يأخذ في تغسير 
القصائد وتقوبمها بعد هذا التحليل الشامل المستوفى . 

وهذا تحير مثل على ما يتمتم به منهج بلاكمور. من قوة إذا .قارناه 
يهل اكثر النقاد المعاصرين وضحالتهم وتراخخيهم وتكاسلهم. » وإذا كان 
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تيت مظلوماً ي هته المقارئة » فا ذلك إلا لأننا افردناه بالذكر دوت 
سائر الناقدين ء ولكن تيت ليس بدعا بينهم بل من الممكن أن تلسحب 
هله المقارنة على كثيرين سواه. ولقد يستطيع المرء أن يقارن الفصل الذي 
كتبه بلاكمور عن الشاعر دينس في كتابه « من العظمة » بما كتبه بورا 
عن الشاعر نفسه - يتذوق وادراك ‏ في كتابه وميراث الرمزية» » 
ددتلمطصرة عه مهدؤاعم2 1256 . كلا التاقدين حلل والعودة الثانية » إلا 
ان هراسة بلاكمور لاسنى الصوي” القائم وراء تلك القصيدة »ء بالاعهاد 
على كتساب «٠‏ الرؤيا غ لييتس وعلى غيره من الكتب ٠»‏ لتمئح دراسة 
بلاكمور متسعا من الفهم والادراك يفتقر اليه بورا الذي كان يجهل ذلك 
المبنى الصوي ولا يكترث بالبحث عنه . أو قد نقارن بين ما كتبه 
يلاكمور عن ت. [. لورنس في كتابه و ثمن العظمة » وبين المراجعسات 
التي نشرها مارك فان دورن في مجلة و الامة» ثم كمنها كتابسه والقارىء 
لنفسه ع . وهذه مقارتة عادلة لأن فان دورن بلح على أت لا يعرف 
الناقد شيئآً وان يكتفي بقول اقل القليل . وكل ما قاله فانث دورن عن 
لورنس انه و معقد الى درجة المستحيل » والى حد لا يطاق » وانه قد 
يفسسر ذات يوم . اما بلاكمور فانه جلس في هدوء يحاول ان يفسره ء 
فدرس في اثناء ذلك رسائله بعناية وذهب الى مكتبة الكونغرس في واشنطن 
لبقرأ النسخة الوحيدة من كتاب آخخر للورنس عنوانه : « دار الضرب » 
غدنكة ع(" 2 وهو الكتاب الثاني المسموح به في أمريكة وعندما استعحمل 
هذا الكتاب ورسائل لورنس ادى المهمة الي احجم عنها فان دورن وهي 
كشف معنى ما (أن لم نقل كشف العنى ) في واعمدة الحكمة السبعة » . 
بل اننا احيانآ لا نمتاج الى استجلاب هذه المقارئة بين بلا'كمور وغيره 
من النقاد ع لانه هو نفسه أحياناً يثيرها . ثلا : عندما محدث عن 
قصيدة و اربعاء الرماد ع لاليوت ني كتابه و مزحوجات , عدف ناقدا 
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ذكياً مثل ادموند ونسن ( ومن مواطن الضعف في بلاكمور شدة مجاملته 
لزملائه ) لانه نقد القصيدة وهو يجهل مدلونها المسيحي » فأخطاً في 
قراءتها حين رأى فيها مثاراً للضعف لا للقوة . ولذلك فسر يلاكمور 
المعنى الديئي لذلك اليوم المسمى «١‏ اريعاء الرماد » ومبدأ نكران الذات 
والاتضاع ني المسيحية » والتعالم المسيحية في العيارة التي اقتبسها اليوت 
من داني » وهلم جرا ؟ وكلها امور لا غنى عنها لفهم القصيدة . فإما 
إن بلاكمور كان يعرف هله الاشياء وإما انه كان يجهلها فبحث عنها 
حتى عرفها ؛ اما ولسن فلم يكن يعرفها » ولم يكلف نفسه البحث عنها . 
ووجد بلاكمور لقاء الجهد المبذول » وجد قراءة دقيقة رصينة ركينة » 
وجد لقاء ما اضطلع يه وهو يؤدي واجيه » وبذلك تجنب اللحطأ الجاهل 
الذي اختاره ولسن . وهذا هو ما يحرزه بلاكمور غالبا فها يبسذله من 
جهد ء وهو كفاء بالكلف التي يقدمها . ولقد يفيد النتقاد امثال تيت 
وبورا ( بورا في هذا الموقف فحسب ) وفان دورن وولسن إذا هم 
تفكروا قليلا في اسطورة التملة والجندب . 
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إن بلاكور ء مثل اليوت » لم يؤلف كتبآ1 في النقد وانما نشر عدداً 

من المقالات والمراجعات » ثم ضم ائنتي عشرة منها في كتابسه 
ومزدوجات) ه97١‏ , وجمع ثلاث عشرة اخخرى في «١‏ ثمن العظمة »ع 
., ومنل ذلك الحين نشر من المقالات والمراجعات مالا يقل عن 
اثنتي عشرة ايضاً » ولذلك فقد يسعفنا الحظ بكتاب ثالث له . وقد 
قضى بلآكور عددآ من السئوات وهو يعمل في انجاز سيرة نقدية عن 
هنئري آدمز » ومنها نتف ظهرت في اللمجلات ؛ واعلن مرة أنه يعد دراسة 
عن هاري جيمس » وليس له سوى ما تقدم الا ثلائة دواوين شعرية 
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وعديد هن والكراسات » الصغيرة ذات القيمة المؤقتة العارضة . وحتى 
يصدر كتابه عن آدمز وكتابه عن جيمس ومموعة ثالثة من مقالاته يظل 
كتاب ومزدوجات , خير مثل يستحق منا القول المقصل . 

ومفتاح هذا الكتاب في عنوانه الفرعي : « مقالات ني البيان والتبيان » 
ولعل بلاكمور أن يكون ادق قارىء متفرد ني النقد الامريكي وإذا علق 
على قصيدة فلا يبذه في ذلك الا ولم اميسون بانجلترة » ولذلك فان 
اكثر كتابه شرح وتوضيح للنصوص . وقد أشرت من قبل الى دراسته 
للغة كمنجز واناشيد بوند » وشعر ستيفتز » وهارت كرين » وني هذه 
جميعآً خير طراز من الشرح لعدد من القصائد الصعبة » وكذلك هي 
دراسته لماريان مور والآخرين . ولعل خير مثل مركز من هذه الدراسة هو 
القسم الثاني من مقالته واعتاب جديدة » وتشريحات جديدة ٠‏ وعنوانه 
الفرعي” « ملاحظ على نص” من هارت كربن » . وهذا القسم كله شرح 
مستفيض لا مدخل فيه لغموض » للمقطوعة ذات ابيات اربعة عنوانئها : 
وا حانة »م ولسبعة ابياته من قصيدة « دموع المسيح » . ومن الامثلة 
الندوذجية ني ذلك الشرح ما كتبه بلاكمور حول بيت من القصيدة الثانية 
جاء فيه : و الناصري والعينان اللتان كأنيا الحارتاق + » . 

ومن الوسائل الى يعتمد عليها بلاكمور في الشرح والتفسير ان يضيف 


 »‏ الحراق ععقمئع مادة صوفية تاعمة تستعمل في ايراء الثار بالقدح وهي تذكر 
بالكلمة رع ررم نكأن الشاعر ‏ حسبا يرى بلاكور ‏ قد اختارها عدا الدلالة على ما 
يجاورها من ناحية صوتية » والحراق يشتمل بسرعة فالصورة ملائمة لجال المينين » 
ويقول كرين ايضاً في القصيدة « أن القمر يرسل البازين النقي  »‏ والينزين سائل محلل 
مطهر » وقد رمز به آلى ضوء القمر فناسب المقام » كا ان صوت الكلمة مئاسب لتنمة 
عستعدجد25 ( النامري  )‏ هذا ما قاله بلاكورر وقد اثشرنا اليه هنا لأن ترحجمته 
يدقة تعد متعذرة 
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«نادة اقركبة او قل أن يفهرسها , ثم يصبح هلما التصنيف قيمة ذاتية 
مستقلة . وهذا يصدق على عرضه لللوضوعات الكرى ‏ موجزة - في 
اناشيد بوند » وهو يصدق كثيراً على مقال له في « مزدوجات » كتبه 
عن فواتح جيمس ونشره في « الكلب والنفير » وجعله مقامة لفواتح 
جيمس عندما نشرت بعنوان و فن القصة » 810861 عط 2ه على عط . وهنا 
يضع بلاكمور ما يسميه و فهرستاً انتقائياً او ثبتاً مؤقتاً » يدرج فيه المسائل 
الكرى والموضوعات اغامة الي يتحدث عنها ويدل على مواضعها ثم يفعل 
ذلك نفسه في الموضوعات الصغرى . ومن ذلك كله ينتهي الى فهرست 
نقدي مكون من عشرين صفحة لكل الامور اللمتعلقة بفن القصة عند 
جيمس » وهي بالغة القيمة لمبتدىء الذي يريد ان يقرأ فواتح جيمس »ء 
وللمختص الذي يحاول أن يستمد شيئاً من الفواتح في بحثه » كيا ان 
فهارس بلاكمور هي في ذانها عمل نقدي ايضاً . 

وبما ان بلاكمور شاعر فانه ينفق كثيراً من جهده في نقد الشعر » 
ولذلك جاء ما يقارب ثلث. كتاب ومزدوجات م في نقد هذا الفن ؟ 
وليس من الغريب إذن ان يتحول الى الحديث عن امور عامة في الشعر 
حين لا يحد أثراً شعريا معيئآ لينقده . ومما نجدر ملاحظته انه قلدا يحلل 
الثر أو يكتب في مسائل الثر وفنيته » وإذا راجعت ما كتبسه في الثثر 
وجدته يتعلق بشكلات متصلة بالمتفئن نفسه كدراسته عن ت. 1. لورنس 
وملفل » أو بالأفكار ويخاصة الاخلاقية منها كدراسته عن دستويفسكي 
وآدمز . غير انه ايضاً لم يكتب شيئآ في النظرية الشعرية » وانما ينشأ 
حديثه عن فئية الشعر من مسائل ومشكلات محددة بأعيانمبا » فهو يتحدث 
عن القافية حين يعرض لشعر ماريان مور وطريقة استعالها للتقفية » وهو 
يتحدث عن الصور والاستعارات حين يقارن بين ستيفنز وبوند واليوت 
في مقاله عن الاول منهم ويتحدث عن الشكل الشعري عرضا إذ يتصدى 
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للحديث عن لورنس » ويشير عابرا الى امور الايقاع والاوزان ء ولم 
يكرس كثيراً من انتباهه للعروض لانه يعده حشواً في فنية الشعر . 

واذا قارن بين استعارات ستيفئز واستعارات غيره من الشعراء أبرز 
وسيلة اخرى من الوسائل الكبرى الي يستغلها في ومزدوجات» وهي 
المقارنة بين القصائد وبين الشعراء . لخئلا يتوصل يلاكمور الى رأيه في 
طبيعة ترجمة بوند لأشعار بروبرتيوس بمقارنة الثر.مة بالاصل اللاتيني خطوة 
خطوة » لا بالحديث عنها نجريدياً . ويقارن بين بوند واليوت وستيفاز » 
فيجد ان خيال ستيفاز غير معتمد على البصر مثل بوند ولا هو درامي” 
مثل خيال اليوت ولكنه خيال خطابي ؛ وهذا التصنيف هو الاساس الذي 
تقوم عليه مقالته . ويوضح في مقاله عن لورنس ما يسميه وهستيرياع 
لورنس وذلك بمقارنة موقفه بموقف اليوت الذي تدل عباراته على 
وهتيريا منضبطة » . ويثبت نقص الاحساس لدى كرين بأن يحشد حوله 
مقتيسات من دانتي وشيكسبير وبودلير وييتس وستيفاز ؟ ولكن بلا كمور 
لم يوغل في المقارنة إيغال اليوت الذي ينقلها أحياتآ الى شيء بعيد عما 
ينتقده » ويظل يبعد بها في استحضار أمثلة متشعبة حتى تتلاشى صلتها 
بالغىء المنقود » ويقتصد بلاكمور في المقارنات » وقد يسهب في تبيانها 
ولكنها ني كل حال تخدم غاياته خدمة جلّى . 

وليس في كتاب و مزدوجات . استمداد علني من اكير منبعين يستمد 
منهما النقد المعاصر اعت عم التحليل النفسي والماركسية » وان كان فيه 
اثير خفي لها . وينتج هذا من احدى فرضيات منهج بلاكمور وهي 
فرضية استمدها من اليوت في دور مبكر ووضحها في دراسة له عن اليوت 
نشرها عام 1578 ني «١‏ الكلب والنفير » ؛ ومؤدى هذه الفرضية ان النقد 
يجب ان يتناول الادب من حيث هو ادب » لا من حيث يمثل اي شيء 
آخر . حتى حين يستمد بلاكمور علناً من علم النفس » كأن يتحدث 
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عن المرض المستيري عند لورنس »ع تجده يسعخدم سيكولوجيا ادبية في 
طابعها » فهو يصر على انه لا يشخص مرض لورنس ولكنه يرى ان 
والحقيقة في شعره وفي ثثره الآخير ... ذات طابع هستيري ه#.اما 
النقد الاجماعي فابرز موطن استخدمه فيه بلاكمور هو حديثه عن وعودة 
المنفي' » لالكوم كولي 1١44‏ وعن كتاب اليوت « بحثاً عن آلهة غريبة » 
وفيه يقول : «أراني من وجهة سياسية اتفق مع كولي » ثم يقول : 
اذا اخترت انجاهاً سياسياً ووجهت فكرك لتصل من ذلك 
الاختيار الى نتيجسة اصيلة فليس يستتيسع هذا ان انجماهك 
السياسي سيؤثر تأثيرأً مباشراً فها تكتبه إن كنت كاتباً . وليس مما 
يستئبع هذا انك قد كشفت عن ضرورة سياسية وانحذتها 
شعاراً لك » إن كنت تاقداً . ان الكاتب او الفنان ع في اي 
ميدان » هو مرآأة مستقلة لجريات الحياة التي تستغرقه » ما 
دامت له إرادة في اي شأن مسن الشئون » وهو يلق عن 
طريق الابداء والتمثي_لى والنقل » وليس يتغير من اسلحته الا 
السخرية الي يتمتع بها ذكاؤه ء والإتي يسلطها على الحقير 
والبليد ... وقد يتفق أن تكون معتقسدات الكاتب السياسية 
اساسية في فنه » ححين تظهر فيه بقوة خمنية لاجهرية » كقوة 
الدم على العودة في العروق » وربما لم يتفق لها ان تكون 
كذلك . ويجب على الفئان ان يحتفظ لنفسه بحقه في ان يعرض 
ما يرأه وما نحس به من المشكلات الانسانية » والشيء الوحيد 
الذي قد نتطلبه منه هو ان لا يعرض ما لا يراه ولا يحس 
به بل ما يعتقده لاسباب سياسية او غير سياسية 
وينتهي يلاكمور من هذا الى ان كولي واليوت قد أريانا طرقاً 
« محسن منزلتنا كمواطنين » غير ان الغاية القصوى هي ان يضيفا « الى 
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منزلة استقلالنا كفنائين » . وقد تنبه بلاكمور إلى انه جار على التقد 

الاجتاعي حين تنكدر له باسم و النقد السياسي » أي سين ابصر منه 

أسوأ احواله ؛ ولذلك تجده يلح على أن هذه المعابير الاجتاعية تظل 

صحيحة ركينة ما دام يحددها برصانة ناس مثل كولي » أما امثا ل غرانفل 

هكس وهوراس غرغوري فانهم دائماً يسيئون استغلانها وتمثيلها . ( ومن 

سقطات بلاكمور في هذا المقام أن يقول : «٠‏ إن كانت بيرز يلاومان 

سوواط دعزط تعالج الصراع الطبقي ») فان حكايات كانتربري لم تعالج 

شيثاً من ذلك » . ولا مرية في ان حكايات كانتربري أدل” على الصراع 

الطبقي من غالبية الآثار الآدبية لانها تصور في افتتاحها اتبيار الاقطساع 

بين الفارس وتابعه ء وتتطرق الى الفوارق الطبقية الحادة في أكثر 

الحكايات . ما أكثر الامثلة التي قد يختارها يلاكمور . وم كان من 
الاسم له لو انه اخختار قصيدة « قبلاي خان » أو ما أشبهها ) . 

ولنقل شيتاً في الدخرية عند بلاكمور فان استماله لما في كتاب 

«ومزدوجات » غزير واسع . وتصبح لديه في احسد: طرفيها نوعاً من 

الفكاهة (كأن يقول : هذه تهمة حادة لكنها لا نجرح ) وهي في الطرف 

الثاني نحفظ” شكي” حذر” مترامي الاطراف . وني الفصل الاخيرمن كتايه 

يسوي بينها وبين الفكر الحر فيقول : 

توجد» لسن الحظ » نماذج من التفكير الطليق البارىءم . 

من التقعيد ؟ دعنا نتجه بأفكارنا كالمتأملين لنكحل أنظارنا 

بانوار افلاطون ‏ في مرحلته الاولى ‏ وبأنوار مونتين ‏ في 

كل مراحل حياتسه ‏ . أليس الحافز المي" واللحصب في 

حواريات افلاطون ومقالات مونتين إنما مرداهما الى عسدم 

التقعيد و « الترسمم » ؟ أليس ان افلاطون ‏ في عهده الاول ‏ 

بمسك بالافكار المتصارعة في توازن متبادل » ويقدمها لنا في 


اونا 


عراك وتطور ولا يحكم بالنصر لاحدها إلا في النهاية 9 أليمس 
ان مو:تين يفسح المجال دانما لفكرة أخخرى » ويهبىء دانما 
مكانا النا لسخرية مؤقتة تفصل في النزاع بين الفكرتين ؟ 
أليست الاشكال التي ينشئها كل من الرجلين قائمة على السسخرية 
لانها دائما تفضح الازدواج في كل فكرةء في أعمق اعماقها » 
فهي تدل” عليها كأنها تعرضها للاتهيام الذاتي » وترزها 
في معمعان الحياة لا محصورة في همضيق ؟... إن مثل هذا 
الانجاه » مثل هذه المحاولة في البحث الحيوي” ؛ يصبح حين 
نستعيره ونزاوج بينه وبين حاجاتنا هو المسلك العقلي الوححديد 
لتكثير المبادىء وضروب « التقنيات ٠‏ المتغطرسة التي تمسلاً 
اوعية التفكير النقدي لدينا 

أما إن كان المفكرون والفنانون أقل شأنا من افلاطون وموئتين » أو 
كانوا مثلهما عظمة لكن آثارهم أدنى متزلة » فها هنا يضيف بلاكور 
قائلا : « علينا أثناء القراءة والنقد ان نضيف الشك والسخرية من لدنّا » . 
وقد يضيف بلا 5ور نفسه هذه السخرية في كتاب ومزدوجات» على نحو 
حذر من التجريب ؛ وايك هذه الامثلة : 

و ليس من العسير ان نطبق هذه القسمة على كرين إذا تهنا بها تجريباً 
دون ان نتطلب منها ان تكون مثمرة » او ان تكون هي الول 
الفصل » . 

م يحب ألا توغل في استقراء النظير لان قيمته انما قكمن في عدم 
انطباقه انطباقاً كاملا ) . 

و ان هذه العبارات الي نريد بها تمييز هذا من ذاك انما هي خاضعة 
للتصحيح والتسديد » . 
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باكثر مما يستطيعه النقد في العادة » ولا ريب في ان بلاكمور يحسب دائماً 
حساب قرائه . وهو يتوقم ان يكون القارىء ذا فكر مدرب على تقبل 
الشعر او انه وسينظر ويقرأ كأنما هو ذو فكر مدرب» غ وهو يقر ان 
غاية النقد هي التذوق ولكنه يضيف الى ذلك قوله في عبارة مونقة تشبه 
في حوكها اسلوب جيمس : «٠‏ الا ان التذوق نفسه يستطيع أن يكون ذا 
معايير يقيس بها صحته ورصانته » ولا بد له » لكي يكون مكتملا » 
من ان يدل على فهم ٠‏ دام » لغاية هي النتيجة الضرورية » بل هي 
الثمرة الصحيحة » لما فيه من صحة ورصانة ‏ . وللنقد مهمتان ‏ اولاههما # 
حسيا يحددها بلاكمور ‏ هي و توسيع الالفة الخصائص الذاتية » والثانية 
هي الحم على منسوب الاداء » أي يعيارة اخحرى : مهمة التقد ان محال 
وان يقوم . وني الاولى يلح بلاكمور على ان يقود النقد” القارىء” دائما 
الى الاثر الفني ؟؛ وهو يكتب ويقتبس دائماً اعتقاداً منه ان نحليله سيحول 
نظر القارىء الى جزئيات القصيدة » لا انه يكتب للقارىء شيئاً مفهوماً 
يقوم مقامها ويغنيه عنها . وني الثانية نجده يلح عسلى أن يقرأ القارىء 
بفكره لا .بعينه » وان يحرب الشكل وامحتوى » وان يحب الشعر من 
حيث هو شعر » وان يتقدم من القصيدة اما بزاد من المعرفة الواسعة او 
بقدرة على بذل اللهد والصير المفئي . اي ان القارىء الذي يتصوره 
بلاكمور قريب الشيه من القارىء الثالي للشعر » وهو شاعر آآخر أو ناقد 
مثل بلاكمور نقسه . ولا ريب في ان بلاكمور يدرك ندرة مثل هذا 
القارىء بين القراء الذين يمثلون جمهوره القليسل » ولكنه مع ذلك قد 
برفض ان يتنازل عن موقفه من اجل الكثرة الغالبة . 

ولا يدرك وحدة كتاب ومزدوجات» إلا قارىء يحسن ترتيب 
المقدمات ء هذا على الرغم من ان الكتاب مموعة من المقالات العارضة 
والمراجعات . وهو يحوي قطعاً كيرى مثل دراسته لككنجز وبوند وستيفنز 
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وكرين و د. ه. لورنس وماريان مور وكتابات اليوت يعد ان حول 
كاثوليكياً » وفواتح جيمس ٠‏ والتقد الأدبي المعاصر » والى جانب هلبه 
قطع صغيرة ثلاث . هي مراجعة لكولي والبوت معآ » ومراجعة لكتاب 
« الموروث العظم » من تأليف غرائفل هكس »© ومراجعة لبعض كتب 
كتبت عن تموئيل بتلر » وكل هذه الثلاث نشرت في والكلب والتفير ». 
فاذا كانت القطع الكبرى توضح الوحدة في كتاب بلاكمور ايجاباً فالقطع 
الصغيرة توضحها سلبآ ٠‏ لانها تدل على ما لا يرتضيه في حيز تلك 
الوحدة » فهو لا يرتضي المعابير المسيسحية الي يستغلها اليوت والراديكالية 
اللي يستعملها كولي والتشويه المتحيز لدى هكس والفتور والتعنت لدى 
بتلر »* وكلها معايير خارجة عن مجال الاييس الادبية . أما الوحدة 
الايجابية فانها كامنة في غموض العنوان و مزدوجات» لآن بلاكمور لم 
يفصح بتلك المزدوجات في كتابه » ولكنها تتبلج لفكر القارىء تدريجاً . 
فالشعر مزدوج اثنيي لانه يتكون من شكل ومحتوى » ومن مادة محسوسة 
وقوة تخيلية ؛ والنقد مزدوج لانه يتضمن التحليل والتذوق » والفة 
الحصائص الذاتية وتقويم الاداء ؛ والشعر والنقد معأ مزدوجان لانبيا يعنيان 
و البيان والتبيان» وكل ائنين من مصطلحات النقد مزودجان : الشكل 
والمحتوى ٠»‏ المبنى والنسيج » الكاتب والقارىء » الثفايت والمتحرك ع 
الموروث والثورة » التعبير والنقل » ومن تواشج هذه جميعاً ينشأ شيء 
ثالث هو القصيدة او المقالة او هو في هذا الحال كتاب بلا كمور . ومن 
غموض العئوان يختبىء وراء القسمة الازدواجية فيه مصطلح ثالث واجهه 
بلاكمور من بعد علناً فتحولت همزدوجاته الثنائية الى ثلاثيات . 
9 

ليس ليلاكمور منهج محدد مرسوم وانما لديه مزاج من اللخصائص 

والتقريرات ولذلك لا يمكن ان نورد لطريقته تاريخاً ونسبآ بعيدآ » وانما 
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نستطيع ان نذكر نسبها القريب » أعني ان نذكر الاشخاص الذين يستمد 
منهم ويستوحي بعض آرائهم لكن هذه مسألة معقدة لانه اذا اسغنينا 
ولسن نايت كان بلا كمور أشدة النقاد الاحياء استمداداً وانتقاء أما 
نايت فقّد استمد واعترف بانه يتمد مص كل ناقد اتجليزي معاصر على 
وجه التتقريب ابتداء من هري وريد حتى الآنستين سبيرجن وبودكين . 
وعلى التحو نفسه نرى بلاكمور قد استغل كل ناقد حديث مشهور في 
كل من امجلترة ١٠'.يركة‏ وان بايّن” نايت ني مقدار الرفض ,الغر بلة والتعديل 
لا يستمده . 

واذا ذكرنا الاستمداد في حال بلاكمور يدأنا بذكر اليوت ٠‏ لأن 
بلاكمور نشأ في أول عهده على : ميله وتقدير نقده وقد كتب عنه اولى 
مقالاته النقدية ني « الكلب والنفير » فأثنى عليه هنالك لانه ‏ أي اليوت ‏ 
ويلتزم بالحقائق فيا ينقده من حيث صلتها بالادب » وبه وحده» ومن 
ثم فانه ونيج وحده لا في الحاضر فحسب بل في الماضي ؟ ففيه شيء 
من آرنولد وبعض من كولردج وقليل من دريدن وبين الحين والحين شيء 
من الدكتور جونسون »ء إلا 1 اههامه بدريدن من بينهم هو الاههام 
المخلص الجامع » . وهذا غير صحيح طبعاً ء ولكن من الممتم أن نرى 
بلاكمور يضع هذه القائمة من الاسماء »ع وهو في سن الثالثة والعشرين » 
يوم كان يعتقد أنه يستمد نقده من مذهب اليوت في النقد . ثم استكشف 
بلاكمور أضية هئري جيمس وفواتحه القدية » يوم كتب عنه بين 1578 » 
4 فال انه و اعظم ارياب الاقلام الامريكيين وأكارهم تنظيماً ولعلي 
اعتقد انه اشدهم إنسانية » . وقد اشبعت مقالات جيمس رغبته في النقد 
الغنئي » ولما درس الفواتح قال فيها : «إنبا أكفأ نقد أدبي بل اعتقد 
انبا افصح وآصل قطعة من النقد الادني وجدت ابداً» » ولا يدانيها الا 
مقالات اخرى لجيمس . ولعل" نقد جيمس كان العامل الأكير في تحديد 
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نقد بلاكمور وتشكيله » في الاتجاه الجازي وتطبيق الاحساس واإلالحاح 
على القيمة الرفيعة للفن بل في الاسلوب نفسه (انظر فا تقدم جملة وصفت 
بانها تشبه انشاء جيمس » وغيرها كثير يستخرجه القارىء عفواً دون 
تعمد أو بحث) . ولم يفارق بلاكمور أستاذه مفارقة واضحة الا ني 
الموضوع » لانه سلط تحليله على الشعر لا على الثثر » ونقد آثار غيره 
لا آثاره نفسه » حتى لنقول : ان نقد يلا كمور هو نقد جيمس نفسه 
مطيقاً في مجالات اخرى . 

ولا ننس تأثيرات اخرى عدا تأثير جيمس . وني أولحا وربما كان 
أحمها تأثير اليوت في الفكرة والاسلوب : أثلا.يفرق بلاكمور بسين 
العاطفة في الشاعر والعاطفة في القصيدة وهي, تفرقة مستمدة من اليوت . 
وني بعض جمله تددح أسلوب اليوت ايضاً وهو اسلوب جيمس نفسه » مع 
تكثير من المعترضات والتردد وتبسيط للتراكيب » <تى ان هذا الاسلوب 
ليوحي اليك ( ويضلل بما يوحيه احياناً ) بأن التعبير الموجز المبسط يحتوي 
افكاراً معقدة دقيقة . وقد استغل بلاكمور كثيراً مما يتميز به اليوت وما 
بردده من مبادىء وتأثر باسلوبه . فوضع نفسه في صف الآخذين من 
نقده بل انه في السنؤات الاخخيرة حول مثل: اليوت الى النص على النواحي 
الاخلاقية . وقد شغلت باله عبارة اليوت : ١‏ الضجر والرعب والمجد» 
الكامئة وراء اجمال والقبح » فاقتبسها - على الاقل ‏ أربع مرات حسها 
أحصيت . ولقد بدأ بلاكمور بالثناء على اليوت سئة 1١478‏ سحين وصفه 
في « الكلب والنفير » « يمخصوبة مشذبة الحواشي في افكاره» . وي سنة 
5 نشر مقالا عنه عجلة مدونعروط فأعلن انه يوافقه ني كثير من 
معتقده الذي محدث عنه في وملاحظ نحو تعريف الحضارة » » ويخالفه 
مخالفة حادة فيا حجمت به آراؤه هنالك دون تصريح . ولذلك يمكن ان 
نقول ان موقف بلاكمور من اليوت كان ثابتاً لا تردد فيه » وجمل هذا 
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الموقف انه يعترف بما يوافقه فيه وما يخالفه » وانه يفيد من الآراء التي 
يتقبلها ويرفض ما عدا ذللك . 

وهنالك تأثير آخر تمدّله بلاكمور وخالفه اساسا » وذلك هو تأثسير 
الاستاذ يرفنج يابت . فقد بدأ بلاكمور بمقال عنيف عن النزعة الانسانية 
(1940) هاجم فيه بايت واصحاب تلك النزعة يحدة حادة ووصفهم 
« بالعجرفية والع. والجهل الجائر » ولم يجد لديهم شيئاً يستحق الثناء . 
ثم كتب مقالا آخر عن «النزعة الانسانية واتحيال الرمزم. أو تعليقات 
على قراءة بابت من جديد» نشره في خريف ١441١‏ بمجلة الجنوب » 
فعزا فيه قصور بابت الى انه يمر « بالنموذجي » في الحياة عابرا » ولا 
يعير «القوى اللحفية الارضية » اهام » وهذا كله من صور « التحلل في 
الحيال المسيحي » . 

ثم يتحول بلاكمور عن محرد الرفض لمبادىء بابت الى قبوها مع 
توسيع لها وتعديل فيها فيقول : وعلينا ان ميتم بالبناء لا بالهدم »ء علينا 
ان نعيد الاهتام بالقوى الارضية وان نعيد اللحيال المسيحي ء ولكن بلا كور 
يسمي هذا اتخيال باسم دينوي هو والحيال الرمزي » » وكأن بلاكمور 
عاد يؤمن بالنرّعة الانانة مضيفاً اليها هذا الذي يسميه ١‏ الخيال الرمزي » » 
ولذلك استمد المصطلح الخلقي عند بابت مثل : نظام تناسب ‏ اعتدال » 
وجعل من هذه الاصطلاحات معيارا جمالياً يعيش يه الشكل الشعري 
واضاف اليها اصطلاح «١‏ الارضي » . ولقد كان اتصال بلا كمور 
بهارفارد » وان لم يدرس فيها ٠‏ ذا اثر فيه ء» وكان يابت ذا يد في هذا 
الائر » ومن بين النقاد الذين تلقوا تأثير بابت نجد اثنين لا يقبلائه عض 
قبول ولا يرفضانه محض رفض وانما ستعميدان منه ما يلائم حاجاتهها » 
وما بلا كمور وفرنسيس فرغسون . 

إن تأثر بلاكمور بكل من جيمس واليوت وبابت وساتتيانا ايضاً في 
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فكرته عن والجوهر» قد أصاب الترعة التقدية لديه وطريقته في ممارسة 
النقد . اما من الناحية ١‏ التقتية » فانه تأثر بصف آخير من النقاد المعاصرين 
فيهم رتشاردز وامبسون وكنث بيرك . وقد استمد بلاكمور الشيء الكثير 
من رتشاردز ( حتى كتب عنه يقول : ليس ينجو ناقد ادبي من تأثيره » . 
ويبدو انه يجله غاية الاجلال ولكنه يبدي نحفظات حادة ازاء الميل العامي 
في نقد رتشاردز . وما كتب في ومزدوجات» فصلا عن ماريان مور » 
تعرآض لذكر رتشاردز ٠‏ وكان تقبله لتأثيره حيئئذ على أشده ٠‏ فال قيه 
إنه خير ناقد معد للحم والحسم . وقال في موضع آخر : ان كتاب 
وآراء متكيوس في العقل م خلاب جذاب لكنه غرار » اما و معتى 
المعنى 5 فانه صورة لبضع مئات من الكاات الفقيرة وقد جعلها المؤلف 
منبعاً للعلم الشفوي . 
ثم قال فيه.: «١‏ إنه ناقد معجب »م و لا يتازعه احد في حبه للشعر 
ومعرفته به و ء ثم لامه لانه جعل نفسه ضحية للشكلات الادبية العمليةٍ 
الي تمتد وتمتد ولا تقف عند حد ء ولانه على وجه اجملة يحاول ان يحول 
النتقد الآدبي الى عم اللغويات ويم بلاكمور بان مثل هذا العمل شيء 
هام ء ثم يضيف الى ذلك ثوله : 
ولكتي أريد لهذا القّد أن يواجه دائمآً ‏ وهو مستغرق في 
مهمته أمثلة من الشعر ٠‏ وانما اربده كذلك » من أجل 
ان يساعد عمليا في تذوق اللغة في ذلك الشعر ‏ في تذوق 
استعالاتها ومعانيها وقيمتها . واريد منه ان يساعدتي في أن 
يحقق لي ما يساعد السيد رتشاردز في نحقيقه » وهو يقرأ 
الشفعر من أجسل الشعر ذاته ؛ مها يكن ذلك الشيء الذي 
أتطليبه منه . 
ولب اللخصومة بين بلاكمور ورتشاردز يتمثل في قوله : ٠‏ الشعر هو 


ب 


معنى المعنى , وذلك ما قاله في مقال له بعنوان « اللغة من حيث حي 
إشارات » نشر بمجلة عوءعء4 في صيف ١54*‏ 

أما ما بينه وبين امسون تيذ رتشاردز فانه محض وفاق . لآن 
امبسون يؤدي في النقد ما يتطلبه بلاكمور بدقة » اعني انه يسلط نظريات 
رتشاردز على النصوص الشعرية . ويبدو ان بلاكمور لم يتأثر بالكتاب 
الثاني الذي كتبه امبسون عن « الرعوي ٠‏ أما كتاب « سبعة تماذج من 
القموض » فكان ذا أثر كبير فيه . نحتى ان ما كتبه في ٠‏ مزدوجات » 
عن ستيفنز وكرين ليس إلا كشوفاً امسونية في الغموض » أي تفريعات 
لا تنتهي من مضمونات الصور والألفاظ الشعرية . ويبدو انه يشارك 
امبسون الايمان بأن الغموض في اذعر سر تأثيره » على شربطة ان يكون 
نوضاً منضبطاً محدداً . ومما يصور تأثره بامسون قوله في مقال و اللغة 
من حيث هي اشارات » : « إن كمة من كلفات شيكسبير تُهجى على ٠‏ 
نحو ما ني احدى النسخ ثم على نحو آخر في موضع آتخر ثم على نحو ثالث 
في موضع ثالث لتحمل في ذاتها المعاني الى توحي بها التهجئات الثلاث 
وتزيد اليها معنى رابعاً اي انه مثل امبسون يضرب بقراءات العلماء 
لنصوص شيكسبير عرض الحائط . وني مقال له عن بيتس يتبع ايض هذه 
الطريقة الامبسونية فيستغرق في محليل معاني كامة مووعمءط حسيا يستعملها 
بيتس ثبي احدى قصائده . 1 

وإذا تجاوزنا النقاد المعاصرين وجدنا تآثر بلاكمور بالناقد كولردج 
ضئيلا” » ولكنه يدخر اكير إجلال لاقرب المعاصرين شبهاً بكواردج 
اعني الناقد كنث بيرك » وكثيراً ما اعلن انضواءه نحت راية هذا الناقد » 
وقد اقتبس عنه عدة مرات في و مزدوجات » اثناء محدثه عن ماريات 
مور ع مستماحاً آراءه وان لم يرأ من مقاومته لما . ثم هو يضعه في 
صف مع بيرس لاشتراكههما قِ والنشاط والتميز الواضح قي التأملاتث ها ع 


لفن 


ويضيف قوله : « كلاهما يبعث الحيوية والنشاط في المرء وان لم يكن 

يؤمن بالصدق فيا يقولان » »© ويشكو بلاكمور «ن كنث بيرك شكواه من 

رتغاردز : يستغل رتشاردز الادب معطا افلقة الم ويستغل بيرك الادب 

لفلسفة الامكان اللخلقي . ويقول : إن موطن الضعف في طريقة بيرك 

أبا قد تستغل على السواء في دراسة شيكسبير وداشيل هامت او ماري 

كورلي » وتؤتي نفس الثمرات في كل آن ( أهذا ذم للطريقة او مدح 

لا ؟ اليس هذا دايلا على قوتها ؟ لقد أقر بيرك -بذه التهمة مذ عهدئذ ) . 

وحكمه النهائي على طريقة بيرك انها لا تستغرق كل الادب ‏ وذلله 

عيب طريقة رتشاردز ايضاً ‏ ولكن اذا استعملها :اس حذرون مقنصدون 
مثل بيرك جعلوا منها طريقة مثمرة سديدة . 

وني ومن العظمة » يستمر بلاكمور في الاقتراب عن بيرك مستخدلة 

مبادئه ومناهجه مثل فكرته عن الشكل الضمي » ومصطلحاته االخاصة مق 

و التحوأل الدنيوي » بل مستمداً منه مقتبسات من تعليقاته وملاحظة. 

وف خريف ١9”8‏ نكر بلاكمور مقالة عن آدمز في مجلة الجنوب. » 

فحشد لبيرك أقصى ما لديه من ثاء وجعله صنواً لمونتين في السخرد ة 

نثال : : 

أضف الصراحة والحذلقة الى اللحيال » فاذا كان المريج 

الذي تصنعه متناسياً نتج لك خيال حر" » رجراج وثاب 

يستطيع ان يتنعكس انعكاساً دائاً مباشراً على امجتمع المتحرك هون 

ان تعيقه عن ذلك سرعة الحركة او الطاقة والانجاه . ووجود 

صاحب هذا الخيال امر نادر » ولكنه ان وجد كان متقدما 

على عصره بل هو في الحق متقدم على كل عصر وان وجدت 

امثلته من الماضي السحيق . مونتين في بعض احواله كذلك . 

وقد يصبح اندريه جيد واحداً من هذا الفريق ما في بلدنا 


يفنا 


فلعل بيرك هو ذلك الرجل الا حين تستولي عليه « الخية 
والعصبية 
ولا كتب بلا كمور مقاله و اللغة من -حيث هي اشارات » اعتمد على 
آراء بيرك واقتبس منه كثير» وفي ذلك المقال حاول ان يحدد العلاقسة 
ين نقده وتقّد بيرك فقال : 
27ر. طريق الجيال اوجدت مقدمة” كتاى التي اهتدئى 
اليها بيرك من الزاوية العقلية” » أعني ان لغة شعر قد تعتير 
عملا رمزيآً . وهذا هو الفرق بيني وبين السيد بيرك : انه هو 
معني باقامة المناهج لتحط!, الاعمال التي يعير عنها الرمز أما 
انا فأوثر ان اهتم بالرمز امختلق . وهو يستكشف احجية اللمّة 
ين تتحول رمهزية وأنا احاول من خلال الامثلة المتنوعة 
المندرجة ان أري” كيف بمنح الرمز للأعمال ني اللغة حقيقة 
شعرية . فالسيد بيرك يشرع وأنا أقضي » أما الذي يتولى 
التتفيذ فهو في مرحلة واقعة بيننا 


وقد استمد بلاكمور علنآً من عدد آخخر من النقاد فيهم ايفور وناترز 
وجون كرو رانسوم . وأثنى بلاكمور على ونترز في مجلة شعر » (تشرين 
الثاني : )١144٠‏ وأدرج ما كتبه عنه في كتابه « ثمن العظمة » فاستحسن هنالك 
نفاذ بصره ني النواحي الخلقية « وإلفته” لمادة والشكل في الشعر والئثر 
الفني » وغير ذلك من فضائله . وقد استمد منه ١‏ بدعة الشكل المعبّر » » 
أي أن الفكرة حين تتحول إلى كامات فقد انتحلت خيز .شكل مناسب 
لما ء وان خير ما يعبر عن التفكك سياق شكلي مفكك وهكذا » وقد 
استغل بلاكمور هذه النظرية في كتابيه » رمن حوفها ركز نقده لشعر 
د. ه. لورنس ء واستغلها ايضآً ليحطم أدباء مثل توماس وولف وكارك 


ون 


ساندبرغ » ومن هم أعللى شأناً من هذين . 

ول يستعر من رانسوم إلا اصطلاح ١‏ المبنى ‏ النسيج ٠»‏ واستعمله على 
نحو تجربي . وني الوقت نفسه تأثر رانسوم » بل كل مدرسة الجتوب ويخاصة 
ألان تيت وكلينث بروكس بآراء بلاكمور » وكلهم يقتبس منه ويعترف 
له بالمقدرة بل ان رانسوم يقدم اسمه في كتابه « النقد الجديد» ويعثيره 
النموذج الكامل للناقد الجديد » لانه انتقائي اصيل معاً . وهو يسبغ عليه 
في مراجعاته ومقالانه صنوف الاطراء . والحق ان بلاكمور © بموقفه 
الانتقائي قد أثر في كل النقاد المعاصرين على وجه التقريب ويخاصة 
النقاد الشبان » حتى بيرك نفسه أثر فيه وتأثر به . 


3 

مادام بذل الجهد الجاهد هو ها يز طريقة بلا كمور في النقد فلنتقدم 
من اتجاهات نقدية أخرى تعتمد على الكد والجهد » من اجل المقارنة . 
ولنقزر بادىء ذي بدء ان اغلبها أدنى حظاً من طريقته جهداً وكدا حتى 
تكاد لا توازيها أبدآ » واكثرها يقم في باب الدراسة المتخصصة » وما 
كان من هذا الياب فقد عالجناه في فصل سابق ٠‏ » غير أن بعضها 
يستحق ان يذكر في هنا المقام لأنه فردي الطابع غريب الصيغة . واذا 
ذكرنا كلة «غريب الصبغة» ذهب الظن سريعاً الى عزرا بوند وطريقته 
في النقد . اما فكرة بوند في النقد فانها جد متواضعة » فالنقد لديه هى 
ان يقف المرء عند رف كتيه ويدل صديقه اي شيء يقرؤه » ولكن 
بوند في وقفته عند رف الكتب يلقي جهدا عظيا وهو يبدي رآأيه لصديقه 
وقد حدد خخسة انواح من النقد في و اجعلوه جديداً » : #«م]3 غ1 عمله34 » 

وهي *: 


, أنظر القسل السايم من هذا الكتاب‎ ٠ 
(0 


ع8 


١_النقد‏ عن طريق المساجلة وامحادئة فهو بيد من ممض 
الثرثرة والسفسطة المنطقية والتشغيب ووصف الترعات ويتدرج 
الى تسجيل 2060-7 واضح للانجا هات والى عحاولة لتشرير المبادىء 


العامة . 
؟ ‏ النقد بالترجمة . 
النقد بالتدرب على محا كاة أسلوب عصر ما . 
4 الاند عن طريق الموسيقى ... وهذا معناه على التحديد 
ترتيب كلات الشاعر في وضع جديد ... وهو أكثر انواع 
النقد حدة باستثناء التوع الخامس . 
النقد في صورة خلق أدبي جديد » فثلا نقد سنيكا في 
« آغون » لاليوت أشد حيوية وأقوى من مة-الة اليوت عن 
وليس في الانواع الخسة ما يسمى نقداً » من حيث المتعارف » الا 
النوع.الآول : أما سائرها » وكلها ما حاوله بوند » فليست تقوم مقام 
النقد الناشىء عن المساجلة والحديث أو تتفوق عليه وانما هي تكملة له 
تتطلب جهداً . 
وقد صدر بوند أول كتبه « روح الرومانس » قبل الاخذ في التفسير 
والتحليل التذرثي بمقدمة حشد فيها ترجمات جديدة لقدر صالح من المادة 
ابتداء من دانتي حتى السيد . وني هذا الكتاب نفسه استغل النوع الاثير 
لديه من النقد وهي انحا كاة الساخرة ء فحاكى فيها تنفّج وتمان وانتفاخه 
ليرز في ذلك اخطاءه . ؤقال بوند ني كتابه و ايجدية القراءة أيه 86م 
عمنفدء2 إنة عجز غن أن يترجم كاتولس وفيون ولذلك وضع شعرها 
وضعاً موسيقي جديدا . ومن انواع النقد التي يؤثرها بوند و الختارات 
الشعرية » ولذلك كرس نصف كتابه « اجدية القراءة » للاختيار الصحيح 


2 


من الشعر » ويسمي بوند نفسه : «١‏ آلة شديدة الارهاف ٠‏ ولكنه في 
الواقع دارس فاشل حتى ان النقد الذي يقوم به احياناً يشبه الدراسة 
الادبية التقليدية ؛ ومن امثلة ذلك مقالة له عن « كفلكنتي , في كتابه 
و اجعلوه جديدا ؛ وهي نحتوي على دراسة مطولة مستفيضة لتص قصيدة 
واحدة » وتتبع لمصادرها ومآثيها » وعلى ترجمات عديدة وتصحيحات في 
النص وغير ذلك فاذا أضفت اليها محا كاته الساخرة وتعديله لموسيقىالشاعر 
فانها تمثل كل طريقته النقدية القائمة على الكد وبذل الجهد كا انبا تدل 
ايضاً على مدى ما يعائيه النقد المعاصر من هنات وسقطات وعلى مدى ما 
تحققه الدراسة اللجاهدة المرودة بلمعرفة والتصتب . (لا مجال هنا 
للتساؤل : أكان بوند عخطفا في احكامه على كفلكتتى » فليست ممة 

بقة تكفل الصواب الخالص ). 1 

وراندولف بورن ناقد آحر من فريق العاملين الجاهدين . حتى انه كان 
يعتقد ان مراجعة كتاب ما يحب أن تقوم و على بحث مستقفل وفكرة 
مركزية » لا ان تكون حديثاً نفيفاً عن _الكتاب ؛ وكذلك هي المراجعات 
التي كتبها بورن ؟؛ تراجعته لكاب «١‏ وادي الديموقراطية » لمردث 
نيكلسون ء فقد اتخذها لتصوير فكر الغرب الأأاوسط وحال امريكة كا 
ان حديثه عن الكاردينال نيومات كان 'تفشيرآً لمجقداته وآرائه الدينية . 
وهكذا هو في كل مراجعاته » يتخذها مجالا” لدراسة الآراء والنظريات 
المتصلة باشخاص من يراجع مؤلفائهم . والتمثيل على ميدأه نقول : من 
شاء أن يراجع كتاباً عن حياة نابوليون فعليه ان يدرس ينفسة هذه الحياة 
ويستخلص أحكامه الذاتية ثم يواجهها بما توصل اليه المؤلف » وهذه 
خطة ليست دائاً عملية ولكنك إن عارضتها بالمراجعات الحفيقة المستعجلة 
وجدتها بالغة القيمة . 

كتب دلور شفارئز مقالا بمجلة شعر » تشرين الثاني 19178 عن طريقة 


الى 
بلاكمور في النقد ء» قال فيه : 
قد يقدر المرء » تقديراً فحسب ٠»‏ ان بلاكمور » سواء 
درس في هارفارد او لم يدرس ء قد أثرت فيه دراسات | 
أساتذتها الفيلولوجية وتحقيقاتهم للنصوص في شعر شرسر وغيره 
من قدامى الشعراء » وعلى اي حال فان منهجه اصيل في 
الحدود التي يمد اليها ومن الدلالة بمكان ان يحلل الناقد ولاس 
ستيفئز كأتما هو شوسري اسكتلندي من ابناء القرن الخامس 
عشي . 

وانا استبعد ان يكون بلاكمور قد احتذى دراسات هارفارد في نقده 
ولكن سواء فعل ذلك او لم يفعل فان هذه الطريقة الهارفاردية قد انتحلها 
عدد من اساتئذة الادب الشبان مبارفارد نفسها ومنهم : مائيسون وثيودور 
سبسر وهاري ليفن . أما سبنسر وليفن فقد افادا من وجود مخطوطة من 
كتاب جويس «١‏ صورة الفنان في شبابه » بمكتبة الكلية يبارفارد ( حققها 
سبنسر ونشرها باسم و ستيفن بطلا » ) فقارنا بينها وبين صورة مخطوطة - 
اخرى من الكتاب نفسه © مقارنئة تفصيلية ونشرا نتائج بحفهما » فنشر . 
الاول يمثه في مجلة الجنوب ع واستغل الثاني عحثه في دراسته الا" كاديمية 

الغريبة عن جيمس جويس . 
وقد انتفع مائيسون أيضاً بمصادر مكتبة هارفارد » فقد قدم أجد .اقرباء 
هري جيمس الى تلك الجامعة مذكرات هئري جيمس وملاحظه التي لم 
تنشر وتبلغ ما يزيد على ١8٠١‏ الف كلمةء فكانت تلك المقيئدات مصدرا 
هاما استغله مائيسون ني كتابه : وهئري جيمس : المظهر الأعظم ٠‏ ( كما 
انه حقق تلك المقيدات ونشرها بالاشتراك مع كنث ك. مردوك) . كذلك 
استغل جهوده وجهود تلامذته في دراسة مقارنة لنسختين من رواية 
وصورة سيدة» . وراجع جيمس ثلاثة من قصصه الاولى فعدال فيهسا 


يف 


وغيكر منهأا حين دفعها لتطبع في نيويورك » فتفحصها النقاد عاجلين » ولكن 
مائيسون تناوها تناولا منظماً وطبق عليها خير نقد دراسي مؤيد بقوة 
الثياك » ومن العسير ان نجد مثلا شير من هذا المثل على ما يستطيع ان 
يفيده النقد من الجهد والدأب المستقصي . 

ومن النقاد الآخذين بالكد ج. ولسون نايت دون ان يوشح تقده 
بالتخصص الدراسي لانه يقوم به على نحو عفري غير عامد. وقد قام 
نقد نايت لشيكسبير على بحث استقصائي لم بمارسه ناقد آآخر ع ذلك انه 
جعل كل ما انتجه شيكسبير يدور على محورين : واحد يمكن أن تسميه 
«وعاصفة » والآخر يمكن ان ندعوه وموسيقى » . فكل ما يتصل بالشتاء 
عاصفة وكل ما يتصل بالصيف موسيقى » وكل وحوش البحر ( مثل كاليبان) 
عاصفة وكل الاشياء اجدحة ( مثل آريل ) موسيقى » والاوغاد قوى 
عاصفية والابطال قوى موسيقية » والألفاظ الي هي مثل « وقر في السمع » 
ووصرخات, من باب العاصفة والشخصيات مثل هاملت واوفيليا موسيقى 
شذت نغمتها ؟ بل ان الحيوانات فريقان ايض فنها حيوانات موسيقية 
ومنها حيوانات عاصفية . وتبلغ هذه الدراسة ذروتها في والعاصفة 
الشيكبرينة حيث يجد نايت أن هذه القسمة موجودة في اللحرافة 
والاسطورة وعند الادياء ابتداء من هلفل حتى اليوت » وقد تبدو الفكرة 
سمجة في هذا المجمل ولكنها ناجحة من الناحية النقدية » واذا تناول 
القارىء كتب نايت وهو يدري هذه الفكرة » فكرة التعارض بين العاصفة 
والموسيقى » فانه يحصل على عدد كبير من صور البصيرة النافذة الاصيلة . 

وحين كان ه.ل. منكن يعمل في النقد » كان يوغل مستقصيا في 
نه ليقم فكرة أو يثبت نقطة » وقد بلغ من جهده ان ذكر ان الطبعات الاول 
من قصص كوتراد كانت تدر" على صاحبها دخلا كبيراً اثناء حياته » 
وذيل على هذا القول محاشية جمع فيها اسعار ستة عشر كتاباً من فهارس 


نا 


باعة الكتب على مدى ثلاث سئوات مختلفة . وكان يقرأ بعض كتب 
لادباء متخلفين ويتفحص اساليبه مكاءة كل » عارضآ تفاهاتهم واحدة بعد اخرى . 

ومالكوم كولي ايضاً مغرم بهذا التوع الشاذ من التدقيق » فقيد 
يكتب في احدى مراجعاته قائمة بالوظائف الي كان يشغلها الشعراء اثناء 
الحرب أو قد يقطع سياق مراجعته لكتاب عن احتلال الالمان لفرنسة 
ليقص كيف مات سنت بول رو أو اذا راجع كتاباً من تأليف كويستلر 
توقف ليقص حكايات ساخرة عن اللاجئين . ولا يعرف احد من اين يستمد كولي 
مادته ولكنها صحيحة موثقة لا تبدو تابية في نقده . وقد كتب ايضا في 
تاريخ الحضارة » ولكن كثيراً من مقالاته التي كتبها للصحف اخباري في 
طابعه مثل : و كيف كان الادباء الاميركيون يكسبون رزقهم بين ١45١‏ سس 
5 8ه ومثل « الادب الاميرقي اثناء الحرب وغيرها ع وقد اعجله 
الم عن استغلال هذه المقالات نقديا . 

وقد نستطيع ان نضيث الى القانمة اسماء وجهوداً أخرى » فتفسيرات 
ادموند ولسن محوطة بالجهد » ممهدة للنقدء وكذلك ايضآ هي الشروخ 
والتوضيحات, التي الف منها ستيوارت جليرت كتابه عن قصة وعولس » 
لجيمس جويس . ومن هذه البابة ايضآ ما اداه رتشاردز في كتابه 
والنفد التطبيقي » (انظر الفصل المخصص لدراسة رتشاردز ) . وني هذا 
الحقل من النقد طرفان يقف عند احدهما رجل مثل بلاكمور ينفق جهداً 
مضنياً في استقصاء لفظة «زهرة » في' شعر كمنجز ثم يستنتج ما يريد 
استنتاجه من ذلك » وعلى الطرف الثاقي شخص مثل كارولاين سبيرجن ء 
محشد مادة ضلخمة قيمة ثم يعجز عن ان يستخلص منها استنتاجات نقدية . 
وتحن نعجب بالفريق الاول وتغترتى بعمل الفريق الثاني لآنه يقدم لنا مادة 
صاللة للاستنتاج والكم . 


م 
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خصائص بلاكمور الذاتية وهذا الذي يؤديه فيالنقد امران متلاتئمان متسقان . 
ولا ادري ما الذي حال بينه وبين الانتساب الى كلية ولكنى أقدر انه 
وجد فرص التعلم في نخارج المعاهد العلية العالية خير؟ له ( مثل كنث 
بيرك فانه لم ينه دراسته الجامعية ) وعلى اي حال فهو عالم مطلم . تشمل 
معرفته الفن المهاري والنحت والرسم والرقص والتمثيل والموسيقى ويستطيع 
ان يفيد من هذه المعرفة ني النقد مثاما تدل مقالته و اللغة من حيث هي 
اشارات ٠‏ فهناك يسهب في الحديث عن تنوع الاشارات ني هذه الفنون . 
وقد أقر انه لا يعرف الالمانية ولكنه » فيا يظهر » يعرف الاغريقية 
واللاتينية والايطالية والفرنسية بشىء من الطلاقة . وهو يستعمل انجازات 
العلية في نقده » ولا بد أنه درس الطبيعيات واحرز فيها معرفة مفيدة له 
حين شاء ان يدرس هنري آدمز لاا ليستطيع متابعة هنري آدمز في افكاره 
الفيزيائية بل ليقول : لو ان آدمز درس الطبيعيات الجديدة لا اهتم ان 
يستعمل العلم ليرمز الى الوحدة والقانون ومن اجل ان يفقه آراء آدمر درس 
التاريخ ايضاً والسياسة والاقتصاد وني احدى عحاضراته عن بروكس آدمز 
سنة 1143 اقتبس من كثير من المؤرخين من ثوسيديد وفيكو حتى اكتون 
وتويني . 
وني السنوات القليلة الماضية كان بلاكمور يقم في برئستون اولا عضواً 
قي معهد الدراسات العليا ثم محاضراً في برنامج الفتون الابداعية نحت رئاسة 
ألان تيت . وهو الآن ملتحق. مقم يقسم الكتابة الابداعية . ويظهر أن 
عدم انتسابه الى كلية جعله برآم جديا بالتعلم الحرء وقد اتبح لي ان أقرأ 
له تقريراً عن هذا الموضوع رفعه الى جامعة برنستون قبدا لي انه من ألمع 
الامئلة التي قرأتها في النظرة التربوية ومن أشدها اقناعء وني هذا التقرير 
يعالج أمر التعلم الحر كأنه يعالج قضية نقدية ويسلط عليها ما يمكن ان 
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يدعوه والحيال الزمزي » وغير ذلك من فئون المعارف ٠.‏ 
وهو الى جانب النقد شاعر له ثلاثة دواوين وهي : 
أ من سرات جوردان 1١99‏ عطوتاء 'مملعمل سمط 


ب العالم الثاني 1١5417‏ ه717 0صمعء5 عط1' 
ح ‏ الاورولي الطيب 1١421‏ مدع م معندات 0000 عط" 


وليس مما يتفق وحدود هذا الفصل ان نتحدث في شعره الا ان 
نلحظ » ما دمنا نتحدث عن نقده. ان شعره ينزع الى ان يكون مخلصاً 
اخلاقياً ساخراً متافزيقيا بعض الشيء » تقليديآ في الشكل » انتقائيآ نوعاً 
ما » أعنى انه وإن كان اصيلا في اسلوبه ففيه تستبين مؤثرات مستمسدة 
من بيئس واليوت وثيت . وهو شاعر مقل حتى ان ديوانه القفاني لا 
يحتوي الا تسع قصائد نظمت في مدى خمس سنوات» وقد لا يدل هذا 
على فقر في الالهام أو ضحالة في المقدرة » وانما قد يكون دليلا على 
التحرز وحب الكيال والتنبت » وهنأ هو شأنه في الدراسة والنقد » ققد 
اعلن انه بسييل تأليف كتاب عن هنري آدمز ؛ ومضت حقبة كاملة من 
الزمن دون ان يصدر الكتاب . 
وبعد ان اصدر بلاكموو كتابه و ثمن العظمة » ١44٠‏ نشر ائنتي 
عشرة مقالة كرى وعدداً من المراجعات وهي تكني لكتاب ثالث وتزيد » 
ومن الحق ان يسمى هذا الكتاب المرتقب « اللحيال الرمزي » ومن تلك 
المقالات ثلاث تدور حول هئثري أدمز وهي قطع من الكتاب المزمع 
إنجازه أو اضافات منبثقة عنه . ومنها ثماني قطع تلتزم بدراسة النتصوص 
على وجه محدد وهي تشبة نقداته السابقة للنصوص وهذه هي : 
)١(‏ بين الاسطورة والفلسفة ‏ قطع هن بيكس » نشرت بمجلة اللجنوب 
العدد اللخاص بييتس ع شتاء ١194”‏ | دراسة دقيقة لبفسع من 
قصائد بيتس . ْ 


١ 


(1) التبع المقدس ‏ وهي تفسير لأحد كتب جيمس ؛ أساء الناس 
فهمه » في مجلة كيئيون خريف 1947 / تفسير له على أساس من . 
قصص جيمس المتعلقة بالأشباح 

(*) ثورة الطيبة - الآبله عند دستويفسكي بمجلة +معععم خريف 
75م[ دراسة اشتقاقية لكللة ابله » ودراسة التخطيطات اليانية 
الي رسمها دوستويفسكي للكتاب 

(5) الجرعة والعقاب .. دراسة في قصة دستويفسكي عجلة ومعصاط© 
شتاء 19547 ( كشف اخلاتي 

() انجذاب صاف - مراجعة لكقابين من تأليف ولاس ستيفنز 
بمجلة سسوونصمدم ٠‏ أيار ‏ حز .ان ١44‏ 7 تنيع لمعاني الحجازية 

(5) م81 عط آأه بصاسه© عطا 15 دزاسة تبين كيف يعالج 
جيمس أمر العلاقة بين الفنان والجتمع ؛ في العدد اللخاص جيمس 
من مجلة كينيون ختريف ١4147‏ | مقارنة بين معاللة جيمس هذا 
الموضوع وبين ما يفعله جويس وجيد في مثله . 

(1) ملحوظة عن عزرا بوند » اعادة نظر في شعر يوند ؟ بمجلة 
شعر » ايلول ١945‏ | تبين صلة شعر بوند بيشعر بر وبرتيوس 
والموؤسيقى 

(8) البهودي يبحث عن ابئه : دراسة لعولس في بز[معاعمةدي0) دتمتوءة7؟ 
موززم2 شتاء 1518 / دراسة للكتاب على اساس من الرمز 
الديني . 

اما سائر مقالاته الكيرى وهي خخس فقد كانت كلها جديدة في 

منحاها فهي تدور حول مشكلات ادبية عامة لم يباشر القول فيها في كتبه 
السابقة أو لم يطنب في استيفائها » وهذه هي : 


اث 


١و‏ عادت الفوضى » » بمجلة الجنوب » ربيع ١44١‏ . 
"5 «النزعة الانسانية واللحيال الرمزي . ملاحظ في قراءة ايرفتج 
بابت من جديد » ؛ بمجلة الجنوب » خريف .1١94١‏ 
 '"'‏ واللغة من حيث هي اشارات » ء بمجلة +معععه ء صيف "1557 
4 و اقتصاديات الكاتب الامريكق ‏ ملاحظ أولية » ؛ بمجلة سيواني» 
ربيع 6 . 

و ملاح في أربع مقولات نقدية » ؛ بمجلة سيواني » خريف194"5. 

وسأنحدث فيا بعد عن البادىء النقدية الخالية الجديدة اي تتضمنها 
هذه المقالات » حين اجمل القول في آراء بلاكمور » اما ني هذا المقام 
فيكفي ان اقول انها على تنوع مون رعاتها تتناول موضوعا واحدآ هو : 
و قيمة الفن » . فالاولى منها حديث عن ُموعة سسخيفة من المقالات في 
الحضارة والثقافة الامريكية قدآمتها اجمعية الفلسفية الامريكية » والثانيقعن 
بابت » والثالثة محاضرة في برنستون ». والرابعة عرض يستغل فيه الاحصائيات 
عن نجارة التأليف بأمريكة » واللحاسة محاولة لتصنيف الوسائل الأدبية . 

. وهناك مراجعات صغيرة مقاعة حمل طابع المقسالات الكبيرة بعضها 

يتناول الشعر وثي احداها يخفق يلاكمور في ادراك ما لشعر روبرت لوول 
من قيمة وبعضها محاولات في تقويم بعض الجهود النقدية وتوضيحها » 
وهي تفضح ضعف بلاكمور في نقد زملائه القاد » ففيها مجاملة لبعضهم 
وتطارح على ارضاء آخرين . 

وقد يبدو من هذا العرض أن جهود بلاكمور مبددة في نواحي 
متباعدة » ولكن 'برغم هذا المظهر فانها ذاهبة في سياق لانها كلها نحوم 
حول مبدآأين حافظ عليهما من أول عهده بالنقد حتى النهاية وهما : النقد 
بيذل الجهد » والقيمة العالية للفن . 

على ان المناسبات هي التي كانت تستثير جهود بلاكمور وتحفزه الى 
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العمل » فاذا طلب اليه ان يكتب مقالة استجاب الى ذلك ؛ ومقالتاه عن 
هاردي وييتس كتبتا للعددين المخصصين من مملة الجنوب لمذين الاديبين ». 
كيا ان مقالته عن جيمس أعدت لتنشر في العدد. الخاص يحيمس من محل 
كينيون » ومقالته الاولى عن النزعة الانسائية كتبت لتنشر في مموعة نخاصة 
بدراسة عيوب هذا المذهب . وهناك عدد آخخر من المقالات كتبت استجابة 
لبعض المناسيات او يطلب من القائمين على تحرير الصحف . واستجوبته 
صحيفة صووة:ج2 في مرتين » أجاب في الاولى عن سبعة أسئلة في الأدب 
الامريكي ١94‏ وعلق على مقال لاليوت ني الثانية ء» ١944‏ . وانتهز 
الفرصة في المرة الاولى ليرسم مخططا ليادئه النقديبة » وانتهز الفرصة في 
الثانية ليكشف عن المضمونات الاجّاعية راللاهوتية في تلك المبادىء كأنا 
كان ثم استجواباته الاولى رغم مضي حمس سنوات عليها . أما خين 
طلب اليه ان يككتب قي الئزعة الانسانية فقد انتهز الفرصة ليحطم اصحاب 
تلك النزعة بالنص على مبدأيه الكبيرين وهما : ان اتساع المعرفة في اي 
موضوع امر ضروري » وان كل فن وثقد صحيح فلا بد من ان يتوفر 
لما نفاذ البصيرة وقوة اللحيال والنظام . 

ولم يتورط بلاكمور في الْجادلات العنيفة الا قليلا » ولم يكن في هذا 
القليل .باجم الاشخاص » ولكنه كان دائماً يوجه هجومه الى الافكار 
والمبادىء ٠.‏ ويبدو انه ينفر من غمز الاشخاص أو من التياري في امراش 
والنطاح مما يسمه الناس مجادلات أدبية . ومرة راجع بلاكمور بمجلة 
| والامة» 1975 روبرت فروست » فارى برئارد دي فوتو للرد عليه لاله 
من اتباع فروست ورماه بالحق ٠‏ فلم يرد عليه بلا.كمور » فيا اعرف . 
وقد هاجمه هوارد ممفورد جوئز سنة 1١941‏ هجوماً الطف فلم يرد عليه 
ايض فيا اعلم . واندفع الى مهاجمته مشتطاً متحائقاً كل” من الفرد كازين 
وهاري ليفن هنا اعلم انه رد عليهما . ووصف غرائفل هكس نقده بانه 
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« يشبه مراوغات اللاعبين الماهرين » فراجعم بلاكمور كتابه « الموروث 
العظم » بمجلة و الكلب والنفير » ( وأهرج المراجعة من بعد في كتابه 
« مزدوجات ٠»‏ ) وتوصل في تلك المراجعة الى نحطم جميل كامل حين 
بين الفكرة الاساسية في الماركسية ومدى اصابة هكس في تطبيقها » 
واقتبس في آخر المراجعة جملة هكس التي قالما فيه بسخرية بارعة ودون 

ولقد بين يلاكور ان ناقدآ ديالكتيكياً آخر لو تناول ١‏ اركسية معتمدآ 
على الاستقصاء في جمع مواده العلمية لوجد فيها نظام اقتصاديا رصينا » 
ولكن هكس فقير في اطلاعه على الادب الامريكي . وني اثناء المراجعة 
نقد مواطن الضعف في النقد الماركسي بمحدة » وكيا هي عادته اكد القم 
اللي لا يفتأ يعمل على اساسها وهي التكثير والشك والفهم التخيل لموقف 
الانسان . 

ولو أردنا ان نستعير تشبيهاً نوضح به نقد بلأكمور لقلنا : إنه يشبه 
صورة الساحر على المسرح وهو يقطع امرأة نصفين . ويخيل للشاهد اثناء 
ذلك انها قطعت حقا » ثم اذا .با تنهض بعد قليل كاملة سليمة لم يصبها 
اذى وهي تنحي للرد على نحية الماهير . يقول بلاكمور : «١‏ ان التحليل 
في هذه المواطن لا يعمق الح والقطم بل انه لا يقطع ابد ؛ انه يمز 
الخصائص والجرثيات فحسب » ولا بد من أن ترى اللحصائص والجزئيات 
مرة اخرى ني اماكنها الطبيعية قبل ان يؤتي الجهد ثمراته » . ثم ببين 
التشبيه على نحو اوضح في موضع آخر فيقول : 

« أي شيء هو هذا ( النقد ) الا انه نجرئة ؛ لا لكي تحنط هذه 
البقايا الغجرأة » بل لكي نفهم عقلياً حركة الاجزاء والعلاقة فها بينها في 
الجسم الي الذي نحبه فثل هذه التسجزئة اذن خيالية » تدركها العين 
والقكر وحدهما ٠‏ ولكنها تُجلي معرفتنا دون ان تحدث في ذلك الجسم 


خدشا واحداً ٠»‏ . 

وهو يؤكد ان النقد وإن كان كحد الموسى فانه على التحقيق لا يمس" 
الشعر نفسه بسوء ء ومن الطريف أن نجد هذا التشبيه نفسه ‏ اعسني 
التجزئة الي لا تفصل في الحقيقة جزءاآً من جزء - موجوداً عند برادلي 
في مقدمته على كتاب « الأساة الشيكسبيرية ». وبما ان بلاكور يعتقد أن 
التقطيع خيالي لا حسي مادي فانه يستمد تصوراته عن النقد من النور لا 
من عملية القطعم . فالتقد عنده «تنوير » . ويقول : دعنا نكحل ابصارنا 
بأنوار افلاطون ... الخ . أو يقول : وبذا يصب ح الوضوع الشعري” 
د متجلاً » أو هله الكللة و نجلوع أو هذه العبارة « تنير » وهم جرا. 
ولبلا قور مقالة واحدة في و عمل الناقد ع مدرجة في كتابه 
ومردوجات هوء غير انه تحدث عن النقد ي مواضع كثيرة من كتاباته . 
واذا جمعت اقواله معآ وجدتها ترئكر حول مبدأ نقدي واحد » محوره 
تشبيه التجزئة اللحيالية » وتشبيه النور » والنص على الثمن والمسثوليبة 
والسخرية والخيال والصناعة الفنية . وقال' ني تعريف النقد : «وائه 
حديث رمعي يقوله احد و الحواة , وأكد وان كل مباشرة عقلية فاتما 
صالحة للأدب ومن الممكن ان نسميها نقداً إذا هي تركزت حول اي 
نقطة من الاثر الادبي نفسه » . غير انه اضاف متبهآ : و ان تقد النقاد 
يذعب بنا في شعاب كثيرة وينتهي كل" منا حيث بدأ »ء الى تقبيل 

بقرتنا المحبوبة دوا أدنى شهوة لذلك ©» ويزيد الى ذلك قوله : 
بعض النقاه يحخلقون عملا فنيآً جديداً » وبعضهم عاماء 
نفسيون وبعضهم متصوفة وآخخرون سياسيون ومصلحون وثمة 
قليل من الفلاسفة ومن النقاد الادبيين . ومن الممكن للمرء ان 
يكتب عن الفن من جميع هذه الزوايا ولكن لا نسمي ما يكتب 
نقدا الا ان صدر عن آخمر فريقين - الفلاسفة ونقاد 
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الاذب ‏ ... وليس بين انواع النقد الدخيلة :والادب الا 
علاقة احصائية او مورفولوجية » كالعلاقة بين صنعة العساج 
ولعبة الشطرنج . 
واحياناً يكون بلاكمور شديد التواضع في نظرته الى مهمة النقد كأن 
يقول : و نستطيع ان 'نفتصل” جانبآ بعض الافكار الي نسميها اساسية » 
ونتخذها عونا مسعفاً على القراءة الجيدة » نسميها اساسية وان كنا نعني 
ان فصلها وتنحيت' أمر ممكن فحسب» . او بقول : 
بقي ما يحتاجه التقد ألادبي من جهدل اعبي جمع الحقائق 
المتصلة بالآثار الأدبية والتعليق على ما في تلك الآثار من تدبير 
وصنعة فنية وتقنئيات » رهذا هو الجهد الذي يستحق ان يبذل 
ما دام يدخل القارىء الى حومة تلك الآثار . 
وعلى الرغم من هذا التواضع فان قواعده عن «الناقد الجيد م لا تزال 
تدنا على الصعوبة والندرة في اجادة التطبيق وعلى مقدار ما يعتقده في 
تلك القواعد من قيمة واهمية اصيلة في تطبيقها على الفنون حتى على 
اعظمها ؛ ولذلك يقول : 
الناقد الجحيد يجنب نقده ان يصبح متحيزاً او نابعآا 
من غرائزه » كيا أن جهد 'فهمه دائاً محدد لا طائش » ممدد 
ذو نوعية كالفن الذي يحاول فحصه وتفهمة ... وهو يلحظ 
الحقائق ويبتهج لادراك الفروق وتّمييزها » ويجب ان يبقى ما 
يتفحصة نحت اضواء موضحة » سهلا لمن يحب ان يباشره 
من بعده » لكن دون تغيير في حقيقته وذاته . 
ولقد كان بلاكمور يلح دائماً على عظم قيمة الفن ولكنه في انتاجه 
الاخير قد اوغل في هذا الموضوع حتى كأنه اصبح يتخذ الفن دينآ دنيوية 
مثل جيمس أو جويس . ولو سمعت احداً يقول : «في الفن كل القمع 
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لا كان ذلك الا جيمس او بلا كمور » وتكون القم في الفن ب حسب 
رأيهما - على ضربين : في ان القن يعبر عن القم وني ان الفن هو نفسه 
تاك الم . وجاءت مم هذا التقديس للفن نزعة جديدة نحو الفن تكاد 
تكون صوفية » اعني ان كل ما يقوله كتاب من الكتب الادبية يصبح لدى 
بلاكمور حرفي » حدث كل ما فيه من احداث ء فالتقى فيه فلان بفلان على 
التحقيق » اي تصبح للكتاب حياة مستقلة وارادة ذاتية » وهو يتحدث 
عن هذا الكتاب او عن تلك القصيدة كأنما يتحدث عن شيء دبت فيه 
الحياة واصبح له كيان ووجود . 
وصاحب هذا الايمان ايمان آخخحر بالثلائيات بعد المردوجات الثنائية ؛ 
كان بلاكمور من قبل يكثر من ذكر الاائيات كأن يقول : « رأني في 
هذا الاثر الفي مزدوج ثنائي ؛ و فائدة هذا النوع من الاقبال على الدراسة 
مزدوجة , فاما كتب عن دستويفسكي محولت المردوجات الى ثلائثيات : 
ففي الصفحة الاولى من مقاله عن « الابله » نمجده يقرل : وفي هتنا 
الكتاب الكامل اذن مسرحية ثتائية لا بل ثلائية » ثم يحم مقاله بالحديث 
عن الكتاب في مئاسيب ثلاثة ؛ العقلي والسردي والتخيلي . وفي الفقرة 
الاولى من مقاله عن والخرءة والعقاب » يعلن ان للقصة وثلائة انواع 
من المغزى » ولا بد للقارىء من ان يعيد بناء الثلاثة من طريق التحليل . 
ثم هو يامح في مراجعته عن ولاس ستيفتز ان لادى ستيفتز ثالوثاً يتمثل في 
اتخاذ ثلاث مراحل » وني احتواء كل دورة من شعره على ثلاثة ابيات 
ولذلك يقول : 
الثالرث هو الشكل الوحيد المقبول من الورحدة . وأنا 
اعتقد ان ضروب المهارة في التلحيال 20 الي بها تدخل الافكار 
والاستبصارات والاعمال في تطاق الشعر ء فانها تؤتي تحير 
راتها اذا اختارت موضوعاً او فكرة مثلثة . ذلك لان التثنية 
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غير كافية إلا اذا تمخضت تعن ثالث . فالحرب والسلام 
يحتاجان مظهراً ثالئآ مثلما يمتاح السائل والثلج يخاراً » مثلسا 
تحتاج الجدنة والثار مكاناً ثالناً يسمى « ألاعراف » . من الازدواج 

يجيء التولد © وهذه هي طبيعة العقل الحلاق . 
اما المصطلح الذي أذ يكثر من استعاله في تلك المرحلة » فاله يضم 
كلتي و الخيال» و ١‏ الحيال الرمزي » ؛ اما «العقل » فة د احتل منزلة 
دنيا . فثلا بقول : الوحدة عند بيتس وحدة و نخيلية » نه جحت عن وقوة 
تخيلية عظيمة قادرة على التعمم » أو : « الخال واعنى به يال الفنان يعلو 
على انخاوف والمغريات » أو : والخيال لا العقل حسنة من حسنات 
الفهم » العقل يأثم والخيال يكفر الاثام ؛ و حركات العقل عارضة متقظعة » 
اما اللخيال وفهو مستمر وهو ارادة الاشياء » ؛ والفنان يخلق قيماً أخلاقية 
ومن الواقعي بعون من الخيال » . و «الحيال ني النهاية هو المقنع الوحيد» 

وهم جراً ؛ وهذه أمثلة منتزعة من مققالات عديدة مختلفة . 
ويتصل 'بفكرته عن الخيال » نقده لبايت واصحاب النزعة الانسانية ؛ 
فأخطاؤه, في رأيه تنشأ من ١‏ انحلال الخيال المسيحي © ومن خاو الخال 
الديني من اي وصف » وان ذلك لا علاج له الا باتخاذ ١‏ اللجيال 
الرمزي » فهو بمثل «النعمة الكيرى » واذا شئنا استيقاء النزعة الانسانية 
وجب ان نمرج بين عناصرها وهذا الحيال الرمزي . بل ان بلا كور 
يقترح في المناهج التي تقرر في برنستون ان تكون قادرة على ان توجد في 
الطلبة و تكاملا نخيلياً » . وقال في محاضرة له عن بروكس آدمز : ان 
بروكس قد نضج لانه تحول من القانون التاريخي المطلق وصرامته الى قوة 
نخيلية مدركة للتاريخ ادرا كا عاماً كليآً . وني مقاله وملاحظ في أربسع 
مقولات في النقد ع نجده جعل رابعة المقولات وأسماها » هي « اللخيال 
الرمزي » ء وان ١‏ الرمز » هو الذي يستشف من «١‏ الواقعي » فهو 
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والحقيتي » بلا جدال . وني ذلك يقول : 
الكتابة الى تستمد كيانبا ونظل كذلك ابداً ونقف عند 
ذلك الحد بمكن ان تسمى تجربة في نطاق الواقع . اما الكتابة 
الي ملق اي توجد شيا وراء الحد الذي بلغته الكتابة الاولى 
فقد تسمى رمزاً . هي رمز لا بنسبة ما قيل وما قررء وانما 
بنسبة ما لم يقل وما لم يمكن قوله » او بنسبة ما وراءالحدود 
التي بلغتها الكتاية الاولى من كون ذي استقلال وكيان ذاني . 
فالرمز هو ادق معنى ممكن » ان نظرنا الى العاسل الذي 
حرك الكامات وما احدثته هذه الكلنات حيّا محركت . والرمز 
لا يرمز لشيء معروف من قبل ولكن لشيء يوجده الكشف 
ويكاد ينكشف واذا رمز الرمز الى شيء سوى استمراره 
الذاتي فهو يرمز الى ما في دخيلة القارىء لكي يمكنه من ان 
مزه ويجل به تجريته » مثا ان المعنى الذي يشير اليه الرمز 
يل المسارب ني احساس القارىء بنفسه » في تلك اللحظة 

نفسها 
هذا هو إذن بلاكمور : يقدر الفن والحيال الرمزي تقديراً رفيعاً حتى 
يكاد يكون صوفياً في موقفهء وبوحي من مضموئات هذا الموقف 
نستطيع ان نلخص ما أداه بلاكمور في التقد وأن نقدره فتقول : ان نقده 
في احدى ناحيتيه غال ثمين » تعاظمي » لا مساس له بالحياة » أي هو 
بعيارة اخرى : « نقد هواة م ومن السهل علينا ان نجد الشواهد على 
همة و الحواية » في هذا النقد. أما تعاظمه المتعالي فيتبدى لنا من قوله 
مثلا” : أن حضارتنا الشعبية قد نجحت في ان تنتج أدباً بلا مقاييس وان 
امريكة تعاتي لانه ٠‏ ليس فيها طبقة مسيطرة في المجتمع تستطيع ان تضع 
الفهم الخالي والتعبير عن الحياة الانسانية قيمة رفيعة » وأن و سير اجماهير 
0( 


نحو الدعوقراطية اذا استمر مريره على هذا الموال فانه سيجعل رغبة الفنان 
واهتامه أمرا غير محتمل أو غير شامل أو بعيدآ لا وصول اليه ». بل 
ان ميله الى مجرد التجربة وتردد المرتاب الحذر ليجعل نقده ميرم مضجرا 
كأن يقول مثلا : « تحاول هذه المقالة ان تقترب من هرمات ملفل بمحذر 
وتتأتى الى ذلك متسللة من وراء موقفه الماثبت الرائق ‏ أي شيء كان ذلك 
الموقف _في الآادب الامريكي ‏ أي شي ء كان ذلك المسمى أدياً 
أمريكي ) . ودقته :بلغ حد التعسف المرهق حين لا يتحدث مثلا عن 
افلاطون بل عن افلاطون ثي و مرحلته الاولى »م ولا عن فواتح هري 
جيمس يل عن ١‏ قواتحه النقدية » ولا عن قصائد توماس هاردي بل 
عن « «قطعاته وقصائده القصيرة » ولا عن شعر بيتس بل عن « آخحر 
ما انتجه من شعر ٠‏ . ويقول في فاتحة كلامه عن آخر ما انتجه بيتس 
من شعر : « آخخر ها انتجه بيتس شعر أعظم حقاً في نوعه » متنوع 
كثيراً في نوعه ايضاً » فهو يستحق دراسة خاصة ولكنها لن تكون 
الدراسة الوحيدة ء وكذلك لن تكون هي الدراسة الكاملة » . 

واعجايه بالمرهف يصده احياناً عن ان يتذوق ما لم يكن نصيبه من 
الارهاف بالغاً » كعجزه عن ان يتسذوق بعض النواحي في ملفل » فهو 
مجتاز تلك النواحي بقوله : انه يفضل جيمس » وكعجزه عن أن يستسيغ 
شعر ولم كارلوس وليمز . واذا حاكى هو جيمس في اسلوبه لم يستطع 
ان ينتحل قوة اسلوب جيمس وحذاقته يل محاي جمله المتقطعة الأرددة 
قيتعب القارىء بالمعترضات وكثرة الفواصل . وهو يعيد احيانة كتابة ما 
ينقده من شعر بدلا من ان يحلله . وآخر مظهر من مظاهر « اطواية » 
عنده انه لم يؤلف كتاباً ني النقد » واكتقى بكتابة المراجعات والمقالات 
الى تثيرها المناسبات . 

ولكن عيوب بلاكمور تقابلها حسنات ترجح بها وتلك هي الناحية 
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الثانية ‏ فا يرجح بالتعاظم المتعالي اصراره على المسؤولية الاجتهاعية لدى 
الفنان والمهمة الاجتاعية الي يؤديها كل دن الفن والنقد . ويقابل وغلاء » 
نقده ذلك التواضع العاري الذي عبر عنه اجلى تعبير في قوله : «٠‏ اعتقد 
ان قلة جمهوري انما ترجع الى نقائصي ني الاسلوب والاحساس والافق ع 
ولست أجد من حقي ان اشكو او اتذمر من هذا الوضع » . وهو 
يقول في موضع آآخحر : | 
علينا ان نغامر بحذر في استعال اي مبداً قلى يبدو 
مناسباً او مسعفاً في لاوز الفجوات»: ولست انص” على 
الحذر الاني الاستعال فاته يجب ان يكون مؤقناً تأملياً درامياً . 
وان ثمرة التواضع لا تأتي الا بعد سلسلة طويلة من اعتياده : 
والدعوة الى التواضع عاضا عدم التفور من الاقرار 
بالجهل 
ولا يوازي هذا التردد وعدم الحسم الا ثنته الحاسمة في القيمة المطلقة 
لفن والخيال الانساني ٠‏ ولذائلك تسمعه يقول في نفس المقال الذي أاقتبسنا 
منه العبارة السابقة : 
إن الفنون مخدم غايات تقم وراء تلك القنوت . وهي 
غايات الاشياء التي محكيها او تعبر عنها حين نحكيها او تعر 
عنها بمعزل عن التيار الكبير الذي ممح تلك الفنون تنظامها 
ومعتاها وقيمتها . فاذا انكر منكر تلك الغايات فكأنما انكر 
ان المنشار مجعول لقطم اللحشب » وانه يحب ان يظل معلقاً 
لثلا ينقص النشر من قدره 
وبمتاز بلا كور واءيسون بانميا اكثر قراء الشعر تدقيقاً ء وانبيا قد 
تخصصا في هذه الناحية تخصصآ خرج الى الغلو وجاوز طوره ( وهذا قد 
يرجح بالهواية عند بلا ور ) وان استاذيهيا ‏ بيرك ورتشاردز ب قد 
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شغلد نفسيهما بالتفريعات الناجمة عن نظرياتبما حتى عجرا عن ان يوليا 
النصوص الشعرية قسطاً صالكاً من وقتهما . اما شغف بلا كمور بالمرهف 
فانه يوازيه ميل متزايد عنده الى قبول ما هو غير مرهقف كاستساخته 
التدثي عند دستويفسكي واتلحشونة لدى بيتس وهذان يعدلان الذوق 
ال مرهف لدى كل من جيمس وأدمرز . بل من صور الابتعاد عن المرهف 
حول السخرية عند بلا كمور الى نوع من الفكاهة في احدث ما انتجه . 
قابل بين هذه الدعابة الاكادعية الهتلبة : 

وها هنا لا يصرخ السيد منسون قائلا مهابهاراتا ولا حتى مهابراكادبراء 
انه يكبح نفسه عن ذلك ويلتزم بصرخات أقل رنينا لانه يتحدث عن 
النقاد فيقول بابت ! آرنولد آرتولد 1.., 199٠‏ )2 

وبين قوله وهو هزل” عميق : 

و إلا ان السيد كيدر يسير في وجهة مخفالقة » فهو يسقط الفلسفة من 
حسابه إهمالا ليس إلا ء لانه لم يمارسها . وانك لتشعر وانت تقرؤه ان 

لو ذكره بها احد في دور ميكر » نوع كان يستجمع معارقه وثقافته » 
لملا بها اوراقه وصحفه ع . 

او قوله في نقد الصور المرفقة بطبعة « الملاح القديم » : 

وانك لاا تري الا رؤوسها كأنبا مقل غطاءه الرادياتور 
الممثل بالئحت في عام ١94‏ او صور المفيين العائدين . 
اما طائر البطروس فهو مستعجل ليتحول الى بطة جالسة وقد افلح 
في ذلك . » 

هذا وان نظم الشعر قد جعل بلاكور يحاول ان يعيد' كتابة القصيدة 
بدلا من ان ينقدها » ولكنه افاده ايضآ اذ منحه ذوقآ لا يكاد يخطىء 
( باستثناء هنات قليلة ) ولذلك تجده حيها راجع تسعة شعراء ستة ١481‏ 


عم 


استخرج من بينهم بذوقه القفاقب كلا" من أيكن وستيفنز ونفى هسمان 
وماسترز وساندبرغ وبروكوش وغيرهمء ثم عمد الى الاثنين اللذين فضلهما 
واستخرج من شعرهما افضله واجوده . كذلك فان الشعر. منحه القدرة أو 
قل الشجاعة على ان ييز ني الادباء العظام امشال بيتس ودستويفسكي 
: ما يملأون به الفراغ » ٠‏ اي يتركون القلم يكتب رجاء أن ينبثق شيء 
حسن . اما اتهامه بأنه لم يكتب كتباً فالرد عليه ان يقال : ان كتابيه 
اللذين اصدرهما منفليان يلتفان حول وحدة ماموسة في الفكرة والتطبيق وهما 
متكاملان كأي كتاب تعده عظيماً في النقد . 
ثم نستطيع ان نقول شي اجملة أن , الحواية » لم تتليس به » وانه 
ابتعد عنها قدر ما يبتعد عثها !لص المتخصصين ولقد قال في مقاله عن 
0 عمل الناقد » : 
ان طريقي ان صح ان ادعوها كذلك لا تلم بكل شيء 
بل تترك القارىء وق يده القصيدة وامامه عمل يؤديه بنفسه » 
وكل ما صنعته اني حاولت ان اقدم اليه القصيدة من حيث 
صلتها ببذه الطريقة التي رسمتها ولي اتنتصدت فيها ومنحتها 
شيئاً ءن التعويض . وانني لأتوقع ان ترد طريقتي هذه لمن 
ستعملها ما اقتصده وتعواض عليه ما فقده . 
أوهذا مقياس لطريقته النقدية جيد متواضع يجعلنا نقول في الم عليه 
على اساس من هذا المقياس : أنه ألم: بكل ما يمكن ان يل به » وحقق 
كل ما يمكن ان يحققه ناقد يجمع العلم الواسع والكد المضني والالمعية 
التخيلية والشرف المتواضع ٠‏ وائنا في قولنا هقا كله لا نداعي اننا تكافته 
تعويضاً » او انه كان يجب علينا ان نقعصد في الثناء . 


لي ١‏ المشاسّع 
( واي أمستتولنا ظ 
,التتدالتوي 


ان ابسط طريقة يعراف لها التدرج الذي جرئ' فيه نقد امبسون هي 
ان يقال فيه : انه انتقل من عناية' اولية بما يسميه جون كرو رانسوم 
« نسيج» الى عناية اولية بما يسميه رانسوم نفسه ويناء » . ووضع القضية 
ببذا الشكل قد لا يوافق رانسوم الذي كان اتبامه. الرئيسي لامبسون عندما عالج 
آثاره في كتابه « النقد الجديد» هو ان امبسون مغرق في عتايته بالنسيج » 
غير ان رانسوم لم يتحدث الا عن كتاب واحد لاميسون هو وسيعة 
غاذج من الغموض » بيدا تم انتقال امبسون الذي نشير اليه في كتابه الثاني 
و بعض صور من الادب الرعوي » » ويبذا الكتاب الجديد انتقل امبسون 
الى حومة «البناء » وتغلغل في مشتملات مصطلح ورعوي » . ومع ان 
هذا الكتاب اقل رواء واسهاباً في نواحي الغموض وتفرعات المعاني من 
كتايه الاول ٠‏ تأني أود أن أفرده » على الاقل للغاية التي يعقد لاجلها 
هذا الفصلء واعتره اكير اسهام قدمه في النقد الحديث . 

ان ظهور كتاب وسيعة تماذج من الغموض » عام ١9٠‏ لشاب في 
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نت 


عقده الثالث لم يسمع به احد ء كان حدثاً نقدياً كبيراً » برغم قلة النسخ 
الي طبعت منه . فقد تجرأ الكتاب على معالجة م٠‏ كان داماً يعد" نقيصة 
في الشعر » أي عدم الدقة في اللمعنى ء وعداه فضيلة الشعر الكيرى » 
واعلن ان الغموض قد يقع ي سبعة اصناف ع ومضى يصنفها 5 ان 
عنوانه يشمل صنفاً ثامناً ساخراً » وطريقة تصنيفه توحي بانواع اخخرى 
لا حصر لا ع . وانكى من ذلك كله انه درس الشعر بطريقة لم ينتهجها 
شخص من قبل . حقاً ان امبسون حيرا افترض ان الغموض هو لب" 
الشعر لم يكن يقرر ميدأ جديداً . فنذ القرن الثالث او الرابع قبل الميلاد 
كتب ديعتريوس الذي لا نعرف عنه شيئاً يقول في كتابه و في الاسلوب » 
عابم5ة مه : ١‏ مثاما جمع الوحوش اطرافها حين تريد ان تتقضص © 
فعلى اللغة كذلك ان تستجمع نفسها ء كا لو كانت حضياً منطوياً » 
لتذخر في ذانها قوة » . وليست هناك مسافة بعيدة بين « اللغة المستجمعة » 
في رأي ديمتريوس وبين قول امبسون واي ارتباط بين العلة والنتيجة » 
مهما يكن ضثيلا » يضفى ظلا على التعيير المباشر : ء ويعود ما بين القولين 
من فرق الى تصميم امبسرن على ان يستكشف انواع هذا والاستجاع » 
الملتف وضروبه » فهو يقول : 
إذن فقّد يكون للكلة الواحدة عديد من العاني المثايزة » 
وعديد من المعاني المرتبط احدها بالاخمر » وعديد من المعاتٍ 
التي يحتاج واحدها إلى الآخر ليكمله » أو عديد من المعاني 
تتحد مع حتى إن الكلة تعنى علاقة واحدةاو سياقاً واحداً؛ 
وهذا مساق ستمر مطرداً 8 وفالغموض » معناه أنك لا 
نسم حسما فيا تعنيه. » او تقصد إلى ان تعتي اشياء عديدة ع 
وفيه احتال انك تعنى واحداً او آخر من شيثين » او تعني 
كليهبا معاً وان اللقيقة الواحدة ذات معاني عدة 


كم 


فالغموض عند امبسون نوع من «١‏ السخرية المسرحية ؛ه يحيط في احد 
طرفيه بكل ما تي المأساة من كيال » ويدل في الطرف الثاني على نقص 
الصنعة' الروائية الرديئة . وهو يقر" بأن و هذه الاماليب قد تستعمل 
لانهام الشاعر بانه حمل آراء مختلطة » لا لمدح التركيب في نظام فكره » 
ثم يعلن عن المعيار الذي يصلح للتمييز بين اتواع الغوض الجيدة 
والرديئة فيقول : 
يكون الغموض ممحترماً مادام يسند تعقيد الفكر او 
لطافته او اكتنازه ء او ما دام ندحة” يستغلها الاديب ليقول 
بسرعة ما قد فهمه القارىء . ثم هو لا يستحق الاحترام ان 
كان وليد ضعف او ضحالة في الفكر ويبهم الامر دون 
داع ... أو عندما لا تتوقف قيمة العبارة على ذلك الغموض 
يل يكون مجرد وسيلة لتوجيه المادة وتصريفها وذللك ان كان 
القارىء لا يفهم الافكار اللي اختلطت » وانطيع لديه شي ء من 
عدم. الاتساق . 
وعلى رغم ذلك يرى امبسون ان الغموض يحتشد على وجه التدقيق في 
مراكز اعظم التأثير الشعري » ويولد صفة يسميها هو «١‏ التوتر » وقد 
نسميها الهرة الشعرية نفسها » يقول : ش 
اكثر انواع الغموض التي وقفت عندها هنا تبدو لي 
جميلة . واعتقد الي بالكشف عن طبيعة الغموض قد كشفت 
بالامثلة المضروبة عن طبيعة القوى التي هي كفاء بان تربط 
جواتبه وتضم عناصره 2 وأحب ان اقول هنا من ثم سس 
ان مثل هذه القوى المتصورة تصوراً مبهمآ ضرورية لقيام 
الكيان الكلي القصيدة ٠»‏ وائها لا يمكن ان تفسر عند الحديث 
عن الغموض لانها مكملة له . غير ان الحديث عن الغموض 


بحه 


قد يوضح شيئاً كثيراً عنها ».وأقول بخاصة انه إن كان هناك 
تضاد” فانه يستتبع توتراً وكلا زاد التضاد” كر التوتر » فان لم 
يكن نمة تضاد فلا بد من طريقة اخرى تنقل التوتر وتكفل 
وجوده . : 
فليس الغموض ٠»‏ اذن ‏ مرضياً بذاته » ولا هو تفتنا يطلب لذاته » 
بل لا بد له من أن ينشأ ني كل حال من وقائم الاحوال اللخاصة » وان 
يجحد ما ييرر وجوده من نلك الوقائع. ايضاً . فهو على هذا شيء قد يرر 
وجوده أهم المواقف وأكثرها امتاعآ . 
أما والناذج السبعة » نفسها فاتها ‏ عل تفاوتها - محكية محض . 
يقول امبسون : وإن هذه الهاذج السبعة البّي اقترحها ء لا تعد في نظري . 
هيكلا مناسباً فحسب ., بل اني اهدف بيبا الى أن أصور مراحلن من * 
القوضى الراقية المنطقية » . غير انهالم نتجه فحسب من البساطة الى ٠‏ 
التركيب بل من خصب شعري قليل الى خصب وافر ‏ وهنا شيء لم 
يعلق عليه امبسون ابد . وتلك الهاذج لا معنى لما حين تقف بمعزل 
عن القرينة » ولا يدرجها امبسون في ثبت واحد ولكيني في سبيل ان 
أعطي فكرة عن السياق » سأحاول ان انتزعها من قرائنها » وأورد 
تعريفات اميسون وحدها (هتالك سرد لا مختلف بعض الشيء عما هو هناء 
موجود في كتاب والتقد الجديد» : 9١١اء ١١٠١‏ لكرو رانسوم ) » وهذه 
هي الياذج السبئعة : 
١‏ حين تكون الكلة او الثركيب او البنى النحوي مؤثرا : 
من عدة أوجه دفعة واحدة مع انه لا يعطي الا حقيقة واحدة . 
؟ساحين "يجمع معنيان او اكثر إلى المعنى الواحد الذي 
عناه. المؤلف . 
حين يستطاع تقديم فكرتين في كلة واحدة وني وقت 


مه 


معا ولا يربط بين الفنكرتين الا كوتمهما متناسبتين في. النص . 
حين لا يتفق معنيان او اكثر لعبارة واحدة ولكنهما 
يجتمعان ليكوتنا حالة عقلية اكثر تعقيداً عند المولف . 

ه حين 'ستكشن المؤلف فكرته اثناء الكتابة أو لا 
يستطيع ان يحيط بها في فكره دفعة واحدة » حتى اله قد 
يكون هناك مثلا ‏ "شبيه لا ينطبق على شيء ما تمام 
الانط'ن ء ولكنه يقع في موقف وسط بين ش. ين عندها ينتقل 
المؤلف من أحد الشكين الى الآخخر . 

حين لا تفيد العبارة شيئاً إما للتكرار او للتضاد أو 
أو لعدم تناسب العباراء » فيضطر القارئء ان يخترع عبارات 
من عنده وهي قابلة ايضاً للتضارب فيا بينها . 

لا حين يكون معنيا الكلمة » اي قيمتا الغموض » هما 
المعنيين المتضادين اللذين نحددها القرينة فتكون النتيجة الكلية 
هي ان يكشف عن انقسام اساسي في عقل الكاتب . 

وامبسون مدين لرتشاردز استاذه في يردج بفرضين اساسيين يقومان 
من وراء كتابه وسبعة نماذج من الغموض » . واولما ان الشعر في أساسه 
ان لم يكن فيه كليآً . معان “تقل ء والثاني ان معانيه معرضة 
للتحليل » شأنها في ذلك شأن اي مظهر آخخعر من مظاهر التجربة الانسانية 
أو كا يقول اميسون : «١‏ ان الاسباب التى نجعمل بيت الشعر يعطى متعة 
فيا اعتقد » هي نفس الاسباب القائمة في أني شيء آشحر ء وان المرء 
ليستطيم تقليب تلك الاسباب وإتعمال فكره فيها و (وهذا بالطبع في 
جوهره تعبير عن مبدأ ديوي في « الاستمرار» ) . واذا كان رتشاردز 
يقف وراء الفرضين الكبيرين في ذلك الكتاب »© فان التطبيق كله فيه يتجه 
الى شيكسبير » ذلك لان هذا الاديب أعلى من تمرس بالغموض»ء لا لآن 
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أفكاره مغطربة ونصوص روياته مختلطة ‏ كا «يعتقد يعض الدارسين ‏ 
بل لان فكره وفنه يتمسيزان بالقوة والتركيب ٠‏ فيقراً امبسون سطرآ 
لشيكسبير قراءة حرفية تماماً بعرضه على كل مستند ممكن قاثم وراء كل 
سطر آخر خطه . ملاحظآ و كية العمل الذي قد يؤديه قارىء شيكسبير 
فق أجل ركيت ان سائر آثاره سد تغين القارىء على ان يستخرج 
أفانين من أي جزء فيها ٠‏ . وهو ايض في الوقت نفسه يقرأ السطر 
مستعيناً بمجموعة ضخمة من الأشارات الادبية والاخبار التاريخية 
والبيوغرافية الختزنة في عقله . وهذا مثل نموذجي يكثر اقتباسه يفسر نوع 
الجاز في بيت من سوناتة جاء فيه : و مرابع الترتيل العارية المهدمة » حيث 
كانت تخني العصافير العذبة حتى وقت متأخر » فيقول امبسون في تعليقه : 
ان المقارنة رصينة صحيحة » لأن امككنة الترتيل المهدمة 

في الدير هي الامكنة المخصصة للغناء » لانها نحوي مقاعد 

يجلس فيها المرئلون صفوفاً ولأنها مصنوعة من خشب ع وهي 

محفورة في عقد متداخلة وما أشبه » وقد كانت محاط بمبنى 

ساتر 'مشتكدّل في شكل غاية » ويلون بزجاج ملونء ورسوم 

كالازاهير والاوراق » ثم هي الآن قد هجرها ال يسع الا 

الجدران الداكنة الملونة بلون الجو الشتائي » ثم لأن السحر 

الفائر الترجسي الذي يوحي به الغلمان المرتلون يتناسب وشعور 

شيكسبير نحو الموضوعات التى تتناولها اغانيه » زد على ذلك 

اسبابا اجتاعية وتاريخية ( وأواه لقد نسي الحصان ء لعبتنا 

المفضلة » وقطع البيورتانيون الاعمدة المكللة بالزدور الي تنصب 

في أول أيار ).؛ من الصعب ان تتتبعها اليوم ء 

ونتحقق هن مقاديرها . فهذه الاسباب » وأسباب اخرى تربط 

هذا النشبيه بموضعه من السوناتة » لا بد لها من ان تتضافر 
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لتمنح البيت جماله . وهناك نوع من الغموض فيه © لأنا لا 

نعرف أي هذه الاسباب يجب ان يعلق بالذهن قبل غيره ٠‏ 
لقد وقفنا من قبل عند العلاقة بين طريقة إميسون والدراسةالشيكسبيرية 
التقليدية ( ني الفصل الخاص بكارولاين سبيرجن ) ولكن تجليتها في هذا 
المقام تنسق وهذا الفصل : ففي شرحه للنوع الثاني من الغموض أي وجود 
معنيين يقصدهما المؤلف ( اي ما يسمى التورية المقصودة ) يعترف فجأة 
ان استمد اكثر براءاته الممقدة ‏ الاميسونية على وجح الخصوص - 
لنصوص شيكسبير ء في ذلك الفصل ٠‏ من نسخة آردن . فهي القراءات 
التقليدية الي قال بها الدارسون » وقد استخرجها بطريقة غريبة فحيث 
يقول الدارس « إما هذا ... أو - محاولا ان يضع قراءة اشخرى لدارس 
آخر الى جنب قراءته » يجيء امبسون فيقول و كلا هذين ... و واي 
بحد كلا المعئيين او كل المعاني المتجادل حوها مشمولة حق في النص . 
اما الكلئات الشيكسبيرية الغريبة التي قال الدارسون انها نحريفات مطبعية له 
بد لا من تصويب » فإن لامبسون حولها ثلاثة فروض ء الاول : ان 
شيكسبير صحح مخطوطاته وراجعها ( على رغم انف كل من همنج وكوندل) 
فانبهمت قراءتها على الطابع ؛ والثاني : انه عمداً كتب كلة لا معنى لما 
تقع بين كات عديدة لها معانيها » مثها يفعل جويس في «ويقظة فينيغان» 
ليبعث القارىء على التفكير في الكاات ججميعما . والثالث : اله ابداً لم 
يمح ولم برمج على شيء كتبه » قكان يضع الكللة المقاربة بدلا من ان 

يتوقف فيتبدد فكره © مؤملا ان يعثر على الكلمة الملأمة ذات يوم . 
ويزعم امبسون ان دارسي شيكسبير » عل نحلاف هذه 
الفروض وعلى خلاف لاي ١‏ فكرة عن كيف كان يكون ذلك العقل الفذ 
اثناء العمل » يرفضون كل ما ليس يواضحء ويدّعون انه خطأ مطبعي 
ومن ثم يحيلون كاثرة المعنى عنده والغموض فيه ٠‏ الى معنى واحد بسيط 
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ويتضاءل بذلك شيكسبير . او يعتمد الدارسون نسخة شيكسير الاصلية 
« المسودة الاولى , حيث كتب على الورق أو زور في ذهنه كلامآ 
ويصفونه بأنه سيط واضح جدآ » ى اطي الدارس منهم الى ١و‏ ان 
يستمد من ذلك المنبع قصيدة صغيرة يديجها بنقسه ) . اي ان امبسون 
يعتقد ان المشكلات الحيرة في شعر شيكسبير انما هي ل بوجه او يآخخر | 
#وريات مقصودة وانواع من الغموض » وان الدارسين قد انهمكوا بوجه 
أو بآخر ‏ ني الغائها والقضاء عليه" . ( ان الاقتراح الوحيد الذي استطيع 
تقديمه لاي قارىء يرى هذه الافكار مجتلبة من بعيد او تافهة هو إن 
يقرأ جدل امبسون مع التحليل المسهب المشفوع بست من الصور المقنعة ) . 


ولعل التحليل المتعلق بشيكسبير هو ١‏ كنر شيء ألقاً في الكتاب ولكن ربما 
كان أقم ما فيه » ثي النهاية » ملحظ واحد ينببىء عن الطريقة والنوعية» 


(1) هنالك تعبير نموذجي عن الخيرة المتبرمة التي يواجه بها الدارس الغموض الشعري التعمد » 
موجود في تعليقات روبرت بردجز عل الطبعة الي حققها من شعر صديقه هوبكتز . يقولبردجز : 
ها هنا إدن مصدر آخر للامهام عند الشامر وهو اته حين بهدف الى التركيز يفل 
الحاجة الى العناية بكيفية وضع الكزات الغامضة من حيث الملاقات النسوية . 
فاللغة الانجليزية تكعظ بكلات لا يتغير شكلها إن كانتت اسم أو صفة أو نعلاءومثل 
هذه الكلمة يحب الا توضع ابداً وضعاً يزدي الى الشك في أي نوع هي من الكلام » 
لأن مثل هذا الغوص أو هذا الشك الموقت طلم قوة الجملة . أما شاعرنا هذا ذانه 
لا يغفل فحسب أمر هذه الصحة الفرورية بل يبدو انه برحب ببا ويبحث عن التأثير 
ألفني في الفوغى الناحمة عن ذلك» واحياناً يرتب الالفاظ ترتيباً يجعل القارىءءوهو 
يبحث عن القعل » بحد ان لديه اثنعين أو ثلاث من الكليات الغامضة ذات المقطسعم 
الواحد وان عليه أن يختار إسداها نيقع في شك مول أيها عي الاصلم لتعطيه المعنى 
الذي يفضله » ثم بعد ان يقع اختياره على إحداها يظل لديه كلات ذات مقطع واحد 
لا يدري في أي مكان من الجملة يضعها . وشاعرنا أيضاً لا يحس بالاحاءات التنافرة 
الي تسببها الكلات العديدة ذات الاصوات المتشابهة فيقير ازراعاً اشرىنن الغنوضص 
والاهام وذلك يضغطه عل معاني هذه الكليات التعسة .. 


1 
الى انتهجها امبدون اخيراً . فانه في تخليله سداسية ه مزدوجة لسدتي » 
يلحظ ان القوائي الست الى قد اعيدت كل واحدة منها ثلاث عشرة مرة 
في القصيدة حي « لب لات الموقف الشعري » .. و وعند هذه الكلمات 
فحسب يتوقف كل من كلايوس وستريفون ني صيحاتمهها » فان هذه 
الكنات تحط عالهما » . والذي يعنيه امبسون هو ان شكل.٠‏ السداسية » 
نفه » بدلا من إن يكون شكلا صعباً ثابتً يفصل الشاعر الله-وى على قدره 
ىا هي الحال في نقد رانسوم »ع هو لب المحتوى على لتدقيق » وأت 
الشكل هو النزوع نحو الموت ني صورة تعبير . و فهذا الشكل لا اتجاه 
له ولا زم ء وانما هو يدق ابداً على نفس الابواب دونما جدوى بعويل 
ونغمة ذات وتيرة وأحدة ء واقفه لا تتحرك » مهما يكن التنويع في 
موسيقاه نخحعبباً » . ولو تقدم امبسون خطوة واحدة لاقترح ان يطلق 
اسم وسداسية؛ على اي قصيدة مكتوبة في اي شكل » وتعالج المأساة 
برضى روائي او بنواح غير محتوم . ( اي هو نواح على نقيض ما في 
المرثاة لانه هنالك محتوم ) وهذا هو . على التدقيق 1١١ ٠‏ كان لكتابه 
الثاني ان يمققه في الشعر والرعري » 
وي كتاب وسبعة نماذج من الغموضى » عدد من امور اخرى قيمة . 
واوضحها انه . صقحة اثر صفحة ء يحتوي بحق ادق تمرس بالشعر 


ه السداسية : قصيدة من ست دورات او مقطوعات في كل واحدة ستة أسطلر » وهى غالياً غير 
مقغماة وانما تماد فيها الكلات أل وردت في أواخر ابيات المقطوعة الأولى عل التحو الثالي : 


١ 
ب اج اد هاو‎ 1١ 
ااا 1 هاب داج‎ 
و كت 2 د ا با اط‎ 
2 ١ داه ع ليه و‎ 5 
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كعلذدابنا اد و 


ىا 


نذا 


وبقراءته » واشده امعاناً واسهابا فيا خخطته يد انسان »اي يحتوي على 
نثل جذابء عجيب لا يكاد ينتهي لمشتملات والامكانات اللغرية » وليس 
لدينا مال كاف لاقتباسة طويلة طولا ريكشذف عن المزة الصحيحة للكتاب 
ولكن الفقرة التي تقدمت عن « مرابيع الترتيل العارية المهدمة »م توحي 
بفسبة الاسهاب بي التحليل لبيت كامل او مقطوعة او قصيدة . وهصذه 
القراءات لا تعتمد » فحسب ء تتثاول تهمة « الغموض © ونشرها راية 
ينضوي نحئها كل ما يحتاج قراءة دقيقة » واتخاذها موضوعاً يستحق الثناء 
بل تعتمد ايضاً على قبول كل ما رفضه الآعرون في البيت كله . واذا 
كان هناك من سر خاص باميسون فذلك هو تحويله السالب الى موجب 
كأما يقول عند كل موقف : « طيب ا ء لا بأس . هكذا هي ... 
وهذا احسن » . فامبون يضم الى صدره خباثة شيكسبير اتخاصة اي 
التورية او المواربة اللفظية » ويعترها مركزاً لامعنى لا تبدداً فيه » ويعشق 
الخطأ المطبعي »2 فهو قي 1 دال” » لانه يوحي بمحان خصيئة 
مدفونة » وهو يرضى ان يقبل تبمة الشذوذ اللحنسي التي رمي لما شيكسيار 
ويقفز منها توا الى انشاء علاقة بينها وبين مياه للتورية : « لذة مؤئثة 
في الانقياد الى سحر اللغة المنيم » . وهو يواجه » بصراحة » التصوير 
الحسي المروع ني الشعر الديني المتافزيئي . مقل الذي قاله كراشو عن 
طهارة القديسة تريرا في تلك الصورة الدفينة عن الماع او صورته التي 
قال فيها ان جرح المسيح "حلمّة” دامية و لا بد للأم العذراء ان ترضع 
عندها ‏ الان » » ودراسته لمذا التصوير مثل جميل على النوع السابع 
من الغموض . 

ويتقبل امبسون » لاغراض سقراطية المتزع » جميع التهم الي يمكن ان 
توجه آلى طريقته » فيقول في موضع من كتابه : وان عادة البحث عن 
الغموض تقود بسرعة الى الحلاس ء مثا تمرن نفسك على ان تسمع دااً 
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ساعة تدق » » ويقول في موضع آخر : وان الاحجية الادبية: متعبة » 
وهذه المعاني لا تستحق أن تنقب عنها الا ان كانت هبثوثة ذائبة في 
تضاعيف القصيدة ؛ وقد يقول كثير من الناس انبأ لا يمكن ان تذوب» 
وان السوناتة اللطيفة الرشيقة يجب ان لا تقتضينا هذا القدر من الشرح » 
مهما يكن حظها من الاشارات والمشاعر التي قد يكون شيكسبيرٌ ‏ ان صح 
هذا كله # أودعها فيها » دون أن يستطبع توضيح ما في ذهنه بدقة » . 
( وجوابه ءلى هذا ااأنقد النظري الذي 'العاقل هو ان يذ ل م وقد يعترض 
المرء » ... وقد يعتذر المرء ... وقد يقال بقوة وجرأة ..., ) .اما 
الاتيام الكبير الاخخر وهو ان التحليل يشوآه امال ( انظر موقف بلااكور 
في مواجهة مجاز يصور امرأة تذ'ار نصفين » فانه مواجهة الشيء نفسه) 
فان امبسون يقره بغلظة وجفاء حين يقول : 
ان التقاد »ء وهم في هذه المسألة و كالكلاب العاوية» » 
نوعان : فريق يقئأون ما في انفسهم بتشمم زهرة امال . 
وقريق أكثر نهم من الاولين وهم الذين يجر"حونها بكثرة 
التقليب . ولا بد لي من ان اعترف بانني اطمنح الى ان أعد ني 
الفريق الثاني » فان الخال المصمت الذي لا يد تفسيراً وتعليلا 
يثير اعصابي ويدفعني الى تجريحه ومخديشه بالتقليب » وقد 
يصح القول بان جذور الخال يجب ان لا تدنس » ولكني 
أرى انه لمن العجرفية ان يظن الناقد المتذوق انه يستطيسع 
ذلك » بقليل من التجميش » ان شاء ذلك » . 
وقد باين إمبسون بصراحة طريق الناقد «المتذوقم» وتمز ناقدآ 
«نحليلياً » ؛ واحياناً يكتب كأنما يعتير تمه + اخ اللشيقة + النوع الك الي 
من الكللاب » اعمى عن التذوق » وعن اللا محدود قِ الشعر » ومن ذللك 
انه يفتخر ني احد المواضع بانه استطاع ان يحول شيئآ و سحريا) بالتحليل 
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الى ثبيء و محسوس » . وعللى رغم هذا كله قان اديسون قد حدد فرضيات 
طريقته بأوضح مما فعل أي ناقد آخخر ‏ على وجه الاجمال ‏ وهذه الفرضيات 
تهدف بي النهاية الى التذوق » غير انه تذوق يتم من خلال الفهم » كتب يقول : 
حين أنحل التحليل كلة هذه اللخصائص ابدو وكأتما 
سلكت نفسي في الدائرة م العلمية » هن دوائر النقد الادني 
وبالتفسيرات « اليكولوجية م لكل شيءء والاءه_دة الي 
تتحدث عن معامل الحساسية عند القراء . وبين النتقاد نوع 
من النظام الحربي آخحذ بالتكون . وسيقال تي النقاد الذين لا 
يعتنقون مبدأ الصدق وحده ولا مبدأ امال وحده انهم متفلبون 

متنقلون » اما الخير » ذلك العو الثالث في تلك والثلاثة » 
الماسكة » فانه لم يعد يقرن الا بالصدق » حتى انه ليتوقم 
من الخاليين ان يظهروا قلة اكتراث بالجادىء الي يؤسسون 

عليها في الحقيقة (او هذا ما يحب ان يفترضه المرء ) حياتهم . 
وني الوقت نفسه نجده صريحاً واضحاً -ول المدى التجريبي وحول 

المحدودية النهائية » الي تشتمل عليها طريقته » يقول : 

حين يرغب الناقد في تطبيق التحليل الكلامي على الشعر 
فان موقفه يشبه موقف العالم الذي يرغب في ان يطبق مبدأ 
الحتمية على الكون ٠‏ فقد لا يكون مبدوؤه منطبقاً في كل 
ناحية » ثم هب انه انطبق تماماً فانه لا يفسر كل شيء » 
ولكنه لا بد له من افتراض صحة الطياقه » حيث يعمل » 

ما دام ريد ان يؤدي عملاء وان يقسر به ما يحاول أن يقسره . 
ولا يدرك الى اي مدى يبدو المبدأ صواياً ‏ متطبقاً تمامةا ‏ والى 
اي مدى يساعد في التفسير » إلا قارىء كتاب و سبعة تماذج من الغموض » . 
اما الكتاب الثاني « بعض صور من الأدب الرعوي » ( وقد نشر في 

زفق 
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هذا البلد سنة 198 بعنوان « الشعر الانجليزي الرعوي » ) فقد ظهر 
بانجلترة عام 1548ء ولما كنا سنتحدث عنه بشيء من الاسهاب فبا يلي ) 
فانا لا نمتاج هنا إلا ان نلحظ انه استمرار جميع مظاهر ١‏ الهاذج السبعة » 
وائه مفضى طلقا بعده في القراءة الدقيقة لنواحي الغموض وزاد عدداً من 
التحسينات والتوثيقات . وقد تركز هذا الكتاب الثاني على « النوع » اي 
على نوع من الشعر ماه امبسون «الرعوي » » واستخلصه من مظاهره 
الاسلوبية » وجعله شكلا وحواله الى منحى شعري موجود في انواع من 
الأدب شديدة التباين فا بينها وحسبك هذا موقفاً ساخرا معقدأ وبذلك 
حطم اءبسون الضدين النقديين الباليين » وهما والشكل , و والمضمون» 
حتى في شكلهما المصطنع التقليدي من اجل غايات نليلية . وانتحى في 
مكانبما نحواً نقدياً ينكر أن الاثنين كيانان منفصلان 2 وعالج ما اعتاد 
الناس تسميته و شكلاا » على انه محتوي » والعكس بالعكس . وقد كان 
منهاجه جشطالتياً » دون ان يقرر ذلك » في نظرته الى كل" القصيدة » 
اما المصطاح ,م وعوي » فقد استعمله مبدأ عضوياً دينامياً » ومد في 
مفهرم ١‏ الغموض » ووسعه -تى اصبح آلية نقدية يعالج بها الاثر الفني 
كله لا مواطن الالتواء فيه . 

ومنذ أن كتب امبسون و بعض صور من الادب الرعوي » انشغل بما 
لا احده ؛ فلم يظهر له او عنه شىء من عهدئدذ ؛: على الاقل في اميركة "! . 


(؟) حوالي عام 1157 نشر اميسون وجورج غاريت كراسة تباع بشان عئواتها « جولة حول 
شيكسبير 8 510111061 عتنوء كع ظةط8 ول استطع أن ارى تسخة متهاالا بعد أن طبع هذا الفصل 
عل الالة الكاتبة » وكل ما استطيم اثباته هنا هو ان الكراسة نحوي مقا لين لاممين لابسون وخما 
« شير سياسة » دراسة لعطيل من خلال نواحي الغموضى البشوثة هنا وهناك في كلمة « شريف » 
والثاني ه كلب تيمون » وهو كشف عن السور المتصلة بالكلب في رواية « تيمون الاثيثي » وهو 
نقد للتبسيطات المفرقة الي اعتمدتها الانسة سبيرجن . ومعها فذلكة متحذلقة ‏ وربما تعيسة ه 
دقاريتء عنواتما ٠‏ بررسيرو ذلك المقامر النصاب » تبين ان بروسبرو هو وغد رواية «الماصفةه» , 
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وفي سنة 1١910‏ كتب مراجعات في محلة «٠‏ كريتزيون » » من بينهسا 
مراجعة عن رتشاردز وانبمك في جدل ادني مرير على صفحات مملة 
و شعر » ( شيكاغو ) مع جيوفري جرجسون محرر مجاة والشعر النديد» 
ساكتب جرجسون و رسالة لندنية » ينقد فيها موت النشاط الاد يالانجلزي 
حينئذ فكتب إمبسون « رسالة لندنية » ييبه » وينقد ٠وت‏ ادراكالادب 
عند جرجسون ء فرد علبه هذا بسيل من السب والقدح واتهى أمبسون 
الجدل بتحقير عام صبه على جرجسون » ولم يكن ني ذلك الجدل ما 
يسهم بشيء في النقد . ثم سافر امبسون بعد ذلك في وقت ما من عام 
90 الى الصين ليدرس هنالك ( وكان ني اليايان سنة ١977"‏ ) وبقي 
في الشرق ستتين فما نشبت اهرب عام 194 رجم الى انجلترة وتلبث 
قليلا في الولايات المتحدة . 

وكان امبسون طوال كل هذا الوقت يجرب ان ييرز ني شعره الامتداد 
الساحر للانواع الشكلية ٠»‏ شبيهاً لما صنعه تي التوع «الرعوي ؛ . واول 
مجلد شعري له كان يمحتوي استعالين و جادين + لشكل القصيدة الريفية » 
علاعصدااة/ يتغفاوتان في نجاحها . وني مجلة كريتريون » عدد ايار (مايو) 
١91/‏ نشر قصيدة ريفية ناجحة تماما عنونها فيا بعد باسم « تواريخ مفقودة » 
وفيها امحتلط الشكل الوتيري الاي كا هي الحال في « سداسية » 
سدني - بالفكرة الفلسفية الي يراد التعبير عنها . وفي امسيركة استمر 
امبسون عل منحاه نفسه في النقد . فحاول في مراجعة كتبها عن كثاب 
« الشعر الحديث والاتباعية » لكلينث بروكس ونشرها في مجلة « شعر » 
عدد كانون الاول ( دسمر ) 157"9 ات يحول اشد المصطلحات ابتذالا 
مثل : شعر الدعاوة الشعر العاطنفي الشعر السامي »ء الى انواع 

ه هذا النوع من القسائد الريفية يحوي تسعة عقر بيت في قافيتين وينقسم في خس مقطوعمات 
كل مقطلوعة من ثلاثة ابيات ثم قفل من أربعة . 


4 

متابزة ركينة مقترحآ مظاهر للبناء ٠‏ مدداً نوع الوظيفة الي تلحق 

بكل نوع . 
وني كانون الثاني ( يناير ) ١94٠‏ القَى امبسون محاضرة في ييل عن 
و فوائد الانجليزية الاساسية للنقد ع ٠ء‏ فطور بذللك مغلهراً جديداً لطريقة 
رتشاردز في التقد ؛ ثم وسع فكرته هذه في حديث اذاعه » وجعل 
عنوانه « الانمجليزية الاساسية ووردزورث م وطيعه في مجلة « كينيون »» 
عدد اللخريف عام ٠1944ء‏ وني هنا المقال اقترح أن تتخذ « الانخليزية 
الاساسية » الي كان يعمل فيها مع اوغدن ورتشاردز ( قام بوضمع 
ترجمات اماسية لسلسلة اوغدن ) وسيلة لنقد الشعر . وقد سل بان الشعر 
لا يمككن ان يكتب بالانجلزية الاساسية لأن واحدآ من متطلبات الشعر ان 
تكون الافعال مركبة » واقترح عوضاً عن ذلك ان يقرأ الشعر بعون 
من الانجليزية الاساسية . ( قدام رتشاردز من قبل اقتراحا مائلا لقراءة 
النثر في «التفسير في التعله » ) . فالقارىء يترجم القصيدة الى اللغة 
الاساسية وبذلك يحطمها وهو ينثرها ء» وي سياق هذه المحاولة لترجمة 
الكادات الأمعقدة في معنى واحد واضح © يزيح القارىء والغطاء. ء 
وبرى لم جاء « الوجه الاساسي خطأ » ويستكشف الجموعة المركبة من 
الافكار الكامنة وراء ما يبدو انه مشاعر سيطة . ويوضح امبسون هذه 
الخطة بمثل من وردزورث مثاما كتبه هذا الشاعر أولا ثم كيف اعاد كتابته 
وذلك بنثره الى لغة اساسية وتحليله . أما التحليل فانه غاية في الخول 
وعدم التميز » ومثله 'يستقل” من امبسون ٠»‏ فالتنقاط فيه ساذجة ويبدو 
انه يقترح ان تستعمل اللغة الاساسية كاسلوب ميكانيكي لتؤدي ما يعمله 
عقل الناقد اوتوماتيكيا بالقراءة » دون اساليب ميكانيكية . ولا ينجح 


وه سيأقي الحديث عن الانجليزية الاساسية ني الفصل التالي الفاص برتشاردز . 


ف 


امبسون في الكشف عن اية حاجة انخرى الى اللغة الاساسية في تقد الشعر 
اكثر من حاجة هذا النقد الى الارامية والقطلانية » لأن ترجمة قصيدة ما 
في احدى هاتين اللغتين » او في اية لغة اخخرى ء قد يؤدي المهمة نفسها 
يقدر مشابه من الاتقان . 

وي سنوات الحرب كان امبسون يعمل في القسم الصببي معن ممطة 
الاذاعة الريطانية » واختفى تمامآً من عالم الطباعة » على الاقل في اميركة . 
ثم ظهرت له مراجعات عدة خلال عامي ١545‏ © 19549 في #للة 
والشعب » » وقد صنعها قبل ان يعود ليدرس في الصين . واول مراجعة 
تناولت ١‏ كريستوفر مارلو » عننه اعمل8 ععطممؤولءط0 لبول ه. كو تشر 5 
وليس فيها من شيء إلا مقاومة رأي كوتشر » وهو رأي طريف » في 
مارلو صدع فيه بالحشيقة القائلة : ان مارلو هو «الرجل الذي عسا على 
الفاشية » ( تعبير لرادك قاله في سيلين وكان امبون مغرماً به دانئماً ) , 
وقال فيه ان والحقيقة الاساسية المتعلقة بآثار مارلو» هي ان تلحظ ان 
مناظر الرعب ء وهي الذرى في رواياته » انما هي عقويات مسرحية 
إثمي” مارلو نفسه ء يعني الكفر بالله والشذوذ الجسي . وكانت مراجعته 
الثانية للطبعة الاميركية من قصة « المسخ » هزوهطمءدصيدئع211 لكافكا 
أكثر ضحالة وما زاد فيها على ان كال السباب لمقدسة وللتوضيحات 
وسماها و متعنتة ع وصرح بان القصة و لككة على الفك » ( الاميري قد 
يقول «في الفك' » ) وعد فيها تذبذبات كافكا واخطاءه السخيفة . اما 
المراجعة الثالثئة عن « كتابات مختارة » لديلان توماس فقد تحدث فيها 
عن شعر توماس بمصطلح غامض » وبعد جهد كشفا عن 
المعاني الكامنة في سطر واحد » وأما الرابعة فانها فقرة واحدة لحظ فيها 
ان شعر روبرت غريفز قوي الأسر خفيف معا . وتؤيد مراجعاته ني مجلة 
والشعب » ظنآ يحيك في صدر كل من يقرأ كتبه » وهو ان المراجعسة 


ثيه 
القصيرة ليست امجال الصالح لامبدون الذي يبدو انه يريد دانماً منسعاً ٠‏ 
يجول فيه ويصول'" . 
؟ 


إن خير عبارة نفتتح بها نايل كتاب و بعض صور من الادب 
الرعوي » لهي تصريح إمبسون المدهش في الفصل الاول بأن كتابه هذا 


() في تاريخ معأخر من عام ١407‏ ظهرت الطبعة المنقحة الت طال انتظارها من كتاب « سيمة 

تمادج من القموضى ٠‏ واذا با لوه الحظ مخيبة للامال بمضس الشيء . لقد اضيفت اليها حقاً » 
اشياء قيمة وخاصة مقدمة للطبعة الجديدة تقمر النايات الى من اجلها كتب الكتاب وترد عنه 
باسهاب ما تلقاه من نقد » واسقطت منه « نتف قليلة من التحليل » اعتبرت تافهة او نابية » مثل 
« النوادر الي تبدو لي الآن ملة » ؛ وذيلت اغوامش باشارات الى مصادر المقتبسات » وريطت 
القرائن مما » وأضيفت ملخصات لفصول وفهرست الكتاب وصدحت الاخطاء وزيدت تمليقات - 
في الموامش تفسر الرأي او توسع من نطاقه . ويرجح بكل هذء التنييرات جميعاً تلك التعديلات 
الي تشمل تعليقات هامشية يتحي فيها باللا'ة على نفسه متمسكأ بما قد كان يجب ان يقوله في 
الكتاب أو مومفساً فكرة له مائلة الى احافظة مثل : « كان من غبائي أن ... » هوهما حق 
صدر عني » « ويبدو أنتي اشطأت وجه الرأي » « وسبب القبح هنا » ه وانا الآن اعتقد ان هذا 
المثل تكشف .عن سراب خادع » » وما أشبه ذلك . ويعلق امبسون يقوله : « دهشت عندما تبين 
لي ان ما اوثر تغييره تليل ٠»‏ والحق ان التفيبرات الحامة في موقفه لم تحر إلا في تضييق مفهوم 
ه وض » فيمد أن كان هذا المصطلح يعني « مسا يضيف ظلالا للتعبير النثري المباشر » اصبح يعني 
«ما يفسح مالا لاصداء متناوبة تثيرها القطمة الواحدة » » ثم استقوى عنده الميل الى القول بان 
تموض النصوص الشيكبيرية قد يكون في الحق غخطاً مطبعي . وأشد ما يزعج في هذه الطيعة الغانية 
هو النغية الجديدة الي تعكس روح امحافظة الوقور وهي اعتذارات مؤلف نجاوز عهد طيعه وشقيه 
يحقبة مقدارها سبعة عشر عاماً » ( يقتيس إمبسون في المقدمة تعليقة. لماكس بيريوم راجع فيها 
وأحداً من كتبه الاولى وكيف انه ٠‏ حاول ان يتذكر م يكون مبلغ غضبه حين كتبها لو ان شيناً 
متقعراً هو الذي اجرى عليها التصحيحات وم يكون مبلم ثقته في أن ذلك المرء نفسه عغطىء » » 
ولكن النادرة كانت من الحدة بحيث تبتعد عن أن تكون مضحكة ) » وأن الطبعة المنقحة من كتاب 
د سبعة نماذج من الغموض » لتعد من يعض وجوهها نحسيئاً فعلياً إذا يست بالطبعة الاولى نقد 
تحسن فيها الاسلوب كثيراً واصبحت اكثر وضوحا ( وربما كان هذا من ممرس إميسون بالانجليزية 
الاساسية ) والاطلاع فيها اوسم والحوار الجدلي فيها اقوى وقد تكون أرصن من وجه عام ولكن لا 
ريب في ان هناك شيثاً عام قد ضاع منها . 


ا 


محسوب في علم الاجماع . ويقول في محديد هدفه : و لعل القضايا التي 
ثيرها هى المدهشة لا العادية » واذا علقت بمثل من الامثلة تتبعته استطراداً 
دونما اهام بوحدة الكتاب ع حقاً انه ليس كتاباً خالصاً لعلم الاجماع ؛ 
وهذه حقيقة لا تسمح لكثير من المشاعر الاجماعية الحامة ان نجد طريقها 
الى الادب » . والتعبير الام هنا هو و المشاعر الاجتاعية » لان الكتاب 
وقف على التبصر في التزعات من وجهة نظر تاريخية نسبية ٠‏ وكيف نجد 
التعبير عتها بي انواع من ذلك اليناء التركببي الذي يسميه « رعوي » ي 
جانبي شكاه ومضمونه . وهو محث عن و الاشكال الشابتة التي تكمن 
وراء المظاهر التاريخية المتغيرة م هما يقول كلينث بروكس . وهذا الشكل 
الثابت اي الرعوي هو فلسفة ونزعة اجماعية او شعور ونموضي ساخر 
وموضوع للدعاوة وخطة اسلوبية كل هذه جميعاً في وقت معاً ؛ والحق انه 
لا بد من ان يكون ممثلا لكل هذه الامور مجتمعة او يصبح شيئاً كلا 
شيء ؛ والكامة الي تنفك تلتحم لكامة رعوي فهي لفظة « بسيط » اذ 
يعرف امبسون الرعوي ني احد المواطن : « يأنه ناس بسطاء يعرون ع نمشاعر 
قوبة في لغة محررة «وشاة ى وني موطن آتحر يقول انه هم ثناء على 
البساطة » وثي ثالث يقول « هو احالة المركب الى بسيط » . ويعرف 
الجوهر المتضاد ني الرعوي بقوله وان يحكم على الشبيء المرهف بالاساسي 
وان تستقاد القوة من الضعف » ويلحظ الميل الاجتاعي ني الوحدة » 
وتتعلم خير الاخلاق من الحياة البسيطة » ويقول في موضع آخحر : «١‏ اذا 
اخترت فرداً هاماً من طبقة ما فالنتيجة ملحمية بطولية . واذا 'خترت 
فردا عادياً فالنتيجة رعوية » . 

وهذا النوع الرعوي الذي اهتدى اليه امبسون هو في الاساس مذهب 
البساطة اي هو شيء في الادب يشبه ماري انطوانيت ووصيفاتها وهن 
يتواثين على المروج انلضر لابسات ثياب الراعيات » ولا يد انه اهتدى 


ف 
الى هذه الفكرة من خلال عملية تجريدية » اذ لحظ ان الجو الريفي والغتم 
والمروج اللمضر في الشعر الذي يسمونه ‏ تقليدياً - رعوياً» ما هي الا 
زخخارف سطحية وان ما تشترك فيه الاشكال المتتوعة من هذا الشعر انما 
هو في اساسه نزعة اجتاعية فحسب . ولم يتبق عليه هن موقفه هذا الا 
خطوة واحدة يلحظ منها أن الامتلة الادبية الاخرى البعيدة عن الامثلة 
الرعوية انما هي طرق للتعبير عن هذه الازعة نفسها ايضاً فيضيفها بذلك 
الى الاشكال الرعوية وبعض هذه الاشكال الاخرى تمز العصور الاخرى 
بما في ذلك عصرنا . 

فالقصيدة الرعوية لبت اذن قصيدة عن الرعاة ولكنها قصيدة نحاي 
الاناشيد الرعوية القديمة التي كانتت تدور حول الرعاة . وليبت الفصول 
السبعة ني الكتاب ( أي غرام هذا الذي يحمله امبسون هذا العدد الباطني؟ ٠)‏ 
الا سبع صور هن الشعر الرعوي وأوطا » وهو اكثرهما ثثارة للقارىء 
الذي امتلأت نفسه بالافكار التقليدية » يتحدث عن الادب اليروليتاري . 
ولدى امبسون فكرة غصير متناسية نسجها من ذهنه عن الروليتاري 
فاستعملها في هذا الفصل ليجعل منها صورة الراعي المع ليحدد 
السخرية الكامنة بي طبيعة هذا النوع من الشعر الرعوي . اما الصور 
الست الاخرى من الشعر الرعوي فانها اقل بقليل استثارة لدهشة القارىء 
وتتحدث عن الحبكة الثانوية في المسرحية ذات الحبكة المزدوجة وعن 
« سوناتة » لشيكسبير تدور حول الارستقراطية وعن قصيدة لمارفل عنوانها 
والحديقة » وعن «٠‏ الفردوس المفقود » و «اوبرا الشحاذ» و و اليس في 
ارض العجائب » ( الطفل في صورة راع ) . وبعد الفصل الاول يري 
الكتاب » وهو يتغلغل تاريخياً خلال الادب الانجليزي في انطلاقات متفاوتة » 


» أي العدد سيعة » وهو داخل في مقدسات الامم » بشكل لافت النظر . 


رف 


التغييرات التي انطبعت على الفكرة الرعوية خلال القرون فشملت اولا 
ترديداً القصة الملحمية في الدراما على مستوى غير عال » وسمحت بدخولء 
المتناقضات الساخحرة تي السوناتة الشيكسبيرية » واستعملها مارقل ليقرر التضاد » 
ونحولت عند ملتن الى صورة لاهوتية و طهارة الانسان والطبيعة » 
ومسحها غاي بمسحة مدنية : واستعملها لويس كارول اناء لتسريب 
المشاعر الجنسية الشاغلة . 

وهذا كله طبعاً يشير الى تدرج اجهاعي ؛ ويتكىء اميسون بشدة عل 
عم الاجّاع وخاصة النظريات الماركسية ليوضح الاصول الاجتاعية ووظيفة 
كل نظرية منها . واهم ممارسة في هذا التحليل هي الفصل الذي كتيه عن 
« الادب اللروليتاري » وهو فصل يتكر ني الوقت نفسه كثيراً مما يسمى 
أدياً بروليتارياً رآه امبسون » ويضع مبادىء صلبة لادب بروليتاري مسنتمدآ 
من النظريات الفعالة في الحضارة الرأسمالية واخرى قد تزدهر في الحضارة 
الاشتراكية . ثم يصنف في الوقت نفسه المظاهر البارزة لعدد من الآثار 
الأدبية حسب النظرة الطبقيسة فيسمي . الانيادة نفخة سياسية من اجل 
اغسطس ( مقتباآً ذلك عن بوب ) ويرى ان مرثاة غرأاي ( ههنا فقرة 
مدهشة ) تحتوي على « ايديولوجية » يرجوازية ويستمر في تبيان القاعدة 
الطبقية للقتصص اللحرافية واغاني الحدود وك؟ثار لويس فردنئد سيلين . 
والحق ان امبسون يستعمل التحليل الطبقي خلال الكتاب كله ملاحظا ان 
الفكاهة الساخرة وسيلة “يستدرج برا المرء لكى يتقبل ان يكون محكوماً 
وان الرواية تحتوي حبكة بطولية وحبكة رعوية ثانوية لكي تدل ١‏ على 
علاقة صحيحة جميلة بين الاغنياء والفقراء » ؛ وان المعارضات الساخرة 
تقوم بدور التسريب الاجماعي ٠‏ وتخلص الماهير من الدواقع الي تدفعها 
الى المقاومة الشديدة . ( فهي اذن وسيلة لتجريد النقد من قوته سواء ما 
كان منه اجتاعياً أو فتياً وليست وسيلة للنقد ) وهلم جرا . 


4 
وم يذكر ماركس الا مرة واحدة في الكتاب وذلك عند ذكر 
الاشارات الى المال ني و اوبرا الشحاذ » وان تلك الاشارات انما هي 
احتقار لامال كتلك الي وردت في « تيمون » وقد حلل هذه الثانيسة 
« بلذة فائقة » . ومع هذا فإن الكتاب خمناً ماركسي في ججموعه وهو 
شيء ل يلحظه إلا كتث بيرك فيا بدو إذ تنبه الى ان و الاتكاء عل 
الماركسية قد منح كتابه افقاً جديداً » وقال في تقديره له و وقد يطول 
نظر المرء في كتابات أشد النقاد الماركسيين اعتدادآ بانفسه, قبل ان يجد 
مثل هذا التحليل الماركسي العميق للادب + ( من الممتع ان تنلل ان 
ان اليك وست وهو الناقد الماركسي الوحيد الذي يبدو انه وججه عناية 
لواف امبسون يقتبس باستحسان .. مل التغيير الاجمّاعي التي يجدها كامتة 
وراء «مرابع الترئيل العارية المهدمة , ويبمل كل ما عداها من العوامل ). 
كذلك فان كاب وبعض صور من الادب الرعوي » يتوغل ني 
استغلال فرويد والتحليل النفسي اكثر من كتاب « سبعة نماذج من الغموض ع 
ومركز الدائرة في هذا الانجاه هو الفصل الذي كتبه عن «أليس في بلاد 
العجائب » ولعله امجح تخليل فرود ي مختصر لاددب خمط قلى كاتب حتى اليوم . 
ويشير امبسون الى ان النقاد فيا يبدو قد تجنبوا التحليل الناد « لاليس » 
خوفآ من أن يقودهم ذلك حتماً الى التررط في شعاب التحليل النقسي 
وان التائج بعد ذلك ستكون محرجة . الا أن دودجسونه نفسه كان فيا 
يظهر على وعي بمعاني الكتاب لانه قال لمثلة كانت :تؤدي دور و ملكة 
القلوب ٠‏ بأن دورها رمز و للشهوة الحبوانية الجامحة » كما تراها عينا طفلة 
لا تبص فيهما الرغية الجنسية . ويقول امبسون : وان الكتب تدور 
بصراحة حول الدمو حتى انه ليس كشفاً ضخماً أن نترجمها بالمصطلح 


ه هو مز لف القصص عن « أليسن + > زائعه المستجار هو ٠‏ لويس كارول » . 


ولا 


الفرويدي ؛ ولعل هذه الترجمة هي الوسيلة المثلى لتفسير الكاتب الكلاسيكي 

حتى حين تكون صدءة لللؤلف ... وسأستعمل 'التحليل النفسي حيث ييدو 

مناسباً » . ثم يضي ني تحيله مظهراً ان الكتب تمثل تنوعا من الانموذج 

الرعوي حين يكون خفيفآً موصولا بالطفولة عصياً . أما ذلك الانموذج 

فهر «الطفل يصبح قاضياً» او الطفل المحسود لانه عادم الرغية الجنسية 

( إذ ان دودجسون عادل بين تطور المنس والموت ) واليك تموذجين 
صغيرين من نحليل اميسون المطول يدلان على طريقته : 

اذا اراد المرء ان يجعل قصة الحم الذي تشققت منه 

ويلاد العجائب » يبدو فرويديا فها عليه الا ان يقصه . سقطةء 

خلال شق عميق » في أسرار الارض الام الكبرى ‏ تتتج 

نفسآً جديدة محصورة تعجب من هي وماذا سيكون موقفها ني 

العالم » وكيف تستطيع ان تخرج من مأزقها . اما المكان الذي 

وجدت نفسها فيه » فهو ببو طويل داني السقف ء وهو جرء 

من قصر وملكة القلوب » (هذه لمسة لبيقة ) ء لا تستطيع ان 

تيرحه الى المواء الطلق والينابيع » الا من خلال ثقب مخيف 

من شدة ضيقه . ونمحدث لا. في ذلك المكان تغييرات غرية 

من جراء الطريقة التي تغتذي .ها » ولكنها حين تكير تعجر 

عن الحروج ؛ فاذا صغرت لم يؤذن لا بذلك . لسيب واحد : 

وهو انبا لا تملك مفتاحاً لانها ينت صغيرة . ان الموضوع 

الكا بوسي عن آلام الولادة أي حين تلمو » وتكر عن مدى 

الغرفة » وتكاد فيها تتحطم ومحتتق.» لا يستعمل فحسب في 

هذا الموضوع من القصة ء بل يكرر بصورة اشد ايلام بعد 

ان يبدو لنا انها حرجت » اذ يرسلها الارنئب بفظاظة الى 

ببته » ثم يقدام لا نوع من الطعام يجعلها تنمو ثانية . وحين 


ك؟ 


ير#مها دودجصون وقد تشلجت عضلاما 5 الغرفة واحدى 
قدءيها مرتفعة فوق المدخنة . وهي تركل بها الشيء البغيض 
الذي تعاول النزول ( تأخذ قلمه حين يكون احد المحلفين ٠)‏ 
فانما تمثل وضع الجنين بأوضح مما يثله الرسم الذي صنعه 
ها تنيل*« ... 

اذ الكيال الرمزي ني تجربة « أليس » هام قما احمتقده لانها تمر 
مجميع الراحل فهي أب" ني نزولا الشق ء ح'ين في قاعه ء 
ولا تستطيع ان تولد إلا حين تصدح امأ وتفرز غراسها مءه 
وسواء أكان ذهنه على وعي يترجمة هذه المراحل في القصة ام 
لم يكن فان لديه المشاعر التي تناسبها وتتجاوب معها فان رغبته 
في أن يحشر كل الشؤون الجنسية في الطفلة وهي اقل الخلوقات 
الانسافية حظا من الجنس » ويجعل الجنس منها في الموطن الامين ‏ 
ان رغبته تلك كانت جزءاً هاما من سحر هذه المراحل تي 
نفسه . فهو يتخيل نفه هذه الطفلة ( مع هذه اللحصائص المريحة 
فيها ) بعض الشيء » ويتخيل نفسه اباها من وجه آخر (هذه 
الخصائص معآ نجعلها أبآً )» وكذلك يتخيل نفسه من ناحيه ثالئة 
حبيبها - ليمكنها ان تكون أما . ولكنها بالطبع ماهرة منعزلة 

الى درجة تمكنها من ان تعمل كل شيء لاجل نفسها . 
والنظرات النفسية التحليلية موزعة في جميع الكتاب ٠»‏ بالاضافة الى هذا 
الفصل ١‏ فيتناول امبسون القراءة النفسية التي أجراها إرنست جونز على 
هاملت ويوضح انها تشير الى وجود حبكة مزدوجة » ويستعير اصطلاح 


ه هذا ثيء يتصل بقصة أليس إذ ان الشيء الغريب الممقوت في بعضص اجزاء القصة يبدو لا 
وأسدآ من الحلفين . 

»ه هو الرسام الذي صئع رسوعاً موضحة لقصة ٠‏ أليى » . 

وء» أي ما يسمونه في سال الولادة ٠‏ ماء الرأس » . 


يف 


جواز «نجرثة » ا اي تجزئة الشخصية الواحدة في عدة شخصيات وكل:. 
واحدة تمثل مظهرا واحداً من الشخصية ال زأة ‏ ويتخذه مبدأ اديي] 
عاما منفصلا عن عقدة اوديب . ويحلل صورة الشكس والشذوذ الجنسي 
المرتبطين معاً عند شيكسيير ومارلو ء وايحاءات اللواط والزئا بامحرمات 
اللي يلون مما دريدن الب الطبيعي في رواياته » وهكدذا . وقد كشف . 
امبسون في كتاب « صبعة تماذج من الغموض » عن معرهة واسعة بفرويد 
ولكنه م يزد على ان يدور حول مصطلحات .ثل ٠‏ التقل » و والخلط ٠»‏ 
ليصنف العمليات الآدبية . وليس في وبعض صور من الادب الرعوي؛ 
الا اشارتان مباشرتان لفرويد احداتحما ني بحث نظريته عن عل الماعة 
والاخحرى تتصل بالعلاةة بين الموت والجد. في التورية التي نكمن فيكاءة 
و عونت » وذق ححصيا يستعملها كتاب عصر اللزابث . ولكن . 

اكثر من سابقه اطلاعاً على النظرات الفرويدية . وكلا الانجاه الفرويدي 
والاستطلاعات الماركسية في الكتاب لم يعترف بها النقاد امحافظون فيلا لم 
0 امبسون ابد في كتاب هوفان م الفرويدية والفكر الآدبي » 
! لسنلا مصسدعع ارا عطا لص مسستصدتلمدمم2 ) وهو دَثابَةَ فورست شامال 
للأدب الذي استفل آراء رويد . 

وبالاضافة إلى ماركسص وفرويد يفيد [طو من اثنين آخخرين من عظياء 

الشرن التاسع عشر وجها العقل الحديث وهما! دارون وفريزر ء فلديه 
نحليل فذ للدارونية الي تتف-نها و اليس » ». إذ وجد ان الكتاب 
« بمسرح » البدأ القائل بان عم تطور الفرد يمل عم تاريخ الجنس, وانه 
ايضاً يعلق تعليقات منحرفة على المشتملات اللخحلقية وا!-ياسية الموجودة في 
مبدأ يقاء الأصلح . اما و الغصن الذهبي » فانه ذو اثر واضح خلال 
الكتاب كالذي قلناه عن اثر فرويد » فان امبسون يعتير العامل في الأدب 
البروليتاري شخصية مذهبية اسطورية اي يعتير بطل القرابين الحا محتضراً , 
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ويقارن بينه وبين الانموذج الاضحوي المشرقي عند فريزر » وهو يلام 
الاشتراكية اكثر » اعني الانسان الذي يشارك الطبيعة في الطهر واليراءة . 
ويبدو ايضاً ان « بعض صور من الأدب الرعوي » متأثر كثيراً بمدرسة 
كمبردج اي يجاعة المشتغلين بالانثروبولوجيا من دارسي الكلاسيكيات 
( تأثير معقول في رجل كان يومآ مننسباً الى كميردج ) مم ان الكتاب 
الوحيد الذي يتحدث عنه امبسون على التعيين من كتبهم «. و من الدين 
الى الفلسفة » لكو تذوره . يضاف الى هذه القاعدة المنظمة انقده ‏ وهي 
تشمل عل النفس والاجماع والانثروبولوجيا والغويات ‏ استمداده من 
رصيد هائل من معارف عويصة نسبياً وتمتد من ميدان الطبيعيات الذرية 
الى الفلسفة واللاهوت من اجل الجا" ت والامثلة . 

ولا يرتكز هذا الكتاب حول شيكسبير كا هو واضح في حال الكتاب 
السابق » ولكن .شيكسبير يظل خير مجال تنجح فيه طريقة إمبسون ؛ فهو 
يلحظ انواع الغموض » ويقترح ان شيكسبير أبى ان يحسم بين المعاني 
الممكنة عامكاً » ويستكشف الحبكة المردوجة في رواية « ترويلوس 
وكريسيدا » » وني القسم الاول من و هنري الرابع » » ويحلل بتطويل 
كثير سوناتة لشيكسبير » واخيراً يسلط الروايات والسوناتات بعضها على 
بعض ليفيد من اضوائبا الموضحة بالتبادل . ولعل واسطة عقسد الكتاب 
هي تحليله للسوناتة رقم 44 « اولئك الذين لدهم القدرة على الأذى ثم 
لا يفعلون» وهي خير عرض للقراءة الدقيقة التي يؤثرها اميسون» سطرآ 
سطراً ٠‏ ويعلن في الفقرة الاولى من هذا التحليل » ساخخراً » ان السوناتة 
نبيء 4١95529‏ نحركة من حركات الفكر مع امكانات: أخرى » وإئه 
فحسب يستطيع ان ينظر في عدد قليل من المعاني الممكنة الي تبيدو هامة . 
ثم يتقدم لقراءة القصيدة قراءة جد مسهبة لم ثثلها قبلها قصيدة غنائية » 
فيا اقدره ء ثرا لما فيها من نزعات » مستكشفاً صلتهسا بأفكار بالغة 


فى 


التباين » كالمسيحية والمكيافلية تمن المركز الاجتّاعي ل و . ه. . مترجماً 

الامكانات في جميع الكلمات الرئيسية ء محتتا اخيراً بحل نثري مدهش لا 
فيها من سخرية مركبة » اذ يقول : ' 

انا اطري لك المحقرات البى تعجب بها ؛ يا ذا المكايد 

الصغير » فهذه هي الظريقة الى يحاول الآأخمرون ان مخدعوك 

بها متملقين » غير ان الأضي عدعك عقا هو سماستك 

الصغيرة وأن كانت لا تبدو الا بي ثوب الفسوق . ومان 

الحكمة ان تكون فاتراً اما اولا فلن تأهيلك يجاوز الحدا » 

واعا ثانياً فلأن غاظة كبدك جراعتني القذى . غير اتن استطيع 

ان اعفو كلما تذكرت الحديت الذي جرى ثبي تخلوتنا . ولا 

بد لي من أن اطرني للك اخطاءك عينها ء وانانيتك على التعيين 

لأنك الآن فحسب تستطيع ان ترتبها حتى تنمو ويذلك تعيش 

دطمئناً . غير ان هذه الضرورة اشد اخخواتها خطراًء فالناس, 

طا<ون بابصارهم الى سقطتك وانتكاسك شأميم في ذلك مع 

كل عظم . واليق انه لا يستطيع احد ان يعلو على مستوى 

الحياة المبعذلة : هثلما علوت وتوقلت الذري ء دون ان 

ينحط بنفس النسبة ويقم تحت مسيواها . لقد جعلت هذه 

النصيعه ة حقيقة لدى نفسي » لاني لا استطيع ان انيذها 

احتقاراً » من اجلك » وما انا واثق من شيء الا من انك 

وطبيعسي ان هذا شيء لا :برضي دارسي شيكسبير مثاما لا يرضيهم 

تقييمه لاعمالهم قي كتاب وسبعة نماذج » . وليست علاقات امبسون بالدراسة 


ه لا يعرف اسه عل التحقيق وهو الذي كتب شيكسبير أغائيه من أجله , 


م 


والدارسين من العلاقات الطيبة . فان الطبعة الجديدة ذات القراءات المتعددة 
من سوناتات شيكسبير ترى في تعليقاته احرافات غريبة » وذكر كلينث 
روكس في دراسته لتقد اءبسون عجلة أكسنت + صيف ١944‏ » وهو 
معرض التعليق على احدى اثشتطائه الساطعة ذكر أن جيوفري تلوتسون 
قد لقت الانتياه الى عديد من زلاته الدراسية ورداءة اقتباسه . وللحظ 
ليفز كذلك انه يسم _,ء الاقتباس والترمم ٠.‏ ويستطيع اي احف ان يعثر 
على ثغرة عند اءبسون - اما الثغرة الى اراها انا فهي + للا الصريحبأن 
المسرحية في عهد اللزايث كانت تمرأ على المسرح باسرع مما نقرؤها 
اليوم لا بأبطأ ‏ ولكن كل الثغرات تافهة لا يؤبه بها . وقد يخطىء 
أميسون وهو مبرع غير ان عمله ‏ بممعنى شامل -. دراسة عارية عن 
الحطأ ‏ من 'احيتي النص والتاريخ ‏ ومن طراز رفيع . ومن الغريبف 
اله يمنح النصوص الدراسية احترامه الفائق ولكنه يرى فيها نوعاً من شعر 
ر فيع غير صائب ولعل هذا أشد اساءة للدارسين من الرفض الصريح لا 
يعملونه . ومن ألمع الفصول وأحفلها بالذكاء في كتاب و بعض صور من 
الادب الرعوي » فصل عنوانه « ملآن وينتلي » يتناول فيه «الفردوس 
المفقود » من خلال التصحيحات النصية » والقراءات الواردة في طبعات 
بنتلي وخصمه زخاري بيرس » وهو يضرب بقراءاتبها مشلا على ركيبز 
الاهمية » دون ان يفهماها » وهذا بعينه هو الطريقة التي يقدم يبا 58 
جيمس :في قصصه معنى جيداً » يسرده شخص غير فاهم لما يقول . 
وهناك جانب كبير من الكتاب لم يزد على ان يكون استمرارا لتتبع 
تفر يعات الغموض » مع ان اميسون يحاول ان يتجنب استعال هذه الكللة . 
ومن وقفاته النموذجية في هذا الكتاب عفوره على تعليقة في طبعة اكسفورد 
من ديوان مارفل » تتبرز « معنى مزدوجاً متعارضاً » » ورد في دوبيت 
من قصيدة والحديقة » ثم يعلق على ذلك بان هذا الغموض نقسه ( الذي 


1م 


يسميه «المعنى المزدوج » او ووقفة الترجيح » ) يتخلل كل عبارة اخرى 
في القصيدة . واحياناً تتجاوز ضروب الغموض مدى القصيدة وناظمها » 
واذا بها تصيب سواد قلب التعبير الاجتاعي بالكفات ٠‏ كالتعليق الذي 
كتيسه امبسون على المصطلح الفكتوري ورهيف ») عات 611 إذ قال : 
وإن العيارتين العميقتين المشمولتين في هذه اللفظة بما احتشد فيها من معاني 
هما: (أ) ولا تستطيع ان نجعل امرأة ما مرهفة الا اذا ادرضتها » 

واخمض من ذلك » . (ب) انها تشتهى لاما كالمثة » 
وكثيراً ما محصل امبسون على دقائق المعاني » كما يفعل بلا كور ء 
نتيجة للجهد الكبير » لا عنقة من شتفقات الالمام » من ذلك انه يستخرج 
كلمة واخضر » من شعر مارفل » ويدرس كيف استعملت » ويعين 
قرينة الافكار المتداعية المترابطة ٠‏ قيل أن بمضي الكشف عن تواحي 
الغوض -في اللحضرة ء واحياناً اخرى يقدم لنا عنقوداً من المعاني » دون 
ان يذكر مصادرها ء وقاما يعرفة القارىء على وجه الدقة ثم من المعاني 
الني اوردها امبسون كان «قبولا عهدئذ على نحو مرضوعي © وَثم هي 
المعاني التي كانت دن ابتكاره » وني خير الاحوال يختلط هذان الصنفات » 
فتكشف بصيرة امبسون عن معنى قديم مننسي”ء او تكون مقنعة الى حد 
أن تجعل المرء يعتقد أن الرأي الذاتي الذي_عرضه هو حتماً المعنى الصالح . 
موضوعياً لكل زمان . وتفسيره لعادة استحضار المقى ني الاعراس » في ' 

عصر اللزابث مثل نموذجي على هذا » حين يقول : 
ْ أن الفصل الحزلي الذي يتخلل الخفلة التدكرية ي الاعراس 
العظيمة وهو يعتر في مستوى ادنى من المستوى الانسان » كان 
يقوم مقام الحق الذي ينتج عن الفوضى » ليظهر ان الزواج 
شي ء ضروري » فيدلا من ان يسخر الخهور بالعروسين » 
يسخر منههما الممثلون في هذا الفصل فيؤدي وظيفة المهور » 
ْ ان 
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لكي يبدىء من شغف الحاضرين بالسخرية » وليدل على أن 
الزواج اقوي من أن تضر به السخرية ( كانت السخرية تدور 

على ان العروسين غير مخلصين او بريئين ... الخ ) . 
وهذا في اسطر هو ملخص طريقة امبسون في كتابه وصور من الادب 
الرعوي ؛ : المعرقفة والاستطلاع الاجتاعي والسيكولوجي ؛ التأكيد 
الانثروبولوجي على ان الشعائر هي المحور ء الوقوف بين بين ازاء الدراسة 
فلا قبوها تمامً ولا رفضها بتاتاً » حضور معنى الغموض والتركيب » 
ووجود المعاني الختلفة في مستويات مختلفة ومشتملات لا حصر لما ؛ الامهام 
الفكري للوضوح ني كل شيء » القراءة الدقيقة والدأب الكثير » تجميع 
المادة المدروسة ؛ الميل دائماً للتعمم من المنهج الشكلي الى نوع يضم الشكل 
وامحتوى ؛ ألمعية الاستيصار وصوابه ني النهاية . فلعل الرجل العروس في 
حمقى ولكن المرء يشعر حتما انه قد يوافق على تفسير امبسون لو سمحه 
(أما خصم هذه الطريقة فقد يقول في جوابه : هذ! صحيح ولكن الشخص 
الوحيد الذي يملك ان يفضي اليه .هذه الحقيقة هو احد اولثئك الجقى ) . 


استمدة امبسون كتابه الثاني من موروث في النقد النوعي ٠»‏ غير انه 
ليس موروثاً قديم الأصول » بل ينيع » ني قليل أو كثير » من ادب 
القرن الثامن عشر الانجليزي ( وان كانت هناك بواكير منه اقدم من ذلك 
تعود الى بن جونسون والى فكرة دريدن عن المسرحية « الملحمية » والى 
غير هذين ) وقد .نظ امبسون اصوله المتصلة بالتوع و الرَّعوي » » وريا 
كانت هي التي اوحت اليه بالكتاب ٠‏ وذلك حين قال في الفصل الذي 
كتبه عن « اوبرا الشحاذ » ان سويفت ألمح الى غاي بانه يستطيع ان 


4 


يكتب ادبا رعوياً يصور به يوغيت ٠‏ . غير ان إشارة إميسون هذه 
غامفة لأنها قد توحي لامعها بأن غاي ربما كان يظن انه حمق ذلك ؛ 
كن اله انيه كنا ووامنا رت بو المسذات سكين 
قعاملععهة ونمعوعو5ة تدل على خلاف ذلك » قال بوبه : 

و كان الدكتور سويت قد اقترح ذات مرة على المستر غاي ان قطعة 
رعوية عن نيوغيت قد تكون شيئاً مستطرفاً » ومال غاي الى ان يجرب 
ذلك بعض الوقت » ولكنه فيا بعد فكر ان من الحير لو انه كتب رواية 
هزلية حسب الخطة نفسها » وهذا هو الذي اوجد واوبرا الشحاذ » 
فبدأ بها ؟ ولما ذكرها لسويقت» لم يرتح الدكتور كثيراً لهذا المشروع » . 

إذن كان سويفت هو اول من خطا خطوة في نجريد الى ضوع حين 
رأى ان المنظر الرعوي الادبي قد يتخذ مجاله في نيوغيت » ولكن غاي 
قام باتخطوة الثانية » وربما لا شعوريآء من الاقتراح الذي سمعه » 
فكتب هزلية عن نيوغيت ء رعوية في اساسها ء بينا برهن لسويفت أنه 
عاجز عن متابعته . غير ان الخطوة الاخيرة وهي التد_دث عن نوع 
و رعوي © يعير عن نزعة رعوية لم تتحقق الا حين كتب هازلت 
و محاضرات في الشعراء الاتجليز ه )١514(‏ ئءه2 .ومظ غطا ده ومعتاءعية 
حيث تقال : 

« الرعويات اللجيدة التي في لغتنا قيلة فعاداتنا ليست أركادية.» » . 
ومناخ يلادنا ليس ربيعا دائماً » وعصرنا ليس ذهبياً » وليس لدينا ادباء 
رعويون يساوون ثيوقريطس »ء ولا مناظر جميلة كناظر كلود لورين » 
وخير ما في ١و‏ يومية الراعي ٠‏ التي كتبها سبنسر اسطورتان هما : قصة 
الأم هرد وقصة السنديانة والعليقة ء وثانيتهما قطعة فذة من اللحطاية كاتخطب 


ه حي من احياء لندن 
»ه نسبة الى اركاديا في يلاد اليونان وما يتغنى الشعراء الرعو يون 5 
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الفصيحة التي تلقى في مجلس الشيوخ . وقد خلف كل من براون» الذي تلا 
سبنسر » ووذرز قصائد رمزية ممتعة من هذا النوع ؛ اما قصائد بوب 
فانها مليئة بزخحرف غث وتصنع رث حتى كأنما هي صورة امير من امراء 
المملكة كان يجلس لرسام يرسمه » وبيده محجن وعلل رأسه قبعة منتصبة » 
وهو يتم في هيئة تافهة جوفاء آخذة بحظها من الطبيعة وائريف . واما 
اركاديا التي كتبها السير فيليب سدني فانها اثر خائد للقدرة المنحرفة . 
لا نظهر فيها صورة فذة في جمالما » كصورة « الغلام الراعي » الذي 
يسترسل في تنغم شبابته وكأنه لا يريد ان يكير » الا هرة في كل 
مائة صفحة من صفحات الفوليو » فهي مغمورة حت اكوام من السفسطة 
الملتوية والاناقة المدرسية » وليست هي ايدآ مشبهة لصورة نيكو لاس بوسين 
اللي يصور فيها بعض الرعاة يتجولون صبح يوم من ايام الربيع » ويبلغون 
قراً نصب عليه هذا الشاهد و انا ايضآً كنت اركادياً » . ولعل خير اثر 
رعوي في لغتنا هو القصيدة النثغرية «٠‏ الصياد الكامل » لوالتون » فذلك 
الائر المشهور ذو جمال ومتعة رومائتيكية» ياويان ما فيه من بساطة » 
وينجان عنها . ففي وصف الكاتب للشص نحس بتقواه وانسائية تفكيره ... 
فهو يمنحك الشعور بالحواء الطلق ونحن مشي معه على طول الطريق المغبر » 
او نستريح عند ضفة النهر نحت الشجرة الظليلة » وحين تراقب الصيد 
ذا الزعانف تستشعر يال ما يسميه هو : و صر الصيادين الشرفاء 
الفقراء وبساطتهم » . ْ 

هذا شيء قريب الشبه من استعال اميدون لمصطلح « رعوي » ء 
وقد انتقل فيه الشكل تجريداً » واصبح نزعة من النزعات »2 وبقي 
لجورج براندز حين كتب «٠‏ التيارات الرئيسية في ادب القرن التاسع عشر » 
مداخ اش لإستطصء0 طأمعماعمةل2 8ه وتصعصنته صستدك3 في الدنمارك سنة 


سنة 1١810٠‏ وما بعدها ان يخطو اللحطوة النهائية الموصلة الى الاستعال الذي 


وم 


اوجده اميسوناء وان يرى في اليروليتاريين التبلاء عند جورج صائد 
أزكار؟ وآراء رعوية ( دون أن يستعمل هذا المصطلح استهلا هباشراً ) . 

وهناك مصطلح لنوع من الادب اشيع استعالاً من رعوي وهو « قوطي ؛ » 
بدا ايض في القرن الثامن عشر ء عند اسكندر بوب ء فقدكتب يقول ني 
شيكسيير : و على الرغم من كل انخطائه وعلى الرغم من كل ما في «سرحياته 
مق كلوزة فقد ينظر المرء إلى آثاره عقارنتها مع ؟ثار اكثر منها نظاماً وصقلا 
كا ينظر الى قطعة قدعة عظيمة من الفن القوطي إزاء «بنى نظيف جديد» 
وقد استمر الاسقف هرد ووربرتون يستعملان هذا المصطاح النوعي 
و قوطي © . ووسع الدكتور جونسون في درجة مدلوله حتى شمل شيكسبير » 
فتحدث مثلا عن و أساطيره القوطية الغيبية » . وقد استعمل لفظ « قوطي » 
كمصطلح أدبي خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر منتقلا بالتدريج أي 
ثلاث مراحل : وصف تحقير ووصف استحسان » وبينهما مرحلة حيادية 
لا الى هذا ولا الى ذاك . وخلال النصف القرن الاخير اكثر منه 
الدارسون والنقاد الالمان ومن اشباهه اكثاراً غريباً . وني آخر القرن 
الماضي بدأ مؤرخ الفن ألويس ريل البندقي” هذه الحركة ( الي نظنها 
اليوم اشبنجلرية ) بتسمية كل شيء يشبه في الاسلوب الفن الروماني المتأخر : 
ه روماي متأخر » او ورومانسك » مهيا يكن شكله أو زمنه . وفي 
اول عقد من هذا القرث أتم فلهلم فوريجر افكار ريل وان كان اخثار أن 
يتخصص في النوع لتم د قوطي » ومنذ ذلك الحين وسع 'عاماء آخرون 
مثل كارلئجر وفايسبا وفلفلين في الانواع حتى شملت ايضاً الكلاسيكي 
ووليد النهضة والباروتي والروكوكو , ووجد النقد الالماني الحديث صوراً من 
الباروقي في شعراء الاتجليز ني القرن السابع عشر على نفاوت فها بينهم مثل 
.اذا ذكر الروكوكر في العمر على يدانا أطء متهي لايك النللة المطلقة » ومن نحا كيها 
من البرجوازيين » وهو غزلي شهوي يعنى بالمائل الاخلاقية عن الزاوية اليالية فحسب . 


كم 


دن وملتن ودريدن ء كما وجدوا صورا من الروكوكو عند الشعراء الاتجليز 
ابناء القرن الثامن عشر ... الخ . 

وهتاك تقد الماني ارصن في استعال الانواع وهو اقرب وشيجة بطريقة 
امبسون » اشار اليه ولتر بائر في كتابه و استساغة ٠»‏ صمتعدامعءمصهم 
فقد لظ ان ٠‏ روميو وجولييت » تضم ثلاثة اشكال ادبية ‏ وهي 
الوناتة والاغنية الغجرية واغنية العرس لمحت شكل اكير هو الرواية 
نفسها و والوقوع على هذه الفكرة من ايادي النقد الالماني » . ومهها 
يكن هذا النقد الالماني الذي يثير اليه بائر » فان هذا النقد قد حمق مهمة 
أميسونية كاداة : اذ انه جراد الطبيعة الاساسية والنزعة في كل من السوناتة 
والاغنية الغجرية واغنية العرس من تخصائصها الشكلية السطحية واستعملها 
بنوعيتها طرقاً او عوامل في المسرحية . 

ولعل اكثر أشكال النقد النوعيى طموحاً هو ما قام به فردنئد يرونتيير 
الناقد الفرنسي والمورخ الادبي . تمنذ كتابه « تطور الانواع الادبية » )١689٠0(‏ 
حتى دراسته لبلزاك )١5١5(‏ ء على الاقل » كان كل عمله وقفاً على جهد 
عملاي واحد ان لم نقل وحشي : وهو ان يكتب شيكاً في الادب مساوياً 
و لاصل الانواع » الذي كتبه دارون تتطور فيه الاشكال الادبيسة من 
البساطة الى التركيب » فتتولد وتتفرع وتتحول ثم تصل كمال النضح وتموت 
بينا الاشكال الناشئة الجافية » اذا احسن تكييفها ٠‏ تبقى بعدها وتتافها 
وعلى يديه يصبح الشكل الادي عضوانياً يتطور بغرابة يمعزل عن صاحيه 
بل يتحكم » حقيقة » في مصير نفسه إِذ تعتمد قيمة الاديب حينئذ على 
حسن جده في ان يدرك زماناً يتيسر له فيه نضج شكل ولغة ويصبحان 
في متناول يده . 

ولو أن الذي قام بهذه الداروتية الأدبية رجل- اقل كفاءة لتمخضت 
عن بلاهة » ولكنها انتجت نقد جيداً لا يخطئه التقدير » وما ذلك إلا 
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لانها لطفت باطلاع برونقيير الواسع » واحساسه المرهف ء وذوقه السلبم ؛ 
وادراكه ان تعميماته » في الخلة » مجازية لا عهية . وحين يعرف برونتيير 
و الكلاسيكي » مغلا بأنه ذلك النوع من الادب الذي يتم وجوده حين 
تنضج في وقت معاً لغة شعب وشكل ادبه واستقلاله الادني » وحين 
يؤكد ان الاثر الادلي قد يكون «١‏ كلاسيكياً » ومع ذلك يظل هزيلا غير 
اصيل - حينئذ يكون برونتبير متهمكاً في نقد نوعي مضاد لنقد اميسون. 
فبينا مخلق امبسون و نوعاً » بانتزاعه نزعة ثابتة اصيلة عن أشكال قد 
كيفها التاريخ » يعركف بروثتيير « النوع ٠‏ بأنه شكل نباي لا يتطور الا 
نحت شروط تاريخية ثابتة اصيلة . وكلا الرأبين تاريميان ديئاميان ولكن 
رأى برونتيير يتمسز بأنه لاحق بنظرية التطور الغائية وليدة القرن الناسع 
عشر وانه يرى في النوع عضوانية مصمتة تغير من شكلها كدا طورت 
حوها مستتبعات قوية . اما رأي امبسون فانه وليد القرن العشرين وقد 
غابت عنه الغائية واصبح النوع يتغير فيه يتغير الشكل » ولا غاية فيه 
وراء ذلك . وامبسون لا يستطيسع ان يرضي تمامآ الا الفكر الحديث ولكنا 
من صم افئدتنا نستحسن و جنات » برونتيير المحبوبة المنظمة بينا نحن 
نتكرها عليه ولا نرضى ا . 

فاذا نجاوزنا امبسون والاثر الصغير المستمد من كتابيه وجدنا أن كل 
النقد النوعي المعاصر تقريباً ‏ يستعمل النوع ليتحاشى التحليل » اي 
هو نوع من القاء الشيء في زاوية الاهمال . وهذا القد النوعي في أرداً 
احواله يشمل المراجعات السهلة © والاستعال الآلي الاجوف لكامات مثل 
و رومانتيكي » و وكلاسيكي , و «دواتبي » و ورمزري » وهو ثي 
خير احواله او » على الاقل » في وضعه المحترم » موروث غريب فيا 
' كان لولاه تاريحاآ ادبي قيمآ يمكن ان نسميه « العناوين الرفيعة © . ويبدو 


ان هذا قد ابتدأه براندز بكتايه « التيارات الرئيسية في ادب القرن 


ذه 


9 عغر » فتّد لخأ براندز الى هذا النقد النوعي في الفصل 
في الجزء الذي يدور حول جماعة يعجز براندز عر م 

3 الاقياء الاتجليز في النصف الاول من الترن التاسع عشر ٠‏ وتخلق 
عناوين فصوله تّييزات نوعية لمحكمية مثل « الطبيعية ٠»‏ و «٠‏ الانسانية 
الجهورية » و ١‏ والطبيعية الراديكالية » و و الواقعية الكوميدية والتراجيدية » 
وهكذاء وتحاول الفصول هذه ان تلصسى نحت العناوين مضامين » فلا تصيب 
الا مياحاً فئيلا . 

والنقط بارنغتون هذا العيب ومزجه هعظاهر مغيدة استمدها من براندز 
فاذا كتابه و التيارات الرئيسية في الفكر الاميري ٠»‏ واذا بعض عناوين 
فصوله .مل و الحر الداعي الى قسمة الارضض ٠‏ و «١‏ الحر الذئ يدعو 
لحرية الارقاء » و «١‏ الجر البيورتاتي » و ١‏ الناقد المثالي » و « الاقتصادي 
المثالي »و و 0 الحاك المثالي  »‏ اذا بها جميعاً تنساق في نمكم مشابه بهذه 
القسمة النوعية . واكير وارث لحذه التركة في الأيام الاخيرة هو هاري 
سلوخور » فقد وضع في كتابه الاول « ثلاثة من اساليب الانسان الحديث » 
حدلة منهله8 زه بردلا؟ عءرط2” ثلاثة انواع هي : الاشتراكية الاقطاعية 
والحرية الرجوازية والنزعة الانساتية الاشتراكية . أما في آخر كتبه م لا 
صوت يضيع بالكلية » 6ومءة بر1امط18 وذ مزه 250 فقد تشعب هذا الميل 
عنده وتولد عنه عناوين نوعية جوفاء مثل الخرية البوهيمية والئفي العالمي 
والصلب الدنيوي والاستنقاذ المالي 'والاستعلاء الارستقراطى والاستعلاء 
الديموقراطي والفاشية الفاوستية واليهودية الروحية والذائية البوهيمية . 

واخيرآ تبقى طريقة إمبسون كما عالحتها الايدي الادرى فقبل ان يقرأ 
كنث بيرك «وبعض صور من الادب الرعوي » فها بظهر - وضع 
نخطيط كتابه « نزعات نحو الثار اخ 1 ه1115 1082805 عمل بغناعة وهو 
توسيع مشابه للانواع الشعرية ومنها ‏ الملحمة واللمأساة والملهاة والفكاهة 
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والمرثاة والحجائية والمعارضة الْجونية والشعر التعليمي ‏ ويقول في كتايه ان 
« الشعر الرعوي » الذي افرده امبسون يقع » فيا يبدو دفي منطقة بين. 
الفكاهة والمرثاة ومعه عناصر هاءة من الشعر الملحمى » . وني هذه الفقرة 
نفسها يكتب تعليقة في الحاشية ذات أيحاء باهر ورد فيها أن قصيدة 
و ليسداس وه ليست تدور حول ادورد كتج يل <ول ملان ؛ ويقول : 

وكتبت هذه القصيدة عام ١510‏ وارنحل ملتن في سني 58اء 
54 . وي خلال العشرين السنة التالية كراس ملتن كل جهوده للنثر 
الجدلي » باستثناء سوناتة عارضة . 

فهذه التواريخ ٠‏ اذا شفعنا بها مضمون القصيدة » قا :برر اعتقادنا 
ان وليتداس » كانت رمر هوت لنفسه الشاعرة وقد ثلتها فثرة انتقال 
راي فترة « التطرح في الاسغار» ) ثم ركز نفسه على الكتابة بالتثر » وت 
خلال قترة النثر أخفى «الملكة التي كان اخفاؤها أخا الموت » باستثتناء 
تلك السوناتة التي كانت وليدة مناسبة . 

ومنذ ايام الدراسة كان ملان قد رسم لنفسه ان بكتب قصيدة واسعة 
الخجال وتشبئت به هذة الفكرة فلم تغادره ابداء وثي حدة اشتغاله باصدار 
النشرات السياسية ظل يتامس الموضوع المناسب ( وفي إحدى الساعات 
سمم ان يكتب عن هبوط آدم ) » وفي وليسداس ٠‏ يعترف انه حمل نفسه 
الميتة معلقة ؤانه لا بد ان ينبعث حياً ذات يوم . وبعد مراسم المشوع 
الجنائرية التي يبثها فيا يستنفره من موااكب الازهار يضيف هذا القفل 
الشعري : 

وكقكفوا غرب الدموع » ايها الرعاة النحزونون » كفكفوا غر ب الدموع 
لان لسداس » ميعحث أسا م 3 ى يمت 0 


» اسم ورد عند تيوقريطس شاعر الرعاة » واتخذه ملكن كماية عن صديقه ادورد كنج الذي 
مات غرقاً ‏ 


0-0 


وإن كان الثبج الائي قد احتضته ؛ 

كذلك تغرف ذكاء في قرارة الماء 

ثم تنتفض ويذر قرتها المندلي 

وتصفف ذوائب نورها ء وتتوهج ببريق ذهبها الجديد 

على صفحة افق الصياح 

وكذلك ليسداس ...» 

وبقي الشاعر حيا على رغم منازعة الموت له » وعنئد ء د: الملكية بعد 
زوالا في ايام كرومول ينتعش حيا ؛ ويفي بعهده على نفسه يكتابة 
« الفردوس المفقود » وإن عاد الى رحم الشعر كواحد من ذوي « الأفواه 
الحرس » التي نحدث عنها في قصردة و ليسداس , . 
تتركى اتقيّل هذه اللفتة من بيرك الاستاذ ليونارد براون بجامعمة 

سرقوسة أو سبقه اليها أو اوحى بها الى الناقد الاميركي ؟ مهما يكن وجه 
المسألة » فان براون صرف في العقد الرابع من هذا القرن بعض الوقت 
وهو يدرس ليسداس وثلاثاً أخر من المرائي الانجلازيسة الرعوية الكترى 
وهي أدوئيس لشللي ٠»‏ والذكرى لتنيسون ء وترسيس لأرنولد » ولكنه 
م ينشر تلك الدراسة . وقد وقم على الكشف الفذ حين أعلن ان المرثاة 
في كل حالة تنحدث عن الموت الرمزي للشاعر » متقمصاً صديقه » وهو 
قي تمنيه الحياة لصديقه كان يعلن عن الولادة الفنية الجديدة لنفسه » في 
صعيد آخحر . وقد انتزع براون «المرثاة» وجعلها عاملا مشتركا؟ ‏ كا 
انتزع اميسون والشعر الرعوي :”؛' ‏ أي جعلها نوعاً ادبياً جوهره الموت 


(4) اث «المرثاة »كا براها برأون » شعيرة للموت والولادة الجديدة أترب الى الأصل والى 
جوهر ألشيء الذي صدرت عنه كلتاهما اي الرعوية البابلية الرثائية ( كبا يمثلها التواح عل تموز ) 
من اصطلاح 5 رعوي » عند أميسون فائه يظل على تركيبه مغل لأزعة ٠‏ ويقلل من القسدرة 
التطهيرية للشميرة المتفسنة فيه . - 
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الرمدزي والولادة الحديدة اللاحقة الموت قي مرحلة انتقاليسة عند الشاعر 
حتى اننا لنستطيع ان نطبق هذه الفكرة على آثار' متباينة الاشكال مثل 
والجبل السحري » «ذأهغصده25 عذع3142 لتوماس مأن و و العاصفة + لشيكسبير 
ومن المؤسف ان الاستاذ براون لم يشأ نشر دراسته هذه عن المرثاة وهي خير 
دراسة مسهبة في ياب النقد النوعي يمكن ان تنافس ما حققه اميسون في 
الشعر الرعوي » - فيا اعلم ‏ وقد كانت إذن تكون طليعة وحافزاً لعدد من 
الدراسات الامبسونية المشاببة عند التقاد ؛ واذن كانت تصقل وتفيد في 
بحثها عن القيمة والجوهر انواعآ ادبية ادركها البلى مثل ملحمة واغتية ؛ 


واغنية عرس 08 
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إحدى المشكلات الي تثيرها هذه الطرافة الظاهرة في نقد إمبسون هي 

علاقته بسائر النقد والتقاد . وتقوم اقرب الصلات طبعاً بين نقده ونقد 
رتشاردز الذي كان استاذه بكلية ماجدالن بكميردج والذي اوحى اليه 
بكتاب و سبعة نماذج من الغموض »6 إن لم يكن مصدر وحيه في كل 
آثاره . كتب رانسوم يقول : « التاميذ اللامع شهادة حدسية لاستاذ 
لامع » ولقد كانت شهرة رتشاردز تتأئل لو انه لم يصنع شيا إلا بان 
كان مصدز وحي لامبسون» . وقد خط امبسون اعترافه بدينه لأستاذه ء 
مرتين على الاقل هرة في ٠‏ سبعة نماذج من الغموض » فكتب في كلمة 
التصدير. يقول : وان المستر ! . أ. رتشاردز وكان حينفل الاستاف 
المشرف على القسم الاول من امتحان الشهادة الانجليزية » قد طلب الي 
ان اكتب هذه المقالة واخرني عن امور كثيرة ادرجها فيها فديني له كبير 
عقدار ما يكير الناس هذا العمل » ؛ ومرة في « بعض صور من الادب 
الرعوي » حيث كتب في فاتحة الفصل عن و حديقة مارفل 8 : ١‏ تميأت 


كك 
القصدة حين استمعت الى حديث جديد للدكتور رتشاردز 


لدراسة هذه 
5 وف كلا الكتاييئن ماده يمتيس 


عن جدل فلفي في آراء متكيوس 64 
اقتباساً كثيراً من آثار رتشاردز ٠‏ 

وكل كتاباته » بمحنى أوسع ء» قد اوحى بها رتشاردز على التعيين من 
عيك ا كل ما كتبه انما هو تطبيق لنظريات رتشاردز عن طبيعة المعتى 
والتفسير الشعري » كا ان المبداآين الاساسيين لكتاببه و الغموض » 
واو الادب الرعري متضمنان جميعاً في كتاب و معنى الال © وقد 
اعتمد في دراسته ؛ اساسا ميدأ الاستسرار الذي تقدم الحديث عنه » 
سعمدا له من رتعاردز ع اعني ان التجربة الشعرية تجربة انسانية كأي 
تجربة اخخرى ويكن دراستها يقار نتها الى غيرها » واستمد امبسون من 
رتشاردز ايضآ العقلانية التي نجعله يؤمن ان اي شيء في النهاية يمكن 
اخضاعه للتحليل » والطبيعية الب مجعله يفضل شيئاً « محسوساً » على شيء 
و سحري »© . زد الى ذلك أنه مين لرتشاردز بالانجام الفيزيولوجي 
الذي يقوده ليبحث النثر وايقاع الشعر بنسبة دقات القلب في «١‏ سبعة 
غاذج » ؛ مدين له ايضاً بالا عام بالجزء الاستقبالي من ععملية الايصال 
والنقل التي تتمخض لديه عن اختتامه حديثه في و اوبرا الشحاذ » بعدد 
من ردود الفعل لدى الخهور » وهي ردود فعسل مركبة نظرية ساخرة . 
كذلك فهر مدين له بعنايته بالانجليزية الاساسية وبرغبته في الشرق ( وربا 
اوحى بهذا دراسات رتشاردز الشرقية والتعلم في الصين وكتساب عن 
منكيو س ) بل مدين له بالنغمة التعليمية وبعقيدته بي الكلبدت ذات المقطم 
الوا-حد وهو يردى فيهما بين التين والحين ( وان الفكرةء التي ترى ان 
دس حقائق اضافية ا نظر ما تجعل الاسطر ابعث على الامتاع » 
7 تجرد نحملا 100 

ومع هذا فان 0 ليس دائماً في موقف المتلقي لتأثير استاذه بل 
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له هو تأثير كبير فيه . يقول رتشارد ابرهارت الذي زامل امبسون في 
دراسته على رتشاردز بكميردجء في مقال نشره بمجلة أكسنت » صيف 
1145 عنلوانه وشعر امبسون» : 
أب تاميذ رتشاردز خيال استاذه وفهم الاستاذ قيمة 
تلميذه » على التو . ومع ان الدين ثبي ارتباط هذين المجدالنيين 
منذ سنة ١94519‏ هو دين اميسون لاستاذه ... فان الاسعاذ 
استغل” الارهاف في عقل التليذ » وكان من الحككة محيث 
رأى في بوادر نقد !مبسون ملحقاً طيباً لنقده » وان اتختلفت 
غايتاهها . 
وكتب رتشاردز تعليقة عن امبسون نثشرت في ر بيع سنة ١54145١‏ من 
مجلة فوريوزو هوم1هد يفسر بها منهج محاضرة اءيسون في بيل عن كيفية 
تكوآن وسبعة تماذج » ء واذا حصبنا حاب تواضع رتشاردز نفسه في 
هذه الكامة » بقي فيها ما يشهد بأن خطة امبسون ني تأليف كتابه كات 
أكثر استقلالا مما صورته كلة التصدير . يقول رتشاردز : 
كسب ولم امبسون شهرته ارل الامر بكتابه سبعة تماذج 
من الغموض ء» وهو كتاب ظهر للوجود على التحو الآني 
تقريباً : كان مؤلفه بدرس الرياضيات يكميردج ثم نحول في 
عامه الاخير لدراسة الانجليزية » ولما كان منتساً لنجدالن فقد 
قيض لي ذلك ان أكون استاذاً مشرفاً على دراساته . ويبدو 
انه قرا من الادب الانجليزي أكثر مما قرأت ٠‏ وأتنه قرأ ما 
قرأه حديثاً وخيراً مني ء فكاد الامر ينعكس بيني وبيله »6 
ويصبح هو المشرف على دراساتي لا أنا . وثي زيارته الثالثة 
لي » أحضر معه ولعبة» التفسير الي كانت لورا رايدئم 
وروبرت غريفز يلعباها بذلك الشكل غير المرقم من سوناتسة 


4 
مطلعها و ان تبديد الروح في حمأة العارع) فأخل اميبسون تلك 
القطعة كا بأخذ الحاوي قبعته » واستخرج ملها حشداً له 
يحصى عدده من الارانب الحية » وحين اتتهى من ذلك قال : 

و انك تستطيع ان تصنع الشىء نفسه بأي شعر أليس 
كذلك ؟ » . وكان هذا مبعوث العناية الالحية لأستاذ مشرف 
على الدراساث »2 فقلت له وخعير لك ان تقوم .ذلك انت . 
أله تواننني ؟ه . وبعد اسبوع أخيرني انه مايزال «دقها بآلته 
الكاتبة على الورق . وهل أحاسب لو استمر في ذلك ؟ أبدآ 
وفي الاسبوع التالي مثل امامي يتأبط اضبارة سميكة من الورق 
المطبوع على الآلة الكاتبة بط لا يكاد يقرأ اي ٠‏ ألف 
كامة أو نحوها من الكتاب » وهي لب موضوعه . لست 
أذ كر أي نقد ادي آآخر كتب من يومئذ» وكان ذا أثر بافل 
متميز كهذا النقد . إن قرأت منه كثيراً على دفعصة واحدة 
ظننت انك شرعت تلتقط زكاماً حاداً فاقرأ قليلا بعتايية » 

وقد تتغير عادتك في القراءة ‏ الى أحسن » فها اعتقده . 
اما بقية تعليقة رتشاردز فتتحدث عن شعر إمبسون » ومحداه بانه: 
«حدبث حاقل » مصبوب باعجوبة في أكثر القوالب الشكليسة ثياناً, : 
و «سبتافزيقي في جذوره ٠‏ ويقر بأن ذلك الشعر في بعض الفترات 
وانماث في الاستعارات الواهمة المحشودة المرصوفة حتى اصبح لغزاً , . أما 
اليوم فاله فها يقول «دعاد كما يبدو مرة اتخرى الى اول الشوط ليبداآً 
سيره على الجادة » . ويقدم لنا رتشاردز ؛ كي يقرر لدينا التنبه الى 
المحنى الباطني العميق في شعر أمبسون » خخيراً آخر بالسغ القيمه ذلك هو 
تسذكره قولة امبسون و ان في وأليس» اشيساء تلقي الرعب في روع 
فرويدع . والشي ء الغر يبه ان رتشاردر في يبدو عم بشعر أمبسون » 
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حقآً » أكثر من اهتامه بنقده » وهذا الملحظ يحب الا يوحي بان شعره لا 
يكفل تقديراً بالغ الرفعة . ويخرنا ابرهارت ان رتشاردز » والذي قد 
يغتفر له محاباة استاذ عالم نحو تاميذ عالم » يظى ان اميسون خصير شاعر 
بين جميع معاصريه » وما يؤكد هذا ان رتشاردز في كتبه لا يزيد على 
ان يشير الى نقد امبسون او يقتبس منه باختصار ‏ فما أعلم - ولكنه في 
مرئات عديدة يستطرد الى مدح شعره في اطراء بالغ . ففي كتابه «رأي 
كولردج في الخيال » يضعه في مكانين مع بيتس وأودن واليرت وهوبكنز 
ولورئس ؟؛ وي وكيف لقراً صفحصة © عه:2 2 2620 0غ بوك1 
يقتبس . رباعية من قصيدة امبسون « الشجاعة تعني الطهرب ٠»‏ من ديوان 
و العاصفة المحنشدة » «م2ه)5 عدنععءط يدت ع."7 ويعلق عليها بقوله : وشاعر 
حديثظ ‏ لديه ما بقوله اكثر مما لدى الآخرين ء وهو بكونه مؤلف 
و سبعة نمادج من الغموض » على معرفة ‏ أكثر من سواه بما يقوله 
وبكيفية ما يقول ‏ يعبر عن مشكلة كل” اديب بصراحة نادرة محببة في هذه 
الآبيات » » ثم يزود 17 بصفحتين من التعليق في الخاشية . ومن الغريب 
ان هبو ر. والبول نفسه » وهو احد تلامذة رتشاردز » يشير الى امبسون 
قي كتابه وسماتتيات » وم6دعووم5 لا على انه ناقد بل يضحه قُُ قائمة 
الشعراء المحدثين الذين يعدهم و شخصيات عذبة خصبة ٠‏ (مع انه 
يستعمل عبارة من «١‏ سيعة تماذج » في الملحق للامرين على القراءة ) . 

وقد المح رتشاردز في تعليقته عن تكون وسبعة نماذج » الى المصدر 
الثاني الذي يعد امبسون مديئاً له في طريقته ذلك هو لورا رايدنغ وروبرت 
غريفز ففي كاءة التصدير التي كتبها امبسون لكتابه يقول بعد اعترافه بفضل 
رتشاردز : ١‏ وإنا استمد هذه الطريقة الي أستعملها من نحليل الانسة لورا 
رايدنغ والمستر روبرت غريفز لسوناتة شيكبير ومطلعها : 

ان تبديد الروح في حأة العار . 


ل 


في كتابيهما « جولة حول التجديديه الحديئة في الشعر , 
ا لا نان فك بونقتك هم والاشارة هنا تنصرف الى الحديث 
المسهب عن السوناتة رقم 4 عند الحديث عن قصيدة للمنجر » وقد 
بينّن كل من الآنسة رايدنغ وغريفز ان تبجئة شيكسبير وترقيمه في نسخة 
و الربع » ائما صدرت عن وعي وآنها مليشة بالمعنى مثل ١‏ تمجثة كنجز 
وترقيمه » وان التاشرين الذين نقلوا نص السوناتة الى اله سجئة الحديئة 
واعادوا ترقيمها قد بسطوا كل ها فيها من غموض أو معان :متشابكة» 
الحيك وجعلوا كل امكاناتها واحدة لآ مكثرة . ولا ريب 1 ان تحليلهما 
القصيدة. عمل جميل ء اهل لأن يدفع باميسون قدما ٠‏ اما بقية الكتاب 
فليست بذاك » وليست كفاء بمستوى التقد الجيد حتى في نظر القراء 
حينتذ ( ١970‏ ). وييدف المولمان فيه الى التمجيد والدفاع عن 
اليوت وكاكنجز. والآنسة سيتول والآنسة شتاين باعتباره منائر و للازعة 
التجديدية » ويوغلان كثيراً في ابراز فكرتمهما حتى انما يقومان باجمال 
هرقلية بطوئية » كأن يعيدا كتابة شعر كنجز على نحو تقليدي ويعرفان 
الطريقة اللغوية عند الآنسة ٠‏ تاين بمحصطلح فلسففي . وذوقاههما تحكميان 
قلقان فهما يحنةران ستيقنز والدكتور وليدز ويعدانبما و نجديديين ٠»‏ زائفين 
ويثنيان على ماريان مور ء ولكنهما يضعان آثارها في صف «١‏ الحقائق 
النثرية المألوفة » . ويسيئان قراءة اليوت اساءة صارحمة » فيتخذان تحليل 
الطلبنة الجامعيين المعروف ٠‏ بنثر قصيدة « اليباب » شاهدا عليها ٠‏ 
ويعتيرانه صورة للحقارة الحديئة في مقابل الرومانسية في عصر اليزابث 
ويخطئان فهم السر في كثير من الاشارات والحبكات الساخرة الي تقدم 
لنا « بربانك مع بايدكر » و « بلايشتاين وف نمه سيجار » ( وان اهل 
البندقية في ربان مجدهم كانوا ذوي حضارة تجارية كاليهود تماما ) وعلى 
العموم يبين المؤلقان انهما لا يعبآن بأن يعرفا ءا يجهلانه »2 وهو وفير 
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(هاهنا ايضا نترك هذه الاصول لنقاد يعتزون بالكشف عن هذه الاشارات 
اكثر منا » و أهذا هو .. أو .. » و اننا نعترف باننا لا نعنى .. الخ » ) . 
وواضح ان امبون استخالص زبدة ما لديهيا . 
وقد زعم كليعث بروكس في دراسته لنقد اميسون اننا قد م رجم 
بالطريقة [ الامبسونية ] خطوات اخرى الى الوراء » » فتراها في محليل 
بيتس ذي الطابع «١‏ الامبوني » لقول بيرنز م القمر الشاحب يغرب » 
ونراها بي قراءة كواردج لمقطوعة من « فينوس وأدونيس » . وهنا 
نوعآ ما مغالاة في تقدير تعليقة بيتس ء وهى اقرب الى تأ كيد استحالة 
التحليل » لا النص على التحليل ‏ سواء كان هذا امبسوتياً او غير ذللك . 
قال بيتس في و رمزية الشعر ى ١9٠٠‏ 
ليست هناك ابيات ذات ججمال حزين كهتين البيتين لبيرتز : 
القمر الشاحب يغرب تعلق الموجة البيضاء 
والزمان يغرب لي واطْمتاه ! 
فهذان البيتان رمزيان تماما . النتزع منهما شحوب القمر 
وبياض الموجة ‏ . وعلاقة هذين بغروب الزمان دقيقة يعز على 
الفكر ادراكها ‏ فاذا بك تنزع منهما جمالما ؛ ولكن اذا 
اجتمعت هذه العناصر كلها معا : القمر والموجة والشحوب 
والبياض وغروب الزمان والصيحة الحزيئة الأخيرة « واطفتاه » 
أفانها تشير عاطفة يعجز عن ان يثيرها اي نظام آخر من 
الالوان والاصوات والاشكال . 
اما حليل كولردج فانه ابسوني حقآ وقد يعد سلفاً لطريقته فيتئاول 


بلطف لطيف أحذت يده بيدها : 
زنيقة «زمومة في سجن من اللعليد 
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او عاج في طوق من المرمر 
فيا لصديق ابيض يطوق مثل هذا العدو الابيض ٠‏ 
ويتخذها مثالا « للوهم » ويقارنما بالمثنوية الااتية من القصيدة : 
تأمل ! كغم لامع ينقض من الساء . 
كذلك هو ينساب تي الليل امام عيني قيتوس ٠‏ 
ويحللها مثالا على و اللحيال » . وني كلا النصين يحاول كولردج ان يعرف 
بعضاً من المعاني والامكانات الكثيرة الى نجعل هذين الاموذجين من الصورة 
امرآ لا ينسى (قراءاته لما يمكن الحصول عليها في « بقايا أدبية » وهي 
موسعة »دروسة في كتاب «رأى كولردج في الخيال» لرتشاردز ) . 
ومما يستحق إن ثئنوه به علاقة اميسون بعديد من التقاد الاميركيين » 
واغرب العلاقات هي الي تربطه بكنث بيرك ؛ فاني فيا اعرفه من آثاره 
م أجده ابداً ذكر بيرك او واحداً من كتبه ومع ذلك » فاما انه قرأ 
بيرك وتشرب اثره دون ان يذكرهءاو ان توارد خخاطريهما أمر فد » 
فالفكرة الاساسية في « بعض صور من الشعر الرعوي » تكاد تكوت كلها 
عمريناً على تطبيق نظرة من اشد نظرات بيرك تفرد وذكاء أي ورؤية 
التناسب في اللامتناسب » » وما يزال امبسون يعبث بمثل هذه التورية التي 
جعلها بيرك من اختراعاته الخاصة ( التورية 11ه1-5زم# في فصل عن و الحبكة 
المزدوجة » اوضح أمثلتها ) . ولنقد اميسون» بوجه عام » طابع « بيري» 
لا يستطاع تعيينه عند نقطة معينة . 
اما بيرك فانه من ناحيته يشير كثيراً الى امبسون باستحسان . وفي 
كتابه ونزعات نحو التاريخ » يضع و بعض صور من الادب الرعوي ؛ 
في صف مع كتاب رتشاردز « مبادىء النتقد الادبي ع: وكتاب الانسة 
سبيرجن والصور عند شيكسبير » ويعدها جميعا وأهم؟ اسهاماث للتقد 
الأدلي في انجلترة المعاصرة » ويتحدث عن فكرته وقيمته في عدة صفحات . 
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وف الملحق على كتابه « فلفة الشكل الادبي , أدرج مراجعتيه اللحافلتين 
بالتقدير لكتاب « بعض صور ... » وكان قد نشر اولاهما عن الطبعة الانجليزية 
بمجلة و شعر » والثانية بمجلة و المهورية اللنديدة ٠‏ عند ظهور الطبعة الاميركية . 
وكلتاها ثناء جهير على الكتاب وهما تعرفان نواحى القصور فيه على الما 
مقصودة للايحاء لا وليدة المنهج المرسوم » وتزيدان الى تعليقات هوامشه لا 
الى عرضه الموثق . وتنتهيان الى ان يسلك بيرك نفسه فيمن يوافقون امبسون 
في صور التشابه الادبي الأساسي لا في صور الاختلاف . واخيراً يفيد 
بيرك في كتابه و نحو الدوافع » إفادة خاطفة من فكرتي امبسون في « الادب 
الرعوي » و والغموض » »؛ ويعترف بذلك في الخحالين . وخخلاصة ما هنالك 
في تصوير هذه العلاقة ان يال : امبسون مدين لبيرك او يتوارد خاطراهما » 
وبيرك يتقيل افكار امبسون باستحسان ويفيد هنها شيئاً . 

اما اكير تأثير لامبسون فيظهر عند ناقدين اميركبين. آخرين وهما جون 
كرو رانسوم وكلينث بروكس . فقد كتب رانسوم عنه باسهاب اكثر 
مما كتب اي ناقد آخحر » وخصصص له الحزء الاخير ء» ومقداره ثلاثون 
صفحة من فصله عن رتشاردز في كتاب والتقّد الجديد » . وكتابته عنه . 
بالغة الخماسة فقد كتب يقول في احد المواطن عن « سبعة تماذج »م : 
و اننى لاعتقد انه احفل الدراسات التي طبعت خيالا » وان امبسون ادق 
قارىء احرزه الشعر + واغزره مادة » . ويقول في مو ضع آخر : واظن 
ان كتابات كهذه » «ضاء وصيراً وتسلسلا » في الوقت نفسه » لم يكن 
لها وجود ف النقد قبل رتشاردز وامبسون » . ولا يقيد رانسوم هذا 
الثناء آلا بقوله : ان امبسون يصرف همته ني المقام الاول الى « المحتوى 
العرفاني » لا الى المشاعر في الشعر حتى اننا لنخشى ان تكون قراءاته 
مجاوزة لطورها قليلا » وان لديه يالا زاخيراً ( ويقول رانسوم ان ذلك 
خير من الخيال الفقير ) وان نقده حتى اليوم يحوم حول القصيدة » اي 
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انه يتجه نحو ابراز « النسيج » اكثر من «١‏ اليناء » . وفع هذا فان 
رانسوم يختتم كل هذا بقوله : 
بيدو انه ليس من المستحيل علينا ان نحصل على قراءات 
دقيقة من علاقات النسيج والبناء التي وجدها الشعراء حقة 
نحقق الغرض في الماضي ٠‏ وخير ناقد موهوب في العالم لاداء 
هذه المهمة اداء جيداً هو » فها اعتقد » المستر ولم امبسونء 
دارس انواع الغموض . فقد "كانت دراساته » حتى اليوم 3 
ممارسة جانبية قيمة ؛ محايدة قليلا لمشكلات النقد الكرى غير 
انه رما كانت لديه عبقرية بعيدة الشأو لتقيم ذلك الشيء 
الذي لا تدركه الحواس ونسميه ه الموقف , الشعري . نعم 
لدينا نقاد آلخروت لا ننقصهم اقدارهم . غير ان دراساتهم 
ليست كدراساته نفاسة وقيمة . 
ويمككن فهم هذه الاستشكالات التي يثيرها رانسوم ٠‏ بل يمكن التقليل 
من شأنها ء فيا اعتقد اذا نحن تذكرنا إن ما كتبه عن امبسون في كتابه 
وان كان قد نشره سنة 1١941١‏ - لا يتناول الا و سبعة نماذج من 
الغمورض » وانه » ولا بد » كتب قبل ظهور « بعض صور من الأدب 
الرعري » وني هذا الثاني تحول امبسون » على التعيين (٠‏ إن كان فهمي 
لمصطلحات صحيحاً ) الى المشكلات التي يسميها رانسوم و البناء , 
وعلاقات البناء والنسيج » كيا اتجه الى قراءات اقل انطلاقاً من سابقتها » 
بعض الشيء . 
وني الوقت نفسه يشير رانسوم في حديئه عن امبسون الى ان هذا 
الناقد « لم ينته من موضوع » الغموض ء واته يثير القارىء الى أن يصنع 
لنفسه تصنيقاً لانواع الفموض . وني خلال القطعة كلها يندفع رانسوم ٠‏ 
ليعمل بدقة تصنيفه اللخاص »ء فيستخلص : النوع « المقيد او الدري » 
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والنوع « المعلق او المؤقت ٠‏ و « الغموض النظري المحض في استعال الجاز » 
أي الهاذج المريدة : مع ك5ء ٠١‏ ( واقول على سبيل التعايق الساخر على 
هذا الموقف يأن الاشارة الوحيدة الي اشار امبسون بها الى رانسوم » فها 
اعله » هي نوع من الحديث الحازىء الممتخف » في قطعة له عن كلينث 
بروكس » تناول به قصيدة لرانسوم تدور حول طفلة مانت دجاجتها المدللة ) . 
اما العلاقة بين اميسون وكلينث بروكس فقّد كانت ء على الأقل » 
متبادلة لا من جانب واحد . فان الكتاب المقرار « كيف نفهم الشعر » 
اليك .وكين .زوزن شير :اكازات كتصيرة الى امحورث: ‏ مرف 
بروكس في مقدمة اول كتاب نقدي له و الشعر الحديث والاتباعية » 
المنشور سنة 1١98‏ انه و يستعير » من امبسون ( ومن اليوت وتيت 
ويينس ورانسوم ويلا كور ورتشاردز وغيرهم ) كا انه في المتن يقتبس 
من فكرته و اللامعة » عن الحبكة الثانوية في روايات عصر الازايث وعن 
واوبرا الشحاذ » ويذكر ما كتبه عن و الفردوس المفقود » . قاما ظهر 
هذا الكتاب راجعه امبسون في مجلة وشعر» ء كانون الاول (ديسمير) 
, ومع انه رد التحية عثلها قورصف الكتاب بأنه لامع ٠‏ ء الا 
انه انفى اكثر وقته في اعلان غخالفاته لاؤلف : فهو على خلاف يروكس 
لو ينفي الدعاية من الادب ٠»‏ ولا ينفي العلمى ) وانه قد يعلن اللربايضاً 
على اكثر الموقض العام ني الكتاب ‏ كا يعلنها على كثير من الاحكام فيه 
بأعيانها . ولما كتب بروكس » سنة 1454 ء دراسة في مجلة واكسنت» 
لنقد امبسون » محمس فيها كثيراً » وان كانت تمس” بلطف زلات امبسون 
العابية وعقلانية و و نزعته الذائية » ( وسنتحدث عن هذه الثالثة فها يلي ) 
حتى اله خختمها هذا المديح : 
في هذا الوقت الذي تنذر فيه دراسة الادب بالانتحراف 
نحو علم الاجتماع ء ويتنبأ فيه العارفون علناً بموت الدراسات 
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الكلاسيكية » من المستحيل علينا ان نغالي في تقدير اهمية هذا‎ 
النوع من النقد الذي يظل امبسون ألمع القائمين بشأنه . فليس هو حت‎ 
الاديب القديم الطراز الذي يسحرنا فيجعلنا نؤمئن على دراسته‎ 
٠ المرحة باقتباسة من لام وبعد ذلك يلقي علينا عند الانتهاء‎ 
“قتباسة من هازلت . ومن ناحية ثانية ليس هو قا مجرد‎ 
.شاب لامع حمل كيساً مليثاً بالادوات السيكولوجية . اتما هو‎ 
ودراساته حافلة ينتائج ثورية‎ ١ 'ناقد من اقدر نقادنا وأرصنهم‎ 
. اذا هي طبقت ني تعلم كل الادب ء ثورية اذا اعتيرنا مستقبل‎ 
التار ييخ الادني‎ 
وعنذ السنوات الاخيرة من العقد الرابع من هذا القرن اذ بروكس‎ 

يستغل «بادىء اميسون في مراجعاته ١‏ ثي احدى المرات عيدث عن و أشعار 
#وعة » لروبرت فروست ء مثلا على و الشعر الرعوي ») . وي احدث 
كتبه و الزهرية المحكمة الصنم » استمد من امبسون خلال هذا الكتاب , ' 
مركزاً نظرته الجديدة في «التناقض » على فكرة « الغموض » » معلناً 
الحرب » في الوقت نفسهء على قراءة اميسون الاجماعية للجواهر والازهار 
التي تتوواد غير منظورة أي « مرثاة » غراي » متهما له بأنه يقتسر من 
القرينة تفسيراً سياسيآً ( وهو اعتراض ألم اليه منذ سنة ١4374‏ في «١‏ كيف 
نفهم الشعر ٠‏ 'حيث طبع قراءة اميسون للقطوعة وشفعها بهذا الواجب 
الثقيل المطلوب من التلاميذ محقيقه : « انقد محليل امبسوت من حيث 
علاقته بالقصيدة كلها » ) ثم راجع اميسون هذا الكتاب في مجلة وسيواني» 
عدد اللريف ١559‏ واعلن عن مخالفاته له ء» ودافسع عن موقفه من 
ومرثاة» غراي » وعارض بين دراسته ودراسة بروكس لقصيدة 
كيتس ١‏ قصيدة في زهرية اغريقية » ورد عليه بروكس في العدد نفسه . 

ولا يستطيع احد ان يتكهن الى اين ينتهي هذا الجدل في النهاية . 
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وقد اشرنا من قبل الى اثر امبسون في بلاتكمور والى اقتباس مود 
بودكين عنه » وسنتحدثك عن علاقته مجاعة مجلة بومنويصهة -. اما فها عدا 
ذلك فنقول ان امبسون كان واسع الاثر ولكته لم "يتقتد" الا نقداً ضثيلا 
فأثتى هربرت ريد على « تحليله اللامع » للغموض » واشار اليه ألان تيت 
باقتضاب ©» وكذلك فعل روبرت بن ورن . واستمد أرثر ميزار من 
استطلاعات اميسون لمدة عشر سئوات » على الاقل ؛ دون ان يهمها 
جيد؟ » أو هكذا تدل مراجعته للشعر الرعوي الانجليزي في مجلة « بارتزان » 
عدد كانون الأول (ديسمير) 1970 حيث اثنى على امبسون بأعلى الفاظ 
المديح واعلن ان كل شيء تقريباً ابتداء من والجبل السحري » حتى 
ومالي وما ليس لي ٠‏ :20 »2120 10 20د 8130 10 اغا هو أدب رعوي 
بالمعنى الذي يقول به المستر امبسون. وقد أدى راندل جرل تحايلا 
امسونيا لامعا عنوائه « تصوض من هناك ) مقصفنه85 مروعي؟ يع" 
في مجلة وكينيون» عدد الصيف ١978‏ » ولكه لم يتحدث عن آثار 
امبسون فيا أعم . وأثنى لوول على امبسون ؛ وعده احد ير خمسة من 
شعراء الانجليز الاحياء » ( والآخرون هم توماس واودن ومكنيس 
وغريفز ) . وقدام له توماس نفسه مديحا ساخراً كشاعر » نصف قصيدته 
الريفية « رجاء الى ليدا» وعنوانها الفرعي « برسم الولاء لولم امبسون » 
اما ولم يورك تندال فقد اثتى على شعر امبسون ني كتابه « القوى في 
الادب الانجليزي الحديث » وليس لديه ما يقوله في نقده الا انه يبلغ 
درجة الطريقة القدبمة من «١‏ تفسير النصوص » » وانه كتب يطريقة غسير 
جذابة » كا كتب نقد رتشاردز . 

وادرج اسه هر برت مللر في كتا به , العلم والنشد »ع مروزء 01 له ععصعأعة 
بين جماعة من النقاد المحدثين لا ييارون في «١‏ التحليل الحاد اللبيق » ويشير 
اليه اشارة أو اثنتين » ولكنه لا يتحدث عن نقده . وقد تقدم القول 
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يان دارسي شيكسبير ونقاده قد اجمعوا على مؤامرة من الصمت ليخملوا 
انتاجه » مثدا فمل ايضا . على نحو اقسل + الذين كتبوا في الشعر 
الميتافزيقي » وهو مجال ادى فيه امبسون بعضاً من اكثر استقصاءاته 
المعيةه . واشيد هجومين حادين على انتاجه:” فيا اعلم ورد اوطها ©» 
وذلك شيء يلفت النظر حقاً » في كتاب هنري بير «الاباء ونقادم ٠»‏ . 
حيث وصفه »؛ في احد المواضع هو ورتشاردز بأنمما يستخرجان و فثراناً 
متناهية في صخرها ٠‏ وني موضع آخخر بانبما « يغريان المراهقين وقتياً » » 
وورد ثاني المجومين في كتاب وعلى اصول وطنية ) ولسدامء© 06غ]1 ده 
لالفرد كازين » الناقد الاثير عند بير » فتحدث هناللك عن امبسون 
يتحقير 6 وقرنه يبلا كمور وبيرك » وقال عنه انه و مساح لامجازات » 
يكتب « الغازاً تثير دهشته الذاتية » ( مما يلفت الانتباه ان بير وكازين 
اللذين يتمتعان بادراك متعثر فاشل في العادة .» قد اصابا حين جمعا شير 
نقاد معاصرين في صعيد واحد » لكي يخصاهم بالهجوم . ) 

اما ما قاله جيوفري جرجسون في امبسون حين تجادلا على صفحات 
مجلة و شعر.» : ان امبسون و عوذج لذي نظريات جامد وشاعر يلفق 
شعره بالسرقة هن غيره م يكتب « مادة متضائلة تافهة لا تقرأ » حتى 
انها لا تستأهل الاهانة او الحجوم و اما هذا فقد يعزى الى ما يسوق 
اليه الجدل من جدة وضيق بي اللخلق » ولا يمثل بالضرورة رأيآ موزونآ 
قٍِ تقدير نقده . واخير فان اقتراح: فيليب ويلرايت ان يوضع المصطلح 
السمانتي ه كثرة الدلالات ؛ ومنعومعزوتموام مكان كامة و غخمو ض 4 
ذكر ذلك في مقال له عنوانه م في سمانتيات الشعر ». بمجلة « كينيون » 
صيف 1١954٠١‏ وكذلك استعهال ماغريت شلوش « غموض اميدون » رين 
ء لا تزال صلة امبسون بالشمر اليعافيزيقي تائمة وقد كتب بحثاً مسهبا عن دن في مجلة 
« كينيون » عدد اليف لاهةؤو 
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لفصل من الفصول في ملحق بكتابها وهية الالسن » وعدوصه5 ؟ه 16 عط" 
فان هذين يمثلان بدء انسجام الدارسين مع اءيسون » السجاماً قد يمتد- 
فيشمل المعتئين بالقراءات التعددة لنصوص شيكسبير . 
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بقيت مشكلة واحدة عامة تتعلق بنقد اميسون ونحتاج معالجة : وهي 

مشكلة طبيعة القراءة الدقيقة ومشتملاتها. اما من ناحية تقليدية © فقد كانت 
القراءة الدقيقة حقاً للكاتب الذي يدرس صنعة ادبية » أو الاستاذ الذي 
يعامها . وقد كانت الدراسة المسهية حقيقة” في الدالة الاولى نادرة » وقد 
تكون نتيجة لاستقصاء الكاتب لصنعته نفسها: كا فعل هئري جيمس في 
المقدمات ( وكا فعل هارت كرين وثيت تي الايام الاخيرة بالكتابة عن 
شعرهها ) » وقد تكون نتيجة لبحث صديق » مش دراسة بلزاك المشهورة 
وعنوانها « دراسة للمسيو بيل » ( وفيها انساق الى النقد الفني واقترح 
نصيئات على قصصوط كه ممدعط مقط0ت عط2" بعد تلخيص متأن متدرج 
للحبكة في حمس وحمسين صفحة » أو قد تككون وليدة عقل موغل في 
التحليل » كالشى.ء الذي نراه في دراسات كولردج لشيكسيير . اما القراءة 
الدقيقة التي يؤديبا استاذ » فلدينا منها نماذج نتراوح بين أرفع انواع 
الدراسة » وبين آثار جوزف ورن بيش » في عثل كتابه « النظرة الى الثثر 
الاميري ) هوه82 صو تععصدم +10 يلمو1 001 ع18” خعاصة » أذ يدرس فيسه 
الادب المعاصر بعين النحوي الضيقة » وبعيد ه مصححا » كتابة عبارات 
لأدباء مثل جوت ديوي » كأنبا موضوعات انشائية: يكتبها طلية . ( كان 
خيراً لبيش لو أنه أنفق الوقت في مراجعة كتبه . وتصحيح اسلويه» 
واستبعاد عبارات مثل ؛ « واسمعصععع»«ظط عمنتدوظ » و « نوها بإلتصصة؟ ه صل» 


وتغيير « مومع[ #عنوعية » الى « عمئوع.ةآ موععول » حيدا وقعت ) . 
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ومها يكن من شيء فان احدى مظاهر النقد الحديث » على وجه 
الدقة هي هذه القراءة الفنية الدقيقة » لا من حيث انها مظهر للعلم او 
لحرفة التعلم » بل من حيث انها طريقة عامة من التحليل النقدي فقد 
ادخلها رتشاردز تي النقد الحديث » مثا ادل اشياء اخرى كثيرة . 
ولكن بما انه شغل نفسه بامور اخحرى فان ما انتجه من القراءة المسهبة 
حقآ لا يعدو امثلة قليلة . ويصدق الشيء نفسه » مع اخفلاف في نوع 
الاهّامات الصارفة » على كنث بيرك »ء وظل ه*', نصيب امبسون 
وبلاكمور انشاء مقدار عن الدراسة الااقيقة المسهبة على اساس سن مبادئهما . 
وقد كتبت جماعة الجنوب التي تلتف حول رانسوم عدداً لا يحمى من 
البيانات » تلح فيه لا على ان القراءة الدقئقة الفنية للنصوص عمل هسام 
للنقد » فحسب » بل على أنها العمل الوحيد المشروع له. على ان رانسوم 
وتيت قد حفقا منه نسبيا شيئاً ضثيلا لأنميا » على شاكلة رتشاردز 
وبيرك » مشغولان بالشكلات النقدية العامة ؛ واحدهما بعيد من ميدان 
الادب ؛ اما كلينثك يروكس وروبرت بن ورن » فقد بدءا انتاج مقدار 
من الدراسات المسهبة » اعتاداأ على مبادىء الماعة » ولكن بعض ما انتجاه 
ليس مسيبا » على التحقيق'» وهذا قد يفسر اعجاب جماعة الجنوب بكل 
من امبسون وبلا مور قا:بما دون أن يكتيا بيانات قد اذا اهبتهما للعمل 
وانتجا ما التجاه . 

وهناك مدرسة من الثقاد موفقة في نخصصها بالقراءة الدقيقة للنصوصء» 
وهي ماعة كمردج القائمة حول مجلة ( لإسؤعيمءة » بانجلئرة ولا تعرف 
بأميركة الا ليلا وقد انفم اليها امبسون بعض الوقت ( فصله عن حديقة 
مارفل في كتاب «١‏ بعض صور » نشر اولا فيها ). وقد صدر عن هذه 
الجاعة امضى قراءة دقيقة في عصرنا مزوجبة بمقررات اجبّاعية ذات قيمة 
حقيقية وشمل ذلك ما كتب في الجلة نفسها ( وما كتب في سابقتها 
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و حولية الآداب الحديثة » وسعفاعمة مع ه84 كه مدودعاد0 عط الثي استمرت 
من 14701458 ومنها استخرج ليفرز مختارات سمّاها مو مقاييسن 
نقدية مسو 016 2ه العدقمم5 لعدعه ) كا شمل مؤلفات ف. ر. ليفز 
ومؤلفات ك.د. ليفز ول.ك.نايقس وتمفوعة مختارة عتوائبا وممه1غدس تصصعغعط» 
وكان ف.ر. ليفز احد محرري الجلة وزعم اجماعة . وقد اخخرج للثاس 
قسطاً وافراً من النقد الجليل الفائدة ء نقداً في خخير احواله حين يكون 
فنياً او تفسيرياً » وبخاصة اذا تناول . المحدثين في كتابه «١‏ اجاهات جديدة 
قي الشعر الاجليزي ) عه طعتاوصظ صذ وعماعدء8 بع[3 واحياناً اخري 
يفسد بالعيوب التي تصحب التقد الاجتماعي اي الميل الى وسم هذا الاديب 
او ذاك بمصطلحات مثل و هرب ه و ١‏ انصرافية » او اتباع طريقسة 
بروكس في بتر الادباء الذين لا يرضونه اجماعياً ٠‏ مثل بيتس وعنري 
جيمس ء او الاخذ بعقلانية القرن الشسامن عشر التي تستعمل مصطلح 
و شعائري , ينوع خصاص لتحقير » او استعال اسلوب تعليمي مغرق 
يدعو الناس الى اعتناق الشعر . وقد. وضع ف.ر. ليفز نصب عيئيه في 
كتابه و نظرة جديدة ي القم ٠‏ ضملع ةن لججع 2‏ وهو كتاب ظهر 
تباعاً في المهلة على شكل سللة من اعادة النظر والتقدير للادب ‏ ان 
يراجسع تاريخ الشعر الانجليزي » لييرز بوضوح وقوة اللمح الساخر » 
المينافزيقية ( أو ما يسميه بيرك و رؤية التناسب في اللامتناسب » ) جاعلا 
منها الموروث الصحيح وهي محاولة سبقه اليها اليوت بطريقة غير رسمية 
(مع انه ناقض اليوت الذي أعلى من دريدن ع وخفض من شأن بوب» 
فعكس ليفز ذلك ) . وتبعه فيها كلينث بروكس ( وحلء المشكلة بأن 
أقصى كلا من بوب ودريدن من الموروث ) . 

اما ك . د. ليفز الختصة بباب القصص ف الجلة فقد كتبت في « القصص 
وجمهور القراء » 6غآطو0ط 07 عط قصة صونع851 دراسه ادبية اجماعية 
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مستعملة طريقة‎ ١١٠١ بالغة القيمة عن انحدار الذوق العام في انجلترة منذ‎ 
تصفها يما تستحقه حين تسميها و انثروبولوجية » . وقد قامت هي وليفز‎ 
الآنف الذكر ببججات حادة على الماركسية في العشر السنوات الاخيرة مع‎ 
انهما مديان لا بطريقة تناولها للامور الاجتاعية . اما ل.ك. نايتسه وهو‎ 
احد تحرري انجلة فربما كان المع محلل للنصوص بين الماعة وقد -حاول ان‎ 
يطبق تصرعا لا ضمناً . الافكار الماركسية على الادب ني كتابه : « الدراما‎ 
واجتمع 2 عصر جونسوت »© «مقصول[ أه عوة عط صل بطة 1ه .5 سه ومسووط‎ 
والكتاب فيا يستوعبه فكرة لامعة » ويشعرك بانه مسن النوع الذي لو‎ 
عاش كودول لكتبه » ففيه بحث «و.ني العلاقة بين النشاط الاقتصادي‎ 
والثقافة العامة » بالكشف عن الاحوال الاقتصادية والاجهاعية‎ 
في اتجلترة ايام العزابث واليعاقبة باسهاب . ثم دراسة الدراما بعرضها‎ 
على تماذج من تلك الاحوال . امد في التطبيق ء فان الكتاب مخفق لعدة‎ 
© اأسباب اولما : ان نايتس لا يطبق نظريات ماركسية » على التحقيق‎ 
وان كان كتابه يقتبس من كل ماركسي ابتداء من ماركس وانجلر حتى‎ ( 
ت. أ. جاكسون ورالف فوكسر ) وانما يطبق حتمية تاوني الاقتصادية‎ 
الاكثر بساطة من الماركسية . وثانيها ان كتايه لا صلب له » ويئقسم‎ 
محدة في الوسط الى كتايين أحدههما : خلاصة اقتصادية اجتاعية جيسدة‎ 
والثاني : جموعة من اللقد الادني التحليلي الممتاز » دون ان تقوم بين‎ 
الآثنين ادنى صلة . وثالئها » ولعل هذا هو العامل الاساسي الكامن وراء‎ 
الأخطاء الاخرى ؛ أن نايقس. » على انه يقتيس باستحسان مبدأ ماركس‎ 
وان الكيان الاجتاعي للناس هو الذي يتحكم في وعيهم » ع فأنه يعجز‎ 
عن أن يفهم ما عناه ماركس ٠؛ ويخطىء في ادراك سر هذه العملية ع‎ 
واذا ادراا كه له يجىء على ذا النوع من التبسيط المضحك : الكيان‎ 


» ورد هذا الاسم خطأ في الجزرء الاول عل الشكل التالي : نايت . 
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الاجتاعي للناس يتحكم في آرائهم ونزعاتهم . فلا تجده يعالج الانعكاسات 
العميقة لمجتمع في المبنى الروائي وانواع الصراع في المرحيات » بل 
يهتم با تقوله الشخصيات عن امجتمع والمال والتملك © اي يهتم بالصفحة 
الاجماعية من تعليقاهم لا بطيائعهم . وينهي نايتقس كتابه بمختارات من 
الطب و تضم فكيرة العصر ورأيه ؛ وتعكس و مظاهر هامة من 
الموقف الاجماعي ٠‏ او تقسدم و توضيحاً لخحياة هذه الفترة » . 

اما كتابه الثاني وكشوف » وصمعدءمامعر5 وهو مخوعة من المقالات 
« عن ادب القرت السابع عشر في الدرجة الاولى + فاله عملية رصيئة من 
التكامل الاجماعي ‏ الادبي . وفيه يقوم بعمل قم بالالمماح عسلى ان 
الادراك الجشطالني للاستجابة العاطفية 'لركبة » كلها عند القارىء يجب 
أن تكون نقّطة البدء في النقد » لا تلك التجريدات النقدية التقليدية من 
مثل و شخصية ؛ و و حبكة ٠‏ . وهو ينص على اهمية العمل الادلي 
من حيث هو وحدة يراد استقصاء نواحيها وعلى ضرورة ابتداء كل بحث 
من الزاوية الفنية » وعلى قلة جدوى الكشف عن العلاقة بين الفنان 
والمجتمع ( وما يزال يعتترها موضوعا اماسيآ في النقد ) من اي زاوية 
سوى اسلوبه الفني واحساس . وعلى الرغم من روعة هذه المادىه . 
النقدية يجيه الكتاب احيانا مخيبً للامال ٠»‏ ذلك لان ناتس يرث عن 
ف .ر . ليفر فكرة و الحرب » ( فينخيرنا ان هاملت تراجعي هارب 
وما يحد هاملت استجابة في تفوسنا الا لاننا انبراميون ايضاً ) وورث 
عنه عجزه عن ان يتذوق تماماً ادباء مثل بيتس وجيمس » واضاف الى 
هذا الذي ورثه قصوراً من ذاته » ويخاصة احجامه عن ان يسير بأي 
نقطة من البحث الى نبايتها البعيدة لثلا تشوه كلية العمل لقسه . ومع ' 
كل هذا فانه في غير احواله ‏ اي حين يتمخض التحليل الاجتاعي 
الاصيل عن دراسة نصية مسهبة لاحساس شعري معين » كا في مقاله عن 
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جورج هربرت ينتج نقد لا ينزل عن مستوى اجمل ما لدينا من نقد 
الا قليلا . 

وتستمد جماعة مجلة بيميصع8 أخيرآ من رتشاردز "قا تستمد من 
اليوت » وهي مدينة على طول الدرب كثير لامبسون . فقد تابعم ف. ر. 
ليفز انواع الغموض ياصرار » واعترف بفضل امبسون » واقترح ان 
كتابه ويجب ان يقابل باحترام » ء وني شتام كتابه واتجاهات جديدة في 
الشعر الانجليزي » » وجد أن قصائد امبسون « الفذة » وقصائد روتالد 
بوترال عي و الانجاهات الجديدة » الوحيدة الي تستحق البحث منذ اليوت 
وبوند . وقد افاد نايتس ايضاً من اميسون ومخاصة في تابه عن هربرت 
وتصيد انواع الغموض ( يفضل ان يتجاقى عن هذه اللفظة » ويستعمل 
نفلا" والتراحي الخاعة ا آفءى تقاون عن في وفك مما دوافافانغل 
وجه العموم » كثيراً من طريةة امبسون في القراءة . وفي الوقت نفسه 
تراه قد نقد طريقة اميسون بشدة من زاويته المشطالتية زاعماً ان امبسون 
يحصل على مغانيه الغزيرة بالتركيز على جزء من القصيدة واعتبار امكانات 
ذلك الجزء بمعزل عما عداها » ناسياً ان القصيدة كل قد الغيت فيه 
بالضرورة اكثر تلك الامكانات . وهذه تبمة رصينة قوية من وجه ولكنها 
تبدو » على اجملة » استعالا ليد « العضوانية » للحد من المعاني » لا لتظهر 
اتتنظيم والروابط المتبادلة ذات العمق العظم والتركيب ني المعنى . (قد 
وجه ليفز هذه التهمة نفسها ضد كل من امبسون ورتشاردز في «التعلم 
والجامعة ٠‏ برؤزومة خصتآ عط عه ومغمعبفظ ) . 

ونشأت في الوقت نفسه مدرسة نقدية معاصرة » جعل: مذهبها الرئيسي 
رفض القراءة بتاتاً » وكان البيان الناطق باسم هذه الجخاعة هو «العقل 
الآدي » ١‏ لاكس إيستان » فقد هاجم فيه كل الادب بانه و كلام 
لا ضابط له » ( ١‏ الآراء الغامضة القلقة المتناقضة في هذه الآداب 
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الانسانية ٠‏ ) . وتبجح معتزاً بأنه أخفق كقارىء ( تهاتث ايسان 
قائلا : أنفق جويس اشهراً على استخراج اسماء خخسيائة نهر في جزء 
علأءطدصساع ونا حصدق من كتاب و يقظة فينيغان م اما ماكس ايسان 
فل يستطع ان يجد الا ثلاثة انبر ونصف ). وقد وضح الكتاب » بعامة » 
ان مشكلة ايسان الوحيدة عي مقعه لشعر » وعجزه أو إياوه من ان 
يقرأه بذكاء » وأنه رفع هذه المشكلة الى مستوى طريقة نقدية . وهئاك 
كتب اخرى تنهج هذا المنهاج » منها بانجلترة كتاب «١‏ الاحساس والشعر » 
بصؤعوط © وورع5 لحون سبارو وكتاب و تدهور ااثال الروما ننيكي وسقوطه » 
لدع10 عتامفسمطظ عط كه الو8 قسة عدزاءوط« عط للوكاس اف ل.) 
وكلاما بشققان فئوناً من القول معناها ١.؛‏ الشعر الذي لا يفهمه كل من 
سيارو ولوكاس لا يمكن ان يعنى شيئاً ني الدقيقة . ومنها باميركة 3 القارىء 
لنفسه » تأليف مارك فان دورن وهو بيان يدعو إلى القراءة سطحيا » جهد 
المستطاع » فهو يبهذا يمثل «القارىء لنفسه ىه وكتاب ج . دونالد آدمز 
« شكل الكتب التي ستظهر » وهو انتصار كامل للعجز النقدي حتى انه 
يجعل ماكس ايسان يبدو اديباً اذا قارتاه به . غير ان هذه الماعه تكاد 
لا تستحق هذا الحديث . 

وشعر امبسون هو احد العوامل التي تؤثر في نقده وقد نشر منه 
و قصائد ,م وبرعو2 ١9”86‏ و والعاصفة المحتثشدة ع ١91٠‏ » وهو شعر 
رصين هام ء حتى ولو لم يقدره المرء تقدير رتشاردز له » كا انه شبيه 
بتقده : ساخر وكثيراً ما يكون عريض الفكاهة متعلقاً بالشكل » وهو 
ميتافزيقي بكل معاني الكلة » من معنى و جذر ٠»‏ كا يستعمله رتشاردز 
الى المضمونات العامة التي تدل عليها لفظة « بوطا:ندر© » [ اي المراوغة 
والتهرب والتلاعب ] . وهو ذو ارتباط بقّده لانه يستعمل شكلا 'نوعيا 
كالاشعار الريفية الي سبقت الاشارة البها » ولانه يعقمد في مبناه على 
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البيت الواحد » ولأآنه يتامس التورية وانواع الغموض . وليس هذا كله 
فحسب بل هو وثيق الصلة بنقده » خاصة في تلك الملاحظة 00 
ركمله با ء قاتلا ؛ يي «١‏ تعليقة على التعليقات » أ ٠‏ العاصفة المحتشدة 
و كثير من الناس ( مثلي ) يفضلون قراءة الشعر ممزوجا بالثر فذلك ما 

يعينك على المضي ذلك لآن الرسوم الشعرية قد نحافت عن الحياة العادية ) 
فادًا كان لديك جسر من النثر فانه يجعل الوصول الى قراءة الشعر امر © 
طبيعياً » . وهذه التعليقات نقد امبسوني زاخر » وتفسيرءت للقصائد من 


احية » وتوسيع في مداها من ناحية أتخحرى » ونحيء مساوية لحا هن 
ناحية ثالثة . ويتحدث امبسون بتواضع عن «١‏ قلة كفاءته في الكتاية » 
ويبين ان في القصائد و نوعاً من متعة الالغاز » وان الملاحظات تغمة 
و كالاجوبة على لغز الكدات المتقاطعة » ولكنه في الحقيقة ينسب لشعره 
من الغموض اكثر مما فيه . ويخاصة انجلد الثاني الذي يضم عذداً من 
القصائد السياسية ي موضوعات صينية وترجمات يبدو انها من اليابانية » 
ومعارضة ساخحرة لاودن جائرة ©؛ وقصائد بعناوين مثل «١‏ انطباعات من 
انيتا لوس » فكل هذا الجزء تريب ليس في الصعوبة مثل كثير من الشعر 
الحديث » دونه في الجودة . 

وهناك *بمة غريبة توجه احياناً الى امبسون وعلينا ان نواجهها حين 
نحاول كلة اجمالية عن فضله في النقد ء» وتلك هي انه انطباعي في نقده 
اي انه يستجيب للقصيدة بكتابة قصيدة جديدة عنها » ليس لطا بالقصيدة 
الاولى من علاقة الا علاقة الدافع الذي احدث استجابة . والمظهر 
المضحلك في هذه التهمة هو ان امبسون في كتسابه «. بعص صور من 
الادب الرعوي , يقئيس قول ناقد مراجسع ء كتب عن مؤلفه السابق 
واتهمه حينئذ بالموضوعية » اي « بمعالحة المّصائد على انبا ظواهر طبيعية 
لا امور يحم عليها العقل » بها يتهمه كلينث بروكس في دراستة لنقده 
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بأنه و ذائي و١‏ مؤكداً أن" و نظام التصنيف لانواع الغموض سيكولوجيء 
لان الانواع تزحل عن مواضعها كا غيرنا اقارىء او كاها تحسن القارىء 
نفسه ء فانها لا تصف خصائص ثابتة في القصبدة ( اي في القصيدة التي 
يقرأها القارىء الثاليى قراءة وصحيحة» ) » ومن الواضح ان التهمة التي 
يوجهها المراجع الاول الجهول :* صحيحة من حيث ان امبدون يعالج 
القصائد حقاً على انبا ظواهر طبيعية » لحا وجودها المستقل عن دك العقل 
( اي انه مادي فلني ) واتهام يروكس له ايضاً صحيح أن المعايير التي 
يستعملها امبون نسبية ذاتية من -حيث انه يعالج القصيدة من زاويتين ٠»‏ 
زاوية امرىء يكتب وآخر يقرأ » اي يصنع ما يصنمه الناس الواقعيون 
في هذا العالم » لا نجريدات بروكس الافلاطونية اللاتحدودة الحامدة الي 
يسميها و الخصائص التابتة » و «القّراءة الضحيحة » و «القارىء المثالي » 
فإمبسون » بغيارة اخخرى » «موضوعي أو ظواعري في الفلسفة » ذاتي أو 
:نبي في التقد. » يتخدذ الانسان مقياساً - في كلا الحالين . وهذا لا يجمعله 
اتطباعي؟ الا.من حيث ان المادية لا تقبل ميدأ لينين في الحقيقة الموضوعية 
المطلقة » وان القصيدة عنده هي ما يمكن ان يمحصل عليه » وليس هو 
انطباعياً لانه يريد ان يبرب من وجه القصيدة ويأوي الى شخصته 
الشاعرة ء ذلك المعنى للنقد حت الشكلل الذي عارسه أناترل فرانس 
وجول ليميتر . 

وهذا يؤدي بنا مياشرة الى المشكلة الاساسية حول طريقة امبسون : 
أي عامل معوآق يحول بينها وبين التفرع الى ما لا نباية حتى تصبح كل ثقافة 
المرء » بالتالي تفسيراً لسطر او كلمة ؟ ان امبسون احياناً ذو ميل الى انه 
يبعد في تقديره » ويعثر على انواع من الغموض في كل مكان » وأن 
يوسع تعريف ورعوي) حتى يصبح كل أثر في ورعوياً» وان يكوم 
المماني حتى تكاد نحطم صلب القصيدة . فأين يضع 06 وعلى اي 
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أساس ؟ يقترح بروكس ء بلياقة » ان يكون المعيار ما يسميه كولردج 
الذوق السلم » وهذا ما يفسره ويداقع عنه وتشاردز في فصل بهذا 
الاسم من كتايه و رأي كولردج ني اتخيال» ٠‏ ويقول : 
كامة و الذوق السلم ؛ ذات صوت مشتوم أحياناً إذ يظن 
أنها لفظة السر في النقد . انما راية ينضوي تحتها كل نوع من 
البلادة ويقاتل من اجلها كل نوع من التحيز . حتى كولردج 
الذي يكون غالب اسوة في الذوق السلم في النقاد » ليس 
بعاجز ء ني بعض الساعات القليلة » عن ان يستعمل ألواتها 
ليتقدم ياعتراضات واعتذار'ات مؤسسة على قراءة ذاهلة ليس 
فيها عناية ولا قدرة على الاستجاية ولا على الأمداد . 
ومع هذا. يضيف رتشاردز » الها المعيار الوحيد لديننسا لتطبيق 
النظرية : وفي أي نظرية لا يوجد مقياس فارق للخير ء وعلينا ان 
نستعملها كا نستعمل الجهر لا كما نستحمل آلة الفرز او المخل . فانها لا 
نستطيع ان تنوب عنا في الاختيار ولكنا لا نستطيع ان نختار دولهبا » 
وحياتنا بعينها اختيار » . 
وعلى الملة : كل طريقة او فكرة نقدية بما في ذلك فكرتا اميسونث 
والغمرض » و «الرعوي» انما هي امتداد للانسان أي.أداة لا غير » 
وعلى الانسان ان يستعملها ويوجههاء وعلى حسب هذا انلك جد الرجل 
الواقف من خلف ميدأي امبسون » اي امبسون نفسه رصينا كأي ناقد 
آخر » واذا استثنينا بعض الشذوذ. حكمنا ان استعاله للبدأيه خصب ثر” 
لامع الى اقصى حداء وأنه ف الوقت نفسه مغلوب النفس بالاهتام العميق 
بالقصيدة نفسها و « بالذوق السلم » أساساً . ومن الصعب ان نتكهن. بما 
سيعمله من بعدء وات المرء ليرجو ان يكف عن تطبيق الانمجليزية الاساسية 
ولا يشغل كل وقته بها فانها عامل معواق من نوع آخر أقل قيمة ء 
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بالنبة له اذ انها تتمخض عن تنظم لقلة الانتاج في النقد أكثر من ان 
تكرن تنظيماً لانتاج وافر غزير . ويرى بروكس أن كتاب وبعض صور 
من الادب الرعوي ؛ و بوحي تمن بان اثني عشر كتاباً على الاقل ستصدر 
بعده » . وليس من حقنا ان نتطلب ان تكون هذه الكتب النتظرة 
أحسن من كتابه الثاني » بمقدار ما تفوتق الثاني على الاول : اوكا تفوق 
الاول على كثير مما نتسامح فنعده نقداً . ومح اقرارنا بانه لا حق لنا في 
ان نتطلب ذلك » فلدينا من الاسباب ما يجعلنا نتوقع ذلك . إن الغقموض 
امير لدى امبون هو ان انتاجه يصبح لدينا بالتدريج أقل غوضاً» ومن 
علاثم النصر في طريقته النوعية انه يتجنب بتوفيق كل نوع نضعه نحن 
في طريقه . 


الفصّلالعاش 


يور ا رسستر ولع لساروز 


لد لعفي 7 


لا “يكاد المرء يقترب من ايفور آرمسترونغ رتشاردز الا وهو يمحس 
برهبة عظمى » فان اطلاعه في كل مجال من مجالات المعرفة واسع مترامي 
الاطراف : وتحزه في ستة ميادين ء يجانب ميدان النقد » فل ساطع » 
والالعية والحذاقة في كته الاولى ‏ عل الاقل ‏ رائصة © -نني أن 
دراسة سريعة له في بضعة آلاف من الكلمات لمحتوم عليها ان تكون 
سطحية مضحكة » وان و معنى اللعلى » وحسده بما فيه من مشكلات 
اللتدع و الصوتية » و والعناصرية» و «والثتوية وه ؛ وان ها يحويه من 


» يعني المؤلفان بهذه الفدع المناصر الي تجمل الماني في الكللات غير محدودة كتعمدد الابحاءات 
العسورتية الكلمة الواحدة ؛ اما اللخدع المناصسرية فهي الي نجملها المصطلحات العامة مثل الفضيلة » 
الخرية » الديموقراطية » السل » الحد . واعا النوخ الثالث فهو المصطلح الذي يمل دلالتين مع مثل 
« معرقة » فائها تير إلى ما هو معروف كا قد تشير الى عمليةالتعرف يه م وحمال » قد تعني خصائس 
الشيء الجبيل كا تعني التأثيرات العاطفية الناجمة عن تلك الخصائص انظر « معنى المعنى » 
نضا © راد 8 


اللدل 
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ومثيرات » و«ومتخلفات » و «١‏ هتطفلات » و و متبديات 6عهه لا بد وان 
يصرف العلق الارنجالي عنه . غير انه من المستحيل ان يعالج النقد اللحديث 
دون التحدث عن رتشاردز لانسه هو خالقه . بالمعنى الحرفي . فان ما 
نسميه نقد حديئاً بدا عام ١974‏ عندما نشر كتاب 500 النقد الادني » 
حيث يقول رتشاردز عن التجارب الجالية : ْ 
ساجهد الجهد كله لأدل على انها جد مشبهة لكثير من 
التجارب الاخرى وانها تختلف ٠»‏ في المقام الاول » بالعلاقات 
القائمة بين محتوياتها » وانها ليست الا تطوراً للتجارب العادية 
وابها من ثم تصبح ادق منها وارهف تنظيا » الا انها ليست 
بحال نجارب جديدة مغايرة للتجارب العادية . وحين ننظر الى 
الى صورة » او نقرأ قصيدة »او نصغي الى الموسيقى » 
لا نفعل شيئاً مبايناً. تاماً لما نفعله ونحن ذاهبون 
الى ببو التصاوير » أو لا فعلئاه حين ليسنا ملابسنا صباحاً ؛ 
نعم ان الطريقة الي تأدت بها التجربة الى انفسنا مختلفة » كيا 
ان التجربة نفسها اكثر تعقيدا » واذا وفقنا فيها فانها تكون 
اكثر وحصدة » غير ان فعاليتنا ليست في اساسها مسن 
نوع مالف ابد . 
واذ يخصص الكلام في الشعر » تجده يقول : 
ليس لعالم الشعر ء باي معنى » واقع غفالف لسائر ما في 
العالم » وليست له قوائينه اتخاصة » ولا خصائص مستمدة 


وده كل هذه المصطلسات تشير الى اثواع من الكليات : 

فالمثيرات هي الكلات التي تثير مواطف محيرة والمتخلفات لكثرة الاشارات الأرايطة » 
والمتطفلات هي الكليات التي يطلقها المتكل حول موضوع لم يسيطر عليه هماما » والمتبديات كلبات 
تشبه الرطائة او الاصوات الفارغة في حقيقة دلالاتها (اتظر معنى الممنى ص : ١*5‏ وما بعدها) . 
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من دنيا اخرى غير هذه ء فانه مصنوع من نجارب هي من 
نفس انواع التجارب التي تعأدى الينا بطرق اخرى ٠‏ وكل 
قصيدة : على وجه التحديد © قطعة مححدودة من التجربة » 
قطعة يدركها الوهن » بشدة او يخفة » اذا تطفلت عليها 
عناصر غريبة » لانبا منظمة تنظيا أعلى واشد” إرهافاً من 
التجارب العادية التي تتأدى الينا. من الشوارع او البطاح » 
فهي تجربة هثة ناحمة ولكنها اكثر التجارب قبولا . للنقل 
والايصال . 

وببذين المصطلحين اعتي « التجربة » و «٠‏ النقل - الايصال ع » محول 
رتشاردز بالنقد الادبي » ويهما كتب تعريفه المشهور للقصيدة في كتابه » 
وهو التعريف الوحيد الذي يبقى متاسكاً اذا انت ممته تطبيقاً » فيا اعلم» 
هذه هي الطريقة الوحيدة العملية » في الحقيقة » لتعريف 

قصيدة » وأن بدت غريبة معقدة : وذلك أن نقول ان القصيدة 
جموعة من التجارب التي لا تختلف في اي من خصائصها الا 
.بمقدار معلوم ء يتفاوت تبعاً لكل من هذه اللخصائص » عن 
نجرية معينة نتخذها معياراً لسائر التجارب . وقد نجد هذا 
المعيار في تجربة الشاعر عندما يأخذ يتأمل ما أ كل خلقه وأبدعه. 
وقد كرس رتشاردز كل النتاجه الكشذف عن كيفية توصيل هذه 
التجارب للقارىء ٠‏ أي انه على التخديد خصص جهده الكشف عنا حصل 
عليه القارىء » أي لتوضيح العلاقة بين المهور والقصيدة لا العلاقة 
بين الشاعر والقصيدة . وقد سمى هذا الميدان ذات يوم و تفسير الدلالات » 
واخخيرا سماه و ريطوريقا » واليوم عاد الى تسميته و تفسيراً » . وكل 


ه انظر كتاب ميادىء النقد الادني : 860705 ويقر رتشاردز هنا يان هناك صعوياث 
ايماً مثال ذلك أن لا يكون الشاعر نفسه راضيا عما أبدعه , 
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كتاب دن كتبه قد جال ماله في عيدان من ميادين دراسة التفسير باستمرار 
ثابت باهر » وتتخلل كتبه غاية مزدوجة هي تفهمنا كيف تم حملية النقل 
الفني » وكيف مجعلها تتم على وجه احسن . 

واول كتب رتشاردز هو واسس علم امال » عن ما د لصسه7 عط 
ووتععطووعم وقد نشره عام 7 بالاشترالك مع اوغدن العالم النفسي 4 
وجيمس دود وهو حجة في الفنون . ويستعرض المؤلفون في ٠١‏ يقل عن 
مائة صفحة كل ها ورد تي النظريات الخالية يحثاً عن طبيعة والمحال» 
وبعد ان يتأملوا كل التعريفات الرئيسية يطلعون بتعريفهم اللخاص الذي 
يقول : ان الخال هو ما يؤدي الى توازن قي الحواس . وحين وجسد 
رتشاردز ان الجال تجربة أو حال ني المهور وانه ليس ١و‏ شياً: غاءضاً 
كاملا ني العمل الفني .نفسه كان يقدم للناس فكرة اصبحت مدار اههامه في 
كل مؤلفاته . وحين تتبع هذه الفتكرة من طريق المقارنات للحدود الكثيرة 
والتحليلات للصطلحات » كان يتقدم ما اتخذه منهجه الرئيسي من يعد. 

وف السنة التالية نشر رتشاردز وأوغدن مؤلفهما العظم و معنى ال معنى » 
وكنا تتبعا في واسس علم امال » فكرة والمال » سملال التعريفات الكثيرة 
تتبعا في « معنى المعنى ه فكرة «المعتى » نفسها » وكانا يحاولان ان يقما 
شيثاً شبهاً بالنظرية عن طبيعة الرموز وتفسيرها وعلماً لطريقة الايصال 
اللغري يمكن تطبيقه. من بعد على الفن . وكانت أداتئهما الكرى في هذا 
العمل هي السيكولوجيا الانتقائية مستمدين من كل مدرسة نفسية حديئة 
تقريباً . أما « التقنية» الكيرى الي استغلاها فهي التعريفات الكثيرة ثم 
انتهيا الى ما سمياه علم الرمزية التي أصبح سواعما يسميها من بعد : 
السسانقيات الحديثة . وقد طور المؤلفان مصطلحة لبحث الرموز وطريقة 
تفسيرها مستعملين اصطلاحي وراموزات» و ومرموزات» ومحثا العلاقة 
بين العمليات الفكرية والتفسير » وحددا قوانين التفكير » وكشفا عن طبيعة 
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والحدء و والعنى , واختيرا مدى نجاح هذه الطريقة في الافكار الخالية 
عن الجال ( معيدين شيئاً مما فالاه من قبل ) وني امثلة من الافكار الفلسفية » 
وأخيراً' سلطا كل ذلك على الشعر . وقد استدعى هذا العمل التفرقة بين 
المعنى «الرمزي » للعلم ( أو ما كان يسمى من قبل نثراً) وبين المعنى 
« الباعثي 8 أو والإثاري » للشعر ( وهذا اءتداد نا سمّاه هلل" والدال*» 
و م الضمئي » ). 

لقد انخذ أوغدن ورتشاردز من « معنى للمعنى » قنطرة للفكر في 
أي مجال : وجعلا كل كتبهما من بعده وكأنها ملاحق عليه أو توسعات 
له ء ووضحا بي دقدمات الطبعات الثالية من هذا الكتاب ممعقد العلاقة 
بيئه وبين كتبهما الاخرى . أما كتاب رتشاردز و مبادىء النقّد الادني » 
(1914) فأنه ويحاول ان يتخذ نفس الاساس النقدي الذي حاول ان 
بقع قاوس امش اماف في قدرة اللغة على الاثارة » وأما « العلم 
والشعر» ١57552‏ ) بوئمعو2 هد وعدو5 فأنه بحث وو مكانة الادب 
ومستقبله في حشارتنا » (أي انه يحقق ايجاد العلاقة بين الوظائ الرمزية 
والآثارية للغة ) ويجىء ١‏ النقد التطبيقي » ( 1975 ) ١‏ تطبيقاً تعليميً الفصل 
العاشر » وهو الفصل الذي يبحث ني المواقف الرمزية بما في ذلك العجز 
عن التفسير ومواطن الاضطراب فيه . ويعالج كتاب « آراء منشيوس في 
العقل » (1515) و الصعوبات الي يتعثر .ها المترجم ويكشف عن وسائل 
التعريف المتعدد » وهذا ما يوضحه كتاب « القواعد الاساسية في التفكير » 
(*197) .اما كتاب ورأي كولردج في الحيال , )١98(‏ فأنه 
« يقدم تقديراً جديداً لنظرية كولردج ني ضوء تقيم مناسب للغة الاثارية» 
ويستطيع القارىء على هذا النحو ان يضع كتب رتشاردز ني مواضعها 
فيرى في و فلسفة البلاغة » نبرمع 012 تإطهه5ه11ط2 ع1 ما يوضح وسوء القهم 
وطرق علاجه » وهذا شي ء حشعه ايضاً كتاب 0 الاساسي قي التعليم بين 


لخلا 


الشرق والغرب + 654 !ا لصة أمدظ : وسنتطعدء1 ست عامد8 ( ١5*84‏ ) 
ويحقق كذلك كتايه م الامم والسلام 4 ععدء2 سه كممتعودك2 141 )1١5‏ 
ولكن ني مجال آخر . اما و الضير في التعلم » ( 198 ) فاته 
«كالنقد التطبيقي » « تطبيق تعليمي الفصل العاشر » يجري في هذه المرة 
على النثر . ويكشف كل من و كيف نقرأ صفحة » وطبعة رتشاردز من 
و جمهورية افلاطون , ( كلاحما نشر سنة ١9457‏ ) عن التعريف المتعدد 
في اللغة الاماسية بمعالجة نص من افلاطون ء» وهم جر .| 

وتترتب كتب اوغدن على هذا النحو نفسه فيقدم لنا كتاب « معنى 
السيكولوجيا » ( ١947‏ ) الذي اعيد طبعه سنة ١9478‏ بعنوان و امجدية 
السيكوئوجيا » « مقدمة عامة للمشا كل السيكولوجية في دراسة اللغة » واما 
و الانجلزية الاساسية » )١470(‏ فأنه و تّلسس” للبادىء العامة في 
الدلالات ولأآثرها أي قضية ابحاد لغة عللية عالمية » ويجهود” نيلي لاكتشاف 
قواعد للغة يمكن لها ضبط الترجمة من نظام رمزي الى نظام رمزي اخرء 
كاان طبعة أوغدن لكتاب « نظرية بنثام عن انواع الأدب التخيلي » 
قصم3غه11 6ه لإلمعط1' و'سسمطنصع8 (1575) وقد ركز فيها الانتباه على 
مساحمة مهملة في هذا الموضوع » (اي موضوع الدلالات وتفسيرها ) وهذا 
هو ال ملوضوع الذي عالجه ايضاً في وجرمي يظامع .| ستمطاصع8 بإمسععل 
(؟98١‏ انضآا) . وما كتاب و مقاومة » وون)زومومن ( ١47”‏ ) الا 
و تحليل لمظهر من مظاهر التعريض ء ذي أهمية خاصة في التيسيط اللخويه 
وعلى هذا النحو » فيا اعتقد » يمكن ان نعتدر كتب أوغسدن المبكرة 
كشوفاً ابتدائية لهذه المشكلة اما تلك الكتب غهي : (1) ومشكلة مذهعب 
الاستمرار ؛ اومطء5 صمخغ دناس صمت عطك ؤه مع إنامءط عط" ( ١5355‏ ) كتبه 
بالاشتراك مع ر.ه. بست ( ب ) وبين خصب الانتاج والحضارةع 
دما ممتائ01 م17 باتتسدء5 ( 5 أذاع بالاشتراك مسسعم ادلين مور 


يفنل 


(ج-) « اتسجام الالوان 6ه بوسمصعدظ8 و01 ١94750‏ ) بالاشتراك م 
جيمس وود . 
وف الوقت نفسه لم نقف كتب رتشاردز عند توضيح مظاهر من 
نظرية تمسير الدلالات بل انها ادت خدمات جلى فها يتعلق بالبحث الادني 
على وجه التحديد ؛ فأول كتاب ألفه مستقلا وهو و مبادىء التقد الادني » 
اوجد النقد الادبي الحديث ا تقدم القول » وما يزال بعد عمقدين من 
الزمان نصاً نقدياً هاما مستمر التأثير . ولما تحدث 2ء دافيد ديشز في 
كتاب. « الكتب الي غيرت عقولنا ؛ 5له841 عند© لأوصمطك غهط]' قناممظ 
وصفه بأنه طليعة الكتب في تطبيق عل النفس على الشكل ٠»‏ واسيغ عليه 
كنث بيرك حمده واطراءه دا السبب نفسه ٠‏ وهو يعتير بعامة اهم كتاب 
ألقه رتشاردز واكثر كتبه تعلق بالاصول من حيث ما حواه منمصطلح 
نظري وفلسي (اما بحسب مفهوماتنا في هذا اللبععث فأنه يتضاءل ازاء 
و النقد التطبيقي , ) . وقد حاول رتشاردز في هذا الكتاب » بالاضافة الى 
انه عرف الشعر تجريبياً ونص على قابليته للبحث من اساسه » ان يجعل 
من النقد و عاءاً تطبيقياً » ذا وئيفة مزدوجة هي : تحليل كل من التجارب 
التفسيرية والتقييمية وي الوقت نفسه اضطلع بمهمة نجاوز فيها حد العلم ا 
تلك هي انشاء معايير تقيمية » مصرآحاً أن « من ينصب نفسه ناقدة 
فكأنما ينصب نفسه حكاً على القم ٠‏ محدداً خخصائص التاقد « الحيد » 
في ثلاث : 
ان يكون حاذقاً جراب حالة الفكر المرتيطة بالعمل الفنى 
أثناء حكمه دون ان تشط به نزواته الذاتية . ثانيآ لا بد له 
من ان يكون قادراً على تمييز نجربة من اخخرى من حيث 
مظاهرها الاقل سطحية . ثلثاً لا بد من ان يكون حككق) 
رصي على القم : 


١ 


كل هذه المعايير تشير نحو موضوعية علمية » ولكنهاايضاً تشير » 
بنفس القوة » الى مخحصائص ذاتية خالصة ء أي الى تلك الصفة الذاتية 
الغريبة الي ندعوها والذوق» . ولما شاء رتشاردز أن. يحلو خصائصه 
الذاتية » كا يوضح طريقته الموضوعية » أرفق بكتابه ملحقاً درس فيه 
بايجاز عدداً من قصائد اليوت . .وهذا الملحق وان كان سطحيا + فانه 
مع ذلك ثاقب دقيق مشمول بسعة الاطلاع ( مثلا يستخرج فيه رتشاردز 
اشارات من قصيدة بيريانلك وبلايشتاين اكثر مما استطاع النقاد ان يلحظوه 
فيها بعد عقدين من الزمان) . ومع ذلك فان في كتاب «ومبادىء النقد 
الأدبي » عدداً من العيوب . من أقم الاشياء ني الكتاب ‏ مثلا ‏ تأ كيده 
ان ١‏ الدوافم لا يمكن تلقيها الا ان كازت تحدم حاجة عضوانية » ( وهذا 
عندما يطبق على الادب معناه ان الاديب. لا يشير الى شيء ولا يقتبس 
شيثاً الا ان يكون ذلك معراً عنه) . غير ان رتشاردز يتقدم لتحطيم 
مبدأه هذا يحاقة » مقرو ان النقد القائم على التحليل النفسي لا يستطيع 
ان يدرك مسيزة قصيدة و قبلاي حاب » لان و باعئثها الحقيقى » دو 
والفردوس المفقود» وقراءات اخرى ثقفها كولردج ‏ وهذا مثال من 
فرض يتخذ برهاناً » وهو في حاجة الى اثبات ء غير أن مثله ليس كثيرا 
عند رتشاردز . وي الوقت نفسه يسيء رتشاردز قراءة قصيسدة اخرى 
لكولردج زهي «الملاح القديم » واجداً ان و خلقيتها » وامر دخخيل» » 
مع انها لب شعائر التكفير في النصيدة ٠‏ : واخيراً فان اللوحة المدهشة 
ابي تشير “الى الجنهاز العصبي على الصفحة ١١5‏ وتصور الطريق التي يمارس 
بها العقل الصور في بيت من الشعر تخلق آثاراً مضجكة مياينة تمام؟ لأهداف 


هيشير هنا إلى موضوع قصيدة « الملاح القدم » وكيف ان الريان قتل طائراً كان يتبع السغيئة 
فهدآت الرييح » وسيل التحس ؛ وكان « التكفير » نيها هو شعور الريان نقسه بشبح الذنب 
بلا انه انفى - 03 ثم موت البصارة واحداً يعد آخر 5 


تق 
رتثاردز وفيها جور على جديته عامة وكان من الخير لو اسقطها . 

اما كتاب رتشاردز التالي « العلم والشعر » فانه موعة من سيع مقالات 
قصيرة وهو امتمرار للبحث في هذه المشكلات جميعآ وفيه يطور رتشاردز 
فكرة و الؤال الكاذب ع و والتقرير الكاذب » من اجل البوح الباعني 
في الشعر . ويقدم فكرة اقرب الى ان تكون طفولية وهي «٠‏ وسائل 
الهرب ؛ المهيأة الشاعر اي طرق ٠‏ التملص من المصاعب © وهي الفكرة 
اللي امعن النقد الماركسي في استغلالها دون ملل . ويدار رتشاردز في 
الوقت نفسه في محوئه المحددة عن الشعر خصصاً الفصل الاخير لنقد هاردي 
ودع لأمير- وبتسن ‏ ولؤركنى ' كلاه التعوية تك كا ضدرت الغادة حت 
مرهفة مشمولة بسعة الادراك رغم ها فيها من تهوين كثير لشأن بيتس » 
الامر الذي اعتذر عنه رتشاردز بحاشية في الطبعة الثانية سنة ه97١‏ . 
( والغى ايضِاً قوله السابق بان اليوت « قد فصل كلياً بين شعره وكل 
المعتقدات » واضاف ملحمًا وضح فيه ما بعنيه بكلة معتقدات ) . 

وكان الحدف من كتاب «١‏ النقد التطبيقي » ان يكون « كشافا » على 
وهيادىء النقّد الادي ؛ ليظهر "مائص التفسير التي حاول كتاب المبادىء 
ان يصححها . وسنتحدث عنه باسهاب فيا يلي . 

ثم كان الكتابان النقديان التاليان « آراء ملخروين في العقل » و ورأي 
كولردج في الخيال » تطوير؟ وتوسيعا لمشكلات معينة . فأما الاول 
وعئوانه الفرعي و نجارب قُِ التعريف المتعده ع قالة يكشف عن آراء 
منشيوس السيكولوجية وعن طرق العنى عند الصينيين » وعن اللفة 
الصينية ومشكلة الترحمة منيا ألى الانجايزية » جاعلا من هذه كلها ساسلة 
من المشكلات المترابطة في التفسير المكثر . ويبدأ رتشاردز كتابه على 
الصفحة الاولى بانتي عشرة قراءة متناوية لسطرين من منشيوس » ثم يتقدم 
الكشف عن طبيعة القراءات المكثرة وعن خخصائص اللغة الصينية بعامة مميزآً 


١6 


ما كان منها نتيجة للثقافة » ويختر نظرياته على عبارة لحربرت ريد ثم ينتهي 
الى منطوق بي التعرف المتعدد » ويوضحه بجداول مصنفة في القراءات 
المكثرة للامور الا تية : والمال » و والمعرفة »و والصدق» و «النظام . . 

اما في كتاب و رأي كولردج ني الحيال» فانه يحاول كشفا آخر في 
التعريف المتعدد وذلك بالغوص هذه المرة في معاني كلة وخيال » المتزعة 
من فكرة كولردج » ومحدد هدقه يانه غربلة لتأملةات كولردج واستخلاص 
فرضيات يمكن الاستفادة منها . وانه يرجو ان « يطور هذه الفرضيات 
الى وسائل متضافرة في البحث يح لها ان تدعى علها » وان طريقته بعامة 
هي التحليل والتجريب لا التقيم ( وذلك ما اصبح لديه و اقتناعا ع 
أو ه شعيرة » من شعائر المشاركة ) . اما الخصيصة المميزة لنقد القرث 
العشرين كا يراها رتشاردز في الكتاب فهي العجز عن القراءة . فالعودة 
الى كولردج في هذا الامر » على الاقل . شيء يستحق الترجيب . وني 
الوقت نفسه يمضى في الكشف عن مصادر الخطأ في القراءة بردها الى 
الارجاع اغخزونة والى سيان المافوظات الاثارية ملفوظات رمزية وهكذا' 

غير انه تخلى عن اصطلاحات امحدرت دلالتها المعنوية ضمنا الى ما هو 
أسوأ مثل « التقرير الكاذب م . 

كان ورأي كولردج » خامس خخسة من كتب رتشارهز الشّدية العظيمة 
وآتحرها استحقاقآ لصفة العظمة لآن ما بعده وهو و فلسفة اليلاغة » 
المنشور عام ١95‏ عخيب للآمال كثيراً » إذ ليس هو الا سلسلة من 
الحاضرات القيت بكلية برنمور على طريقة من التبسيط والتقربيب . فقد 
أصبح رتشاردز يسمي ميدانه. و بلاغة » أي « دراسة سوء الفهم وطرق 
علاجه » أو وكيف تؤدي الكلمات عملها » ويقترح في هذا الكتاب نظرية 
في النسبية الافظية لو أنه دقع بها خطوة انخرى لجعل كل التقد مبتحيلا 
ثم بنقض على نفسه كل دراساته السيكولوجية الاولى المتعلقة بالاجهاة 
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العصبية . وأكر اسهام في الكتاب ء إن لم يكن الاسهام الوحيد فيه » 
هو البحث في المجاز وهو تحليل شامل يطور اصطلاحين جديدين هما 
والمحئول» و «الحامل , . والكتاب ني مله هو الدلالة العامة الآولى على 
حول اهام رتشاردز من النقل ني مناسيبه العليا الممكنة » أي في نقد 
الشعر » الى التقل في متاسيبه الخاهيرية الدتيا » أي في الاتجليزية الاساسية ‏ 
إصدر هذا الكتاب يعد كتابين ثي سلسلة وععهةدتمةة8-عطعوم عن 
الانجليزية الاساسية ) . 

وبعد سنتين صدر «التفسير في التعلم » فكان شاهدا على أن الانجندزية 
الاساسية لم تستطع ان تسلب رتشاردز كل اهتاماته النقدية » ولكنها 
كانت المبة الاخيرة التي نشأت عن دروسه في اللتقد التطبيقي بكمردج 
. وانخذها ملحقاً لكتابه السابق . وتقول مقدمة رتشاردز ان الكتاب تطوير 
أكل لكتاب وفللسفة البلاغة» من حيث انه يحاول ان ينعش ويصقل 
الثالوث القدبم : ثالوث البلاغة والنحو والمنطق ؛ وكثير من هذا الكتاب 
مكتوب باانغمة اللاعقلانية الحديدة : وعلينا انث تتبل اللفمائق الاساسية 
دون ان نتطلب لها توشبيحاً » . أما الثالوث فيجب ان نعتيره 5 فنونآ 
لا علوماً » وأما القراءة فانها مليئة و بأمور لا يمكن قياسها ولا تقنينها » 
ونهما يكن من شيء فان الكتاب ما يزال مجري على الاصول السابمة مع 
الحاح مستمر على «التجريب » وقد حصل رتشاردز عل معلوماته لهذا 
الكتاب باستعال الطريقة التجريبية «العرفية» في احد الفصول » وحمي 
الطريقة الى اجراها في م النقد التطبيقي » ؛ الا انه في هذه المرة كان يجري 
التطبيق على الثر التفسيري ؛ وهو يلحظ تصليحات وتحسينات في الطريقة 
استوحاها تجريبياً » ويتحدث عن بعض المضامين والامكانات والاخط_ار 
الكبرى في الطريقة » وما لم يكن لديه المعلومات عنه ليتحدث عنه في كتبه 
السابقة . ثم ان رتشاردز يدرك لأول مرة انه ان شاء ان يعالج جوانب 


ففذا 


الضعف في التفسير معالخحة كاملة فعليه ان ينحرف نحو دراسة و علم 
اللتصائص » فينفق في ذلك فصلا مقدراً قدر الفروق الانسانية الحقة التي 
تتجم عن اسياب اجئاعية مضفياً تلك" المصائص الانسانية على قرائه الذين 
كانوا من قبل وليدي الفروض العارضة أو المتوعمة . 

اما الضعف الوحيد الكبير في الكتاب فهو ايمانه الجديد في التعليم ايمانة 
يشبه الاعتقاد في الاكسير ؛ وان التعليم خير طريقة لحل المشكلات الكرى » 
وتبدو اقتراحاته في الكتاب غير متناسبة كالاقتراح الادلري الذي سخر 
منه كر يستوفر كودول دون شفقة ( اقترح لتصفية المشكلات العالمية انشاء 
كرسي للبيداغوجيا العلاجية ) » وبعد ان نحدث رتشاردز عن عجر عام 
في القراءة والتفسير يسود مجتمعنا قال : , حيذا لو أن الصحئف خصمت 
بعض انهرها وجعلتها نحت اشراف خاص ‏ لرسائل تردها في هذا 
الموضوع من المدرسين وشجعت في اعمسدة اخبارها على دراستها دراسة 
نقدية ع . 

وق اثناء ذلك كان اهتامه بالانيجليزية الاساسية يتزايد خلال العقد 
الرابع من هذا القرن ؛ غير ان فكرة الاتجلزية الاساسية أقدم من ذلك إذ 
أللع اليها كل من أوغدن ور ماردز نتيجة لبحوثهما ني «معنى المعنى » حين 
اكتشنا أن هناك كامات سياسية معينة تتردد في تعريفاتهيا » الفينة بعد الفيئة» 
ونحقق لهما ان عدداً قليلا من الكلات الاساسية قد يكفي للتعبير عن أي 
قكرة . وقد عمل أوغدن عشر سنواته في تطوير هذه الفكرة . وفي سنة 
6 نشراول جريدة أساسة عن الكليات 2 سلسلة عطءووم وتلا ذلك 
كتب اخرى محدد اللغة ووسائلها. وني سة ١98"*‏ كتب رتشاردز : 
« القواعد الاساسية في التفكير » بالانجلدزية الاساسية . ليبين قدرة اللغة على 
ان توضح مسألة معقدة » وهي المنطق في هذا المقام . ف ك2 

ثم نشر في سنة ١978©‏ كتيب أكثر طموحا هو و الاساسي في التعللم 
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بين الشرق والغرب » وصرح فيه يان هناك أزمة ثقاية معاصرة وعبجزاً 
عامآ ف انقل الفي وفمته مجربة وتشاردز نفسه لخذا العجز بشكله المتطرف 
في الصين ثم خصص مائر الكتساب لماقشة استعأل الانجليزية الاساسية 
علاجاً للغة ودفاعاً عنها ضد من بباحونما . وخير ما يمكن قوله في هذا 
الكتاب هو ان المشكلة البي مها رتشاردز » أعني ما يشيبه أن يكون 
تدهوراً في حضارتنا » ليست كالمشكلة اللي يحلها ء أعتي كيف نحسن 
القراءة في المدارس . ومنذ عام ١478‏ وقف كل مؤلفا.» على الانجليزية 
الاساسية » في المقام الاول » وعمل في اميركة منذ ١914‏ -حيث الحاجة 
الى ذلك أمّس . ثم نشر سنة ١445‏ طبعة موجزة من « جمهورية 
افلاطون : باللغة الاماسية وجعل «وكيف نقرا صفحة» تعليقات على 
حتواخيية + آنا هذا الكتاب الثاني وهو في ظاهره عمل نقدي ٠‏ قانه في 
الحقيقة يعتمد الانجليزية الاساسية حلا لاشكلة التعليمية ىا ان كتابة ومائثة 
كدة عظيمة » رد على مشروع ومائة كتاب عظم » الذي تضطلع به شركة 
مورئمر ادلر وسكوت بوخاتان . أما من حيث الاسلوب فانه يعتمد التبسيط 
شأنه في ذلك شأن و فاسفة نبلاغة » غير انه محرص عللى. ان يكون 
غامضا بشكل مرهق »2 وذلك لان رتشاردز يستعمل فيه سبعة ائواع من 
علامات الاقتباس على الكامات ؛ وقد وضع مشكلات التعريف المتعدد أو 
الترحمة في اللغة الاساسية موحيا مجعاها الترياق الشافي مثاما فعل في كتابيه 
« القواءد الاساسية في التفكير » و ٠‏ الاساسي في التعليم » وف الثهايدة 
أي عندما حول الكتاب الى فنسفة افلاطونية مبسطة » انهاه رتشاردز 
برجاء اخخير من أجل التعليم واللغة الاساسية والفكر ونشر في سنة ١58517“‏ 
كتابا اقل طموحا واكثر « دغرية » ف التبشير بمذهبه » وذلك هو كتاب 
« الانكزية الاساسية وفوائدها » ومند عهدئذ ء» مضى في حملته فنشر 
« كتاب الجيب ني الانجليزيسة الاساسية » ويتألف كله من رموز تعليمية 


ست 


احيدلا 


منظورة ثم نشر مقدمة لكتاب وذخيرة اليب » لروجيه . ولا نشر سنة 
4417 كتابه و الامم والسلام» كان قد بلغ نوعا من الاوج وكل هذا 
الكتاب تقريباً بالانجليزية الأساسية ( فيه 58" كللة مأخوذة من جريدة 
الكلات الاساسية و 55 مما سواها ) موضصّح بالصور البسيطة » وهو 
دعوة الى استئصال الحرب بطريقين : الحكومة العالمية والانجليزية الاساسية 

وقد كتب رتشاردز بضع مقالات لكنها كانت دائماً نتجه اتجاه كتبه . 
: اما مقاله عن قصيدة هوبكنز والعقساب» الذي نشره في ادنم أيلول 
(سبتمير) ١576‏ والذي وصفه ف. ر. ليفز بأته م أول نقد نابه كتب 
عن هوبكنز» فائه استمرار لبحثه في النصوص الشعرية المعيئة في كتسايه 
و العلم والشعر » » وثي هذا المقال وصف هوبكار يأنه و أخمض ناظمي الشعر 
في الانجللزية » وحلل القصيدة بشيء من الاسهاب مع اشارة الى قصائد 
غنائية اخرى اصعب منها » من شعن هوبكنز نفسه » ليوضح طريقته التي 
يطبقها لتفسير الشعر الغامض المعقد خخاصة . وني كانون الاول ( ديسمير) 
5317 نشر بمجلة صسددهم مقالا عنواته « كيف نفهم فورستر » وهو 
بحث في نصوص ثثرية سلط فيه رتشاردز تحليله على العلاقة المعقدة بين 
نظرات فورستر وموضوعاته واقبال الناس عليه » وبين وسائله القصصية . 
أما مقال وحمسة عشر بيتاً من لاندور » بمجلة كريتريون » نيسان ( ايريل) 
9 فانه تجربة اخحرى في النقد التطبيقي إلا انه يوجه المشكلة نحو نقائص 
: التعيم وبذلك يكون جمسراً يصل بين كتاب « النقد التطبيقي » وكتاب 
'والتفسير في التعلم » . 

وأما « تفاعل الالفاظ » فائه محاضرة ألقيت في برنستون عام ١44١‏ 
ونشرت في ولغة الشعر » الذي نشره ألان نيت سنة 2155417 وهو آآآخحر 
مقال » فيا اعلم » تناول فيه رتشاردز نقد الشعر على ذف يم 

. 


خرن 


وهو في الدرجة الاولى قراءة مقارنة مسهبة لمرثاة كتبها دريدن وأخرى 
كتيها دن فأظهرت عوار الاولى » وقد كشف رتشاردز عن كل سحره 
القدبم » وهو يستعرض » باسهاب » مواطن الضعف في قصيدة دريدن 
عقارنتها بما في قصيدة دأن' من خدع وإبهام » ولا يقلل من هذا السحر 
أن كان استنتاجه الاخير أن علينا تميعآ ان نكون و ارسطوطاليسيين 
افلاطونيين » . وابتعد عن نصوص الشعر في رسالتين حديثتين نشرتا بمجلة 
بارتزان : أولاهما ( في عدد تموز ‏ آب )١9857‏ تعليق على اللحدل الذي 
ثار حول والخيوط العصبي » » والثانية ( صيف )١955‏ عن مقال لاليوت 
في الثقافة ؛ أما الاولى فتترجح » بعون من مجاز قسري موسع » بين 
دين غيبي وعم طبيعي + وأما الثانية فانها اسهام في امور التعلم » وتقول 
إن التعليم و محاولة إدراك النظام اللحلتي والفكري » وهو بهذا يبيء لنا 
االخلاص الأبدي . 

بعد استعراض هذا الانتاج الخير الذي استمر ربع قرن من الرمان 
قد يكون من الممتع ان نتساءل ما هي حرفة رتشاردز او ما هو هيذانه ؟ 
لقد نصب نفسه في و اسس عل اجمال » جماليا » وي « معنى الممنى » 
فيلسوفاً للمعرفة و « عالاً في الرموز »او « سمانيتاً .ى ‏ وهما الاصطلاحان ' 
اللذان يستعملهما بالتناوب ؛ وكان في كل ما كتبه نفسانياً » يسمي نفسه 
« حياديآ » فيستمد بحاسة ودون نحيز من السيكولوجيا الفزيولوجيبة 
والعصبية والساوكية وسيكولوجية بافلوف في الارجاع المنضبطة ومن التحليل 
النفسي ومذهب الجشطالت » ويهتدم ويتلقف من كل عالم سيكولوجي 
آخر ذي نظرية او مجربة » كا يعتمد ملاحظه التجريبية اللخاصة . وني 
السنوات الاخيرة هاجم السيكولوجيا التربوية ( وربما السيكولوجيا عامة ) 
بأنها ورطانة » وأنها «ومرض الغرام بالتجريد» وإذا اتخذنا مو كيف نقرأ 
صفحة و شاهداً » وجدتا انه ربما كان مستعدا ليعيد سيكولوجيته - كفرع 
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من الفروع ‏ الى جذع الفلسفة المحطم ٠‏ حيث انتزعها ولم جيمس في 
الاصل . زد الى هذا ان رتشاردز كان دانماً معما وشياً من عالم 
بالصيئيات ومنطيقاً وذا نظريات تربوية ولغوياً » وكان منذ عقد مضى 
أعظم ناقد محترف ء وأهم من يطبق الثقد عملياً » واعله اول شخص » 
بعد بيكون » يتخذ كل المعرفة مجالاء وتجعل ميدانه كل العقل الافساني . 


١ 

ان ما حققه « النقد التطبيقي » ني منحاه لبالغ القيمة حتى انه تكاد لا 
تبطل العمل به اية نقائص تنشأ من بعد » فقد كان فانحة نتمد موضوعي 
واول عحاولة ‏ منظمة لايقاف نسج النظريات حول ما يتلقاه الناس او ما 
يجدونه حين يقرأون قصيدة ما . ولم تكن غايته النهائية شيئساً أدتى من 
التحسين العسام للقراءة » وبالتالي التحسين العام للتذوق الادبي . يقول 

رتشاردز ١ : ٠+‏ 
قد يبدو محض «بالغة ان يقال ان الغاية الاولى والوحيدة 
في كل المخحاولات التققدية » اي ني كل التفسير والاستساغة 
والنصح والمدح والقدح ٠‏ هي التحسين في النقل والايصال 
لكن الامر كذلك عملياً . إذ الحقيقة ان الجهاز الكلي فيالقواعد 
والمبادىء النقدية ائما هو وسيلة لبلو نقل اجمل وأدق واحكم ؛ 
نعم ان للتقد جانبآً تقيمياً » فبعد ان نحل تماما مشكلة النقل » 
وعندما تصل تماماً الى التجربة » اي الى الحال العقلية المرتبطة 
بالقصيدة » يتبقى علينا ان نحم عليها ء اي ان نقرر قيمتها؛ 
ولكن المسألة تسّوى نفسها داثماً على وجه التقريب ٠‏ او قل 


ه راجع كتاب « التقد التطبيقي * : حل 


شق 
ان طبيعتنا الداخلية وطبيعة العالم الذي نعيش فيه هي الي تقرر 
لنا ذلك » واذن تكون محاولتنا الكبرى هي أن نصل امخالة 
العقلية المرتبطة بالقصيدة ثم ترصد ما يحدث . 
اما الاهداف اللحدودة في الكتاب كيا يصوغها رتشاردز ي القفقرة 
الاولى من معدمته فأنها ثلاثة : 
اولا” ان يقدم نوعاً جديداً من الاستدلان لاوائك المهدمين 
بحال الثقافة المعاصرة سواء اكانوا ثقاداً او فلاسفة او محسين 
أو سيكولوجيين او اي رجال يحدوه, الى ذلك حب الاستطفلاع . 
ثانياً : ان يبيء وسيلة جديدة لاولئك الذين يرغبون لي ان 
يكشفوا لانفسهم عما يفكرون فيه وما يحسون به نحو الشعر 
( والامور المشابهة ) ولم يحبونه او يكرهونه . ثالثاً : ان يعد 
الطريق ناهج تربوية أكفاً من التي نستعملها لتطوير الاحكام 
والقدرة على فهم ما نسمع وثقرأ . 
اما الغرض الاول ففيه طبعاً مشمولات واسعة الذيوع حول الشعر 
والنقد واما عن الحدف الثاني فقد قال رتشاردزه : 
ان هدثي الثاني اشد طموحاآ ويحتاج مزيدآ من تفسير فهو 
عثل جزءاً من محاولة عامة لتعديل طرقنا في اشكال معينة من 
البحث » فهناك موضوعات يكن البحث فيها بمصطلح. من 
الحقائق الثابتة والفروض الدقيقة » ومن امثلة هذا النوع : 
الرياضيات والطبيعيات والعلوم الوصفية . وهناك موضوعات 
اخرى يمكن معالجحتها بالقواعد امجربة وبالعرف المألوف عامة : 
كالاشياء الحسية في التجارة والقانون والتنظيم واعمال الشرطة . 


ه كتاب « النقد التطبيقي » عن : ه وما يعدها ٠‏ 


يفيل 


وبين هؤلاء وهؤلاء بيقع و قدر » هائل من المشكلات 

والفروض والرموز والاخيلة والميول والمعتقدات » وهنا مجال 

الآراء العارضة والتخمينات المتفائلة ؛ هنا ياختصار يقع كل 

عالم الرأي الجرد والنزاع حول سائل الشعور . وينضوي في 

هذا العام كل شيء يبتم به الانسان المتحضر » اكثر اهام ؛ 

ولا ازيد ان اخطر بالذهن الا فلسفة الاخلاق والميتافنزيقا 

والآداب والدين وعم امال والجدل الذي يدور حول الحرية 

والقومية والعدالة والحب والحق والايمان » وان نعرف كيف 

نوضح هذه الامور ونبسطها . ويقف الشعر في هذا العالم » 

كادة للبحث » و دخيلا » مرموقاً يتركز حوله الاهّام ع 

وهو كذلك بطبيعته وبائموذج البحث الذي جرى العرف على 

ربطه به . ومن ثم فانه صالح : بوجه بارز » ف يككون ١‏ طعماً » 

لكل من شاء ان يتصيد. الآراء الراهنة والاستجابات في هذا 

الميدان المتوسط » من اجل فحصها ومقارنتها » ومن اجبل 

دفع معرفتنا قدماً فيا يسمى التاريخ الطييعي للاراء والمشاعر 

الانسانية ءٍ 

ان الذي كان يستشرفه رتشاردز » بعيارة اخرى + ليس شيئاً اقل 

من توسيم منطقة العلم » بما فيها من -معلومات موضوعية جمعت تجريبياً » 
حتى تتسخلل مهيدان الشعر » وما يضارعه من مناطق الحدل . وقد كان 
رتشاردز برجو « محمل هذه الناحية العامية الى مجال ايديولوجية مقارنة » 
ان يقترح وسائل بداغوجية محستة تساعد على محقيق هدفه الثالث . زد 
الى هذا ان رتشاردز وجد ان عله ينطوي على مشمولات تتجه وجهة 
رابعة » اعني تطوير نقد يتناول ما يجد قبولا في النفوس » وقد اشار 
الى هذا بسخرية » بالرغم مما فيه اساساً » من مشتملات جادة » حين 
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كتب يقول : ١‏ وعرضا اقول ان هناك ضوءاً غريبآ يلقى على منابع 
ارتياح النفوس لتلقي الشعر . والحق اني لست بارثاً من خخشية ان تكون 
ممهوداتي ذات عون للشعراء الشباب ( وغيرهم ) حين يشاعون ان يزيدوا بي 
مقدار ما يبيعونه من مؤلفاتهم . فان وضع قواعد و لحنا القبول العام » 
' يبدو شيئاً مكنا محقيقه » . 

اما ما حققه رتشاردز تفسه مما كان يتشرفه فشيء سيط واه في 
ذاته . ففيى خلال حقبة ٠ن‏ الزمان طبع قصائد » أغفل ذكر اظميها » 
وحاول بعضض النحاولة ان يحمي العصور الي قيات فيها » وذللك بكتايتها 
حسب التهجئة الحديثة » عن تلامذته بي كميردج » وقد تسلسلت القصائد 
من شيكسبير حتى إلا" ويلر ويلكوكسء ووزعت في تموعات رباعية 
مختلطة . وطلب الى الطلاب » وأكارهم جامعيون يقرأون الانجلزية لنيل 
درجة الشرف ء أن يقرأوا القصائد في اوقات الفراغ بعناية عدد ما 
يشاؤون من مرات ء وان يعلقوا عليها . وقد عرف رتشاردز القراءة 
الواحدة بانها أي عدد من النظر والتصفح في جلسة واحدة » وطلب الى 
الطلاب ان يسجلوا عدد القراءات مع تعايقا نهم » وبما ان بعض الطلاب 
قرأوا اثنتي عشرة مرة او أكثر » ولا تكاد نجد واحداً قرأ قصيدة أقل 
من أربع مرات » فانه من الواضح ان القصائد قرئت كثيراً وبامعان . 
وعند تباية اسبوع جمع رتشاردز تعليقاتهم الي يسميها «بروتوكولات» أو 
مسوادات » ونحدث عنها وعن القصائد في حجرة الدراسة و ولم يكن 
إرجاع المسوادات اجبارياً » ولذلك يمكن ان يقال إن ال 2/5٠‏ الذين 
فعلوا ذلك انما كانت نمحدوهم رغبة حقيقية ٠»‏ » وقد اتخذت الحيطة 
لابقاء القصائد مجهولة النسبة » وحذر وتشاردز في ملاحظاته من ان 


+ ذلك ما قاله رتشاردز نغسه في مقدمته » انظر عن ه من الكتاب المذ كور : 
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يحاول التأثير في الجموعة لصالح القصيدة او ضدها أو ان يمح بشيء إلا 
ان القصائد أميل الى ان تكون خايطاً . 

ويمثل «النقد التطبيقي » وعنوانه الفرعي « دراسة في الحكم الأدبي » 
شيئاً من هذه المادة بعد ان فرزت ونظمت . أما القسم الاول من الكتاب 
فانه تمهيدي © يفسر التجربة ويتحدث عن مشكلاتها المتعددة والثاني وهو 
الأطول يقدم تماذج من المسودات لثلاث عشرة قصيدة » ومعها القصائد» 
ولكل قصيدة فصل خصاص مقسم حسب الاستجاية التي نجمت عن 
المسودات . ويتألف الرابع من خلاصة وارشادات نحبيذية » وأربعة 
فهازس أضيفت : أحدها ملاحظ اضافية والثشاني يجمع جدولا” للقبول 
٠‏ النسبي الذي لاقته القصائد » والثالث يذكر اسماء اصحابببا (حتى إن 
القارىء الذي كان تدر نفسه على هذا الندو نفسه ء بجد السرّ ف النهاية 
منكشفا ) والرابع تترتب فيه القصاتد على الطريقة التي قدمت ا ىق 
الاصل للطلبة . أما القصائد الثلاث عشرة المدروسة فانها تتراوح بين عدد 
يمكن أن يعتر وطيياً» مثل والسوناتة اللسابعة. المقدسة » لدن (هبي عل 
ش أركان الارضين المتخيلة) وقصيدة هوبكاز و الربيع واتلريف : الى طفل 
صغير » وبين قصائد لفيليب جيمس بلي و ج. د. يليو وولقرد رولائند 
تشايلد ورجل يسمّى « وودباين ولي » . 

وطريقة رتشاردز في كتابه هي ان يطبع القصيدة ثم 57 انواع 
الاستجابة لها ثم يشتق الاحكام العامة . ونجيء قراءاته اللامعة للقصائد 
خلال الايحاءات وبطريقة عارضة . ولايجاد تميز أساسي في م مسودات» 
القراء .يستعمل كالة و تقرير » للملفوظات التي تكن أهميتها فيا تقوله وكاة 
و تعبير » للللفوظات التي تكن اهميتها فيا تعكسه من العمليات العقلية عند 
الأدياء . ويؤكد رتشاردز للقارىء ان المسودات التي يعرضها لم حر فيها 
يد التلاعب حتى إن التهجئة والترقم تركا دون تغيير حيث بدا ذلك 


كل 


هاما ( إن الحط كا يقول رتشاردز له أهميته ولكنه لا بملك طريقة 
لعرضه ) وانه ليس تمن التعلية.ات والتفسيرات الي ينقلها شيء مختلق 
( شك قد يثور حقآً نظرآً لأن بعض التعليقات تكاد لا نحظى بالتصديق  )‏ 
وهو يؤكد انه اختار مادة المسوكدات بموضوعية وانصاف »© ما امكنسه 
ذلك » إلا انه هوآن بعض الشيء من نسبة المادة الي لا تستند الى رأي . 
ومهما يكن من شيء ء فان ما نتكشفه المسو”دات ٠»‏ لعله أن يكون 
اكير صورة مروعة ء وثقت بالشواهد العديدة » وقدمت أبداً لتصور 
القراءة العامة للشعر . ولعل اكير شيء مخيف حصل عليه رتشاردز هو 
الشهادة على ان تلامذته ( وربمما انطبق هذا على كل القراء والشعراء الا 
قلة ممتازة منهم ) يعتمدون اطلافاً على ما يوحي به اسم الاديب وعلى 
احساسهم بموضم ذلك الاسم في سجل الخالدين » ويتخذونه عكازاً 
لاحكامهم وقد كادوا يكل حالة ان يكونوا عاجزين عن الحدس بالمؤلف 
دون أن تيعرتفوا باسمه » واذا حزروا أخطأوا التخمين ثم مضوا في تقيم 
ذاتي مؤسس على ذلك التخمين الخاطىء وقد ظهر انهم جميعاً يعكسون 
كل الاحكام المقبولة في مجال القم الشعرية بآرائهم الخلصة مع انهم لا 
يعرفون اسم صاحب القصيدة .. وخوفاً من ان تصبح هذه الحقيقة محطاً 
للتهوين من شأن الأحكام المقبولة فان بلاهة ملاحظهم وعجزهم الصريح 
عن أن يقرأوا أو يلحظوا أبسط الحقائق المادية وأشدها وضوحاً تبينان 
أن اللطأً هو خطأهم 3 
ويلخص رتشاردز الصعوبات الكبرى التي تكشف عنها المسودات » 
ولعل” خير طريقة تؤدي معنى المادته ان ننثر تلخيصه هذا ثم ان نعرض 
بعض المسودات النموذجية الي تظهر بعض الاخطاء . وقد وجد الصعويات 
الكرى عشراً : 
أ العجز عن فهم المعنى الواضح للشعر أو تفسير معناه 


مضل 


النثري القابل للحل . 
ب الصعوبات في النهم الحسي للشكل . 
ج - الصعويات المتصلة بالصور المنظورة . 
2 موا غير متناسبة في الذاكرة وخاصة ذكريات ذاتية 
او خخواطر مرتبطة على نحو خاطىء . 
ه ‏ أرجاع مخرونة استدعتها القصيدة وحركتها . 
و العاطفية ( أو الضعف العاطفي » 
ز ‏ الكبت » وهو معكومسن العنصر السابق . 
حل اللياذ بالمبادىء . 
ط ‏ الفروض ١‏ المسبقة « ذات الصبغة الفنية . 
ي ‏ الافكار «المسيقة » العامة التقدية . 
ولنعرض اولا بضع تماذج من المسوادات والشذرات عن سوناتة دن » 
فلعلها أبرز قصيدة ني كل هذه « الطبخة » » فيسميها أحد القراء مقطوعة 
عاجزة عن أن يتبين انها سوناتة » ويرى ثان » مأخوذاً برجع مخزون نحو 
مادتبا » ان لما وزن الترائم ويقول فيها : 
لقم من الألفاظ . لا نجد اي قبول . ترئيمة جيدة ‏ 
في الحقيقة » وهنا ما يدل عليه وزتنما . 
روحها الدينية مرهقة لامرىء لا يؤمن بالتوبة على هذا النحو . 
وعة قارىء لم يستطع ان يصنع فيها شيك : 
أعترف توا بانني لا استطيع ان اعرف عم يدور كل 
هذا الصخب فان القصيدة محيرة تمامآ » وما فيها من تمائر 
عديدة وأحوالك» تبهم الفكرة ان كانت فيها فكرة محدودة . 
ويرى قارىء آآخحر ان في واركان الارضين المتخيلة » اماما يلا ع . 
ويكتب آخر مدافعاً : ش 
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من الصعب على المرء ان يشرك الشاعر نزعته » أذ مع ان 
اخلاصه أمر واضعع » فان وسائله الفنية رديئة » غير ان الابيات 
على الرغم من ذلك تعبر عن ايمان إسيط في نفس رجل ساذج جداً . 
ويناق تليذ عر في قطعة هن ترجمة ذاتية فيقول : 
بعد ان اخفقت في أن أكتب سوناتة اصبح لدي اعجاب 
شاذ بمن يكتبون هذا اللون من الشعرء ولو لم يكن الامر 
كذلك لحسبتي ني النهاية أقول ان هذه السوناتة رديئة . 
ويقول آدر و القوانيٍ غير مستوية » » وآخخر يقول : « الما تبطىء وتتعاو 
عندما تقترب من نبايتها » . وثالث يقول : و أحسست ان الكاتب قد 
© ضرات شيية عر حداف عال فقصر دون بلوغه » . ويعلق شخص . 
متحمس لتمطيع الاوزان بقوله : 
تبدو لي القصيدة سوئاتة متعفنة مكتوبة على البحر الآيامبي 
الخاسي » المناسب لمزاج الشاعر ؛ وم أستطع ان أجد التفاعيل 
الس المعتادة في كل بيت على رغم من إلخاحي ودثي للطاولة 
بأصابعي » فان التفد.لات كثيراً ما تكون غير ايامبية » وني 
الببت الواحد احيانآ أربعة مقاطع منبورة » وأحياناً ستة » 
أما في التركيب فان القصيدة تشبه ان تكون قرزمة طالب في 
اول عهده بالشعر» وأسوأ ما فيها الأبيات ه و5 ولا. أما 
الفكرة فتيدو وجيهة حقا . 
ويناقض قارىء آخر هذا الرأي بقوله : ١‏ انا لا آبه بلمعنى قاني 
تكفيني موسيقى القصيدة ه . وينقدها أحد الطلبة بقوله : و ليس فيها 
صور » . وينفيها طالب إطلاقاً بقوله : وإن اول نقطة في هذه السوناتة 
وهي فبا تبدو اوضح شيء فيها ء انها كان من الممكن ان تكتب نثرا 
ويكون تأثيرها مساويا للشعر ان ل يزد عليه » . 


لطن 


وقد اصابت قصيدة دن "٠‏ هسوادة مشايعة لها و47 مضادة و4م؟ 
ليس فيها آراء . ولامقارنة ننظر في القصيدة التي احرزت اكثر عسددٍد 
من المشايعين ( 84 ) واقل عدد من المنكرين (31) (أما الخسة عشر الباقية 
فائها عارية عن الآراء » وعي قصيدة . و الميكل » لبليو ه من خموعة : 
د مصصعه2 ععط)0 قصة دثتلد:دععوط » ومطلعها : 

بين الاشجار السامقة اللماشعة 
سأخر" على ركبي . 
فلن اجد هنا اليوم 
مكاناً كهذا هلام للتعيد 
ؤتستمر القصيدة في حمس مقطوعان على هذه الشاكلة . وقد اغفل 
بعض القراء القصيدة وتعلقو بالجدل الديني » وهذا مثال على ذلك٠:‏ 
ولا احب ان اسمع الناس يتمجدون بتعبدهم ؛ لقد كان ألفرد دي 
فيني يرى ان الصلاة جين » ومع اني لا اتطرف تطرفه فاني اعتقد ان 
من الجفاء ان محشر التواجد الديني ي حلق هذا العصر الشكي وهو 
لا يسيقه »م . 

وأبان ناقد آخر عن هثل يل من الامور غير اللمتناسبة في الذاكرة » 
فقال : و حين قرأت البيت الثالث عنّت عل بالي صورة حيوية » صورة 
اللاعب ؤقد النقرد يالكرة ع من خط دفاع واه ؛ ثم مضى قدماً نحو 
اللحط لا يثنيه شيء » - 1 

وقد. أحب اكثر القراء هذه القصيدة » وهذه تعليقات نموذجية تقدم 
يعض الأسباب المميزة التي حكقت نا بالأفضلية : 

إن الافكار الكامنة ني هذه الابيات لتشارف الكال فالتعبير عن 

العاطفة حاد” لل" كالعراطف نفسها ... وارى انبا تعبر عن افكاري . 


» هي القصيدةالسابعة حب ترتيب رتشاردز » أنظر هى : ؟4 من كتاب « النقد التطبيقي » . 


1١4 
» أظن انها قصيدة جميلة جدآ في الحقيقة » فأنا أحب الوزن‎ "7 
» وأحب” جو كل شيء هنالك . وهي تعطينا . صورة فخمة للغابة‎ 
وللشاعر المتديئة التي تشربها الشاعر ححين رأى ما يصوره ؛ الها‎ 
. ان الايقاع ليبدو مناسياً لتدرج الفكرة ماما‎  ' 
» جو من السلام والخمشوع العميق » يتقل القارىء الى عالم آخر‎ 4 
5 انقى وانصع من هذا العالح‎ 
... ه لقد جح الشاعر ني جعل رغيته في العبادة مشاعاً بين الناس‎ 
. انبا لقصيدة لطيفة‎ 
انها لواسطة العقد بين القصائد الاربع » فهي مخْلق لنا جواً مهيباً‎ 
هادثاً خاشعاً من غابة الصنوبر ء فنتذكر م ثارت فينا افكار‎ 
مشاءبة بعثتها رؤية الحدوء اللخاشع في الاشجار » حين نقف امامها‎ 
مأخوذين بعظمتها مشدوهين بأببتها »ع وهي قصيدة هادئة » جميلة‎ 
. بما في موسيقاها من رخامة وعذوبة‎ 
إن الشيء المرعب حقيقة في « الذند التطبيقي » يتجلى لنا حين ندرك أن‎ 
كتتاب المسوادات ليسوا قارئين نموذجيين للشعر ولكنهم يخاصة قراء‎ 
ممتازون فنهم اساتذة مرجوون للغد » وادياء »ء بل شعراء يقرأون حت‎ 
ظروف تكاد تكون مثالية ( مع الاقرار ببعض نواحي القصور إذ ليس‎ 
لديهم مرجع يعتمدوته ولا نراس يشع عليهم من انتاج كامل », ولا‎ 
لديبم أي تيح عمسا يسميه رتشاردز واصل » القصيدة ) . ويقول‎ 
: رتشاردز ميدياً اسفه‎ 
من مقارنات استطعت ان اجربها بينهذه المسوا'دات ومسوادات‎ 
اخرى حصلت عليها من ماذج اخرى من القراء » أرى انه ليس مة‎ 
ما يدعو للظن بآن مقياساً عالياً من الفراسة النقدية قد يكون من‎ 


لحخيل 


السهل ايجاده في ظل ظروفنا الثقافية الراهنة . لا ريب اننا لو 
استطعنا جمع الجعية الملكية للأدب أو المعية الاكاديمية من اجل 
تجارب كهذه فقد نتوقع انسجاماً اكثر في التعليقات ٠‏ او على 
الاقل ني الاسلوبء وعحاكة أكثر حذراً فيا يتصل بأخطار الاشتيار» 
اما في الامور الاساسية » فقّد نمحدث 0 لم نكن انتوقعها . 
ويقول في الحلاصة عند نهاية الكتاب حاكياً عن كتاب المسودات : 
مؤلاء هم مرة اكثر انواع التعلم كلفاً ونفقة © باستثنساء 
القليل منهم » واحب ان اقول مرة أخخرى ء» مؤكد] » انه 
ليس ة ما يدعو الى الظن بأن هناك اية جموعة مشاببة لهم ء 
في اي مكان في العالم » تل-طيم ان تظهر مقدرة اعلى من 
مقدرتهم في قراءة الشعر . ان ابناء التامعات الاخرى وبناتها 
الذين تمد يظنون غير .ذلك » مدعوون للقيام بمئل هذه الشواهد 
التجريبية التي يجمعونها نحت ظروف مشاببة ء الا ان المدرس 
الج أب لق سغقل من أي هذه المسودات او على الاقل لا 
يفعل ذلك اي مدرس محاشى من أن يحوال كل تميذ لديسه 
الى حاك يردد آراءه . ولنسأل بصراحة : م واحداً فينا 
مقتنع بانه قد كان ينتج ما هو احسن مما انتجوه » نحت تلك 
الظروف نفسها ؟ 
ونقر بان تجربة رتشاردز ني «التقد التطبيفي » كانت محا اولا نحو 
وسائل الختير وانها غير متكاملة ومن السهل تسليط النقد عليها » وهو 
نفسه قد لحظ في الكتاب نفسة عددآ من الامور اغفلها وكان يمكنه الا 
يفعل ذلك : ومنها مشروعات مثل ان يدرس تتوع الاحكام عند القراء 
(اواما يسميه « علم اللمصائص » ) وان يتتبع الارتباطات بين قبول 
نوع من القصائد والصد عن نوع آحر . وهو يلحظ ان بعض التنوع قد 


حال 


يكون ناشئاً عن التعب ويرى ان اسبوعاً واحدآ قد لا يكفي لقراءة اربع 
قصائد قصيرة و مع ان هذا الرأي قد يبدو سخيفاً عند اللسادة المتصدرين 
في دنيا المناهج التعيلمية » الذين يظنون ان كل الاذب الانجليزي يمكن ان 
يطالع يامعان » مع الفائدة المحققة , بي عام واحد ! » . ويتترح رتشاردز 
في « التفسير ني التعلم » توسعات اخرى لهذه الطريقة تشمل مواجهات 
لكتاب المسودات » ودراسة ما يشطبونه في مسوداتهم لكي نصل الى عمليات 
التفكير عندهم ء وهم جرا . ويحضر في الذهن عدد من الامكانات 
الاخرى لتصحيح الطريقة وتوسيعها فنها ني ياب « علمٍ اللخصائص » ء 
تبيان الروابط ابي تربط القارىء بمدى محصوله الثقاي وتعليمه الاول » 
وبتجربة له سابقة في قراءة الشعر » وبطرل المسودة ء وبالمرايا الشخصية 
العامة ؛ وني باب التجريب العسي : بالتدريجسات العددية وبالمقارنة 
بين مسوادات هؤلاء القراء ومسودات قراء اخيروا باسماء الشعراء » وهنالك 
توسعات أخرى : كأن تنسب القصيدة الى غير صاحيها ء؛ وأن نعيد 
كتابتها من اجل الحصول على نتائج مختلفة او ان نكتبها حسب تهجئفسة 
قدمة او حسب تبجئة حديثة الى غير ذلك من امكانات تجريبية لا حصر 
لا . واخيراً كان من الممكن الحصول على نتائج مخالفة لو اننا طلينا الى 
الطلاب ان يكتبوا فقط عن قصائد يحبوتها . 
ولعل اخخطر نقص في الكة_اب نقيصة ادركها رتشاردز وحاول أن 
يدافع عنها وهي الضحالة السيكولوجية » كتب يقول : 
انا تواق لان اواجه الاعتراض الذي قد يتقدم به بعض 
السيكولوجيين » او خيرهم ‏ حيمًا وقعم وهو ان المسودات 
ليست تعطينا شهادة وافية بحيث نتمكن من ان نستخلص دواقم 
الكتتّاب وان البحث كله من ثم سطحي . الا ان اولية كل” 
نمحث لا بد من ان تكون سطحية » وايجاد شيء صالح للبحث 


١ 


بعد ان كان بعيداً والتوصل اليه من الصعوبات الكيرى في عل 
نفس . وانا اعتقد ان الحسنة الكبرى لهذه التجربة هي انبأ 
نحقق هذا الامر . ولو انني شئت ان اسير اعماق اللاشعور 
عند هؤلاء الكتاب حيث انا مؤمن بانني استطيع ان اجله 
الدوافم الحقيقية لا يحبونه ويكرهونه » اذن لحططت شيئاً يشبه 
ان يكون فرعاً من الوسائل التي تستعمل ني عم التحليل النفسي ' 
لتحقيق هذا الغرض . ولكن كان من الواضح ان تقدما قليلا 
قد يحقق لو اننا تعمقنا كثيراً ومهما يكن من شيء فحتى هذا 
الاختبار على اله هذه قد اثار مادة غريبة كافية 
و-حتى حين نسل بعدالة هذا التفسير الذي يقوله رتشاردز نرى انه من 
الموسض نان التعمق لم يكن ممكناً بحال لاه كان خليقاً أن يبدد التفاؤل 
السهل ». من اقتراحاته الى وضعها تي سبيل اصلاح التعليم . | 
والشيء الوحيد الذي قد يسمح لقارىء هذا الكتاب بأن يحتفظ. 
برشده ويبعض الامل في مستقبل الشعر هو النغمة المرافقة الثابتة التي 
نتلسسه ا تي قراءات رتشاردز الدقيقة اللامعة . وهو لا يواجهنا هله 
القراءامت مباشرة ولكنه يجعله' بعامة » متضمنة » خحصلال الاشارة الى 
تقر ير إست ونيحات وردت ثي المسودات » حتى ان القراءة المستوفاتة 
للكتا يب تجعل القارىء يمحس عند النهاية بان مينى الكتاب قاتم على نوع 
من الحمملية الجدلية الحوارية . ووتشاردز على وعي تام بهذا المبنى الروائي 
لكعايه اذ يقول : « سأتقدم قصيدة اثر قصيدة » ساماً للرأي انخالت 
الكامن عند اصطدام الآراء “ وللذوق والاعتدال ٠.‏ بأن توجه هذا 
العمل » . وني حالات قليلة نجده يتقدم بناذج من قراءاته ليوضح نقاطاً 
لى يسحطمع معالجتها كتّاب المسودات » ونجيء قراءاته كوشائم النور خبلال 
الضياب الكثيث . ومن الامثلة النادرة تعليقه على بيت من احدى القصائد : 


١55 
: » ويا انسجة فولاذية سخيفة [ نسجتها ] الشمس‎ 
: 8نا5 عط [ه قعتدولعغ لمءنة أند5 ,0 » إذ يقول‎ « 

1" ولتبداً بالاسم ‏ كلة ذات معتيين اولما و ثوب 
من الفولاذ » قياساً على « ثوب من الذهب » او و ثوب من 
الفضة » والصفة الفائرة المعدنية اللاعضوبة في النسيج هي التي 
وما كانت هامة . وثانيهما «رقيق ناعم شبيه: بالشقاف » مثل 
الورق الرقيق . 

ه56 : مجاز من النوع الحسي ء وهو النوع الثاني عند 
ارسطوطائيس اي عند الانتقال من الفصل الى التوع ء فالفولادٌ 
نوع ناص من معدن قوي يستعمل للدلالة على اية مادة قوية 
تستطيع ان تمسك ومجمع اجسام السحائب الممتدة . اما الايحاء 
المستمد من لون «الفولاذ» فانه مناسب للقام . 

اندع : ترديد يصور مبلغ رقة ١‏ النسيج » والشفافية وما 
بوشك ان يتمزق ايضآ _لواهئيه . 

عدد5 عط" 04 : توازى قولك «١‏ الذي نسجته دودة القزع 
أي نسيج من [ لعاب ] الشمس . 

ان القيمة المائلة في كتاب و النقد التطبيقي » هي كليا ني المعلومات التي 
صورت لنا كيف يقرأ الشعر ناس تظن فيهم الكقاءة لذلك ٠‏ ثم كيف 
يضع رتشاردز قراءاقه الخاصة في وجه قراءاتهم بعد ان يوسعها 
ويعممها . وهو » من وجه أو آجحر ء يقرت بقلة جدوى الاستحسانات 
في آخخر كتابه» وبقلة جدوى كل نوع من التقريظ والاستحسان . ويقترح 
الكتاب سينا من خلال التعلم » أي بزيادة التجريب في الجامعة - ويجعل 
التفسير موضوعا يدرس » وبحلق ٠‏ كرسي لصور الدلالات » شبيه بكري 
ادلر في « الييداغوجيا العلاجية » . ولكن امثل اللاتيني يقول : « من ذا 
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الذي يحمي الماة ؟  »‏ واقول : من ذا لذي يعل: المعامين ؟ فان رتشاردز 
يدرك ان كعاب الشررات هؤلاء هم حتماً الذين سيعامون الشعر في اليل 
التالي » ومن غير المحتمل ان يتغيروا أساساً ببذا الاختبار » أو بالكتاب 
نفسه » أو بكل كتبه مجتمعة . ان الحياة لتثبت » باستمرار ووضوح ء 
ان العجر العام لاختبار الآثار الفنية » بذكاء ونقد » يمتد فيشمل المحترفين 
في ميدانهم نفسه كما يشمل آخخرين نفترض فيهم الكفاية . 

اما في مألة الاعتاد على سمعة الشاعر ودرجته تي الحكم فان هري 
بير في كتابه « الادباء ونقادهم » يقدم لنا بعص القصص الممتعة » فيسرد 
قصة نموذجية عن حفلة موسيقية يباريس اقامها ليزت سنة 18739 وفيها ثلائية 
لبيتهوفن وواحدة ليكسيس . وتبادل اسما الموسيقيين أي العرنامج » سهوا » 
فصفق المهور » وأكثره من ال ثقفين وااعارقين بالموسيقى » تصفيقاً صاخبا 
قل كين رواب الى قطعة ييتهوفن بقلة. اكتراث.» او با هو اسوأ 
من ذلك ء وعلق لزت على ذلك بقوله : 

«“عندما عزفت ثلائية بيتهوفن في الموضع الذي كان مخصصا في الاصل 
لبكسيس » وجدت عارية من الالحام عادية مملة » حتى ان كثيراً من المستمعين 
غادر القاعة معلنا ان جرأة المسيو بكسيس في تقديم موسيقاه الى جمهور كان 
يستمع .قبل لحظات الى احدى روائع بيتهوفن انما هي وقاحة صرف »م . 

واضاف ليزت يقول ان قطعة بكسيس لم تكن » فحسب » عادية . 
بل كانت تختلف في اسلويا اختلافا بينآً عن موسيقى يدتهوفن . 

ومجمل القول ان كل ما يستطيع ان يفعله كتاب مثل « النقد التطبيقي » 
قل طريق علاج الموقف الذي يعرضه هو اته يرز موضع القراءة اللبيقة 
الدقيقة » في غابة متكائفة من القصور وقلة الكفاية العامة . أما العزاء 
الاكير فهو في ان هذه القراءة نتاج جهد الماعة ء لا الفرد » الى حد ما » 


وانبا تشبه حقيقة ولدت من اجماع عدة اخطاء » و نستطيسسع أن نفشر ض 
اقلق 
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بان قراءات رتشاردز لاا نجيء فحصسب من خلال هذه المسوادات ولكنها 
ايضاً مستوحاة مسهبة موجهة ببذه المسوآدات نفسهاء الى حد ماء وانها لا 
تفترق عن وسائله في مؤلفاته الاخمرى من حيث ألما وليدة التكاثر والانتقاء . 
وواضح انه ليست هناك قراءة و صحيحة » لقصيدة . وانما هناك قراءات 
جيدة واخخرى رديئة » وان الجيدة تنشأ من بين قراءات رديئة كثيرة . 
وهنا يتضح ان الفضل العظيم لكتاب « النقد التطبيقي » ؛ ولكل مؤلفات 
رتشاردز بعامة » لي التقد الادبي الحديث » هو ثِي الدرحجة الاولى فضل 
في الطريقة وعلم المناهج اكثر هنه في المبادىء او في اقتراح الاصلاج . 
ذلك انه بايحاده اقتراياً من الظروف التجريبية يحقق لاول مرة وصفاً. 
موضوعيآ لكيفية قراءة الشعر على الحقيقة » ويركز جهد النقد على ميدان 
قل" خوضه فيه » اعني ميدان النقل او التفسير الشعري او .علاقة القارىء 
بالقصيدة . وحين يوجد اقترابآ ما من الظروف الخاعية فانه يحقق ايجاد 
وسيلة صالحة لتحسين القراءة ونحسين تلك العلاقة . 


3 
لطالما عني النقد الادبي » على شكل متقطع أو مستمد من الحدس » شأنه 
في ذلك شأن الوسائل الحديفة الاخرى ء يدور القارىء او المهور ني 
عملية النقل الفني . فقد وضع كل من افلاطون وارسطوطاليس القواعد 
العامة » عن رد" الفعل عند المهور » في مبدأيهما النفسيين الاجتاعيين 
المتعارضين » فقال الاول أن الفن مثير ضار للعواطف » وقال القاتي انه 
عامل ساعد في تطهير العواطف ؛ ولكن لم يحاول واحد منهما أن يدرس 
جمهوراً معينا ورد الفعل عنده » نحو آثار فنية معيئة . وقلا طور لوتجينوس 
بوضوح في كتابه « في الرائع » بالاستعال اللغوي تلك التفرقة الي سماها 
مل من بعد « الدال » و ١‏ الضمني » حيث كتب لونجينوس ( ترجمسة 


يكل 


ريس روبرتس ) يقول : «ثم انك ولا بد على وعي بأن الصورة تخدم 
غرضاً عند الخطياء » وغرضاً آخر عند الشعراء » وان سبيل الصورة 
الشعرية ان تأسر » وسبيل اللخطابية الوصف” الي” » . وهذه تفرقة 
اساسية لكل دراسة تتناول التجربة الفنية عند ليون » ولكن لونجينوس 
وقف بها عند هذا الحد ولم يتجاوزه . نعم انه يقترح من بعد في الكتاب 
نفسه عدداً هن الوسائل الى تنتج تأثيراً في الجمهور ؛ وحديثه يخاصة عن 
و الالتفات» في مخاطية المهور تموذجي حقاً . وبعد ان يقتبس سطراً 
من هيرودوتس » يتحدث فيه عن اعمال البطل في ضمير انخاطب لا 
الغائب »2 يقول : 
اتيصر ء ياصديقي ء كيف يقودك في اللخيال خلال :ذلك 
العالم ويمجعلك ترى ما تسمع . وكل هذه الاحوال من الطاب 
المباشر تضع السامع في تلب المشهد » وهكذا هو الخال -حين 
يبدو انك تتحدث لا الى الماء الغفير » بل الى فرد واحد . 
و ولكنك يا تيديدس ‏ ما كنت تعرفه» ذَلِك الذي قائل 
البطل في سبيله » ( الالياذة © : 84) 5 
انك ستجعل سامعك اكثر استثارة وتنبهاً » مفعماً بالمشاركة 
الحيوية » اذا ابقيته مستيقظلاً بكئات مخاطبه ما . 
ولعل اول اعتراف رسمي بالحاجة الى دراسة المهور دراسة نفسية انما 
كانت ي القرن الثامن عشر ٠‏ وبلغت ذروتمها في مقال إدمند بيرك ١‏ قي 
الرائع والخيل » ؟؛ يقول جون همورلي : 
كات ذلك توسيعآ قويا للبدأ الذي وضحه اديسرن » 
قبل زمن غير يعيد » ني تردد واستحياء » وهو ان نقاد الفن 
يقتشون عن المبادىء الفنية في غير موضعها الصحيح » ما دامو! 
يقصرون تفتدشهم على القصائد والصور والحفر والتاثيل والمبالية 


1١مم‎ 


بدلا من ان ينظموا اولا العواطف والقابليات الانسانية » الي 
يلوذ بها الفن . وكانت معالجة اديسون عابرة ادبية صرفاً » 
اما بيرك فاه عالج موضوعه يجسارة على اساس من 
السيكولوجيا العامية التي كانت في متناوله حينئذ . وان الاقتراب 
من هذا المبدأ من الناحية السيكولوجية معناه احداثك تقدم 

واضح فد في طريقة البحث الذي اضطلع به . 
ان بيرك حين اخذ يستقري الفن في مجال المهور كان يظبق ‏ عمليسا 
نظرة نمت خلال القرن الثامن عشر وهي ان النقد يفيد إذا قلل الفروض 
واكثر من المعاومات . ولقد كتب جونسون في ٠‏ الجواب » يقول : 
« ان من مهمة النقد إن يقم ميادىء » لكي ينقل الرأي الى دائرة 
المعرفة » . وني القرن التالي اضاف كولردج مظهراً علسِا آخر وهو 
« التجريب » 6 وكأتما كان في ١‏ السيرة الادبية » يردد صدى جوتسون 
( حين قال أن غاية النقد ان بم و ميادىء الكتابة » ) . وقد لظ 
كولردج نقطة اسهب رتشاردز من بعد في ابرازها في ١‏ النقد التطبيقي » 
وهي التباين الواسع وعدم الثبات اساسا ف استجابة المهور للشعر ( هي 
عند كولردج الاستجابة للاناشيد الغنائية 05 لوء نم1 من نظلم 

وردزورث ) »2 فكتب يقول : 

انا مغرى بأن اعتقد ان هذا التقدير لا يشذ كقيرآ عن 
الصواب اعتّاداً على الحقيقة الملحوظة التالية التي استطيع ان 
اقررها حسب معرققتي وهي ان مثل هذا اللكم العام قد قال 
به اأشخاص متباينرن كل على قصيدة غير الاخرى . ومن 
بين عؤلاء الذين أغلي من تقدير صراحتهم وحكهم اتذكر 
بوضوح ستة » عبرت اعتراضاتهم عن هذا المغزرى نقسه » 
عق ر بن في الوقت نفسه ان كثيراً من القصائد قد منحهم متعة 
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عظيمة . ومن الطريف » وان بدا غريبباً حماً » أن ما عداه 
احدهم ممقوتاً عداه الآخر ابياته المفضلة . وانا حقساً مقتنع 
بيني وبين نفسي انه لو امكن ان تطبق هذه التجربة على هذه 
امجلدات مثا تم في القصة المشهورة عن الصورة » لكسانت 
النتيجة ممائلة » وإذن لرؤيت الاجزاء التي نثرت عليها البقع 
السود امس ء بيضاء ناصعة في اليوم التاللي . 
وحين كان كولردج يضع القاعدة النظرية التي قد تتطور الى التجريب 
الموضوعي على القارىء » انتج دي كونسي . عددا من الدراسات المتميزة 
بقوة الاستيطان والاستبصار » عن رد الفعل عند القارىء 2 وخخير امثاتها 
المعروفة مقال له عتوانه و تي قرع الباب في ماكبث م وهو ما سينمو 
من يعد ليكون امحاثاً نفسية محليلية في الميدان نفسه . وني هتا الخال بدأ 
دي كونسي بمشكلة عدم التناسب الذي لا يحد له تفسيراً في الاستجابات 
التي كان يثيرها دق الباب في نقسه ( وهي بالدقة نفس المشكلة التي ابتدأ 
منها ارنست جونز بحوئه أي هاملت بعد قرن من الزمسان ). يقرل دي 
كونسي : 
منذ ايام طفولتي احست دائما محيرة عظيمة ازاء احدى 
النقاط بي ما كبث » وهي ان قرع الذي يتلو مقتل دنكان 
يثير اثراً في مشاعري لا استطيع :الافصاح عنه . وكانت النتيجة 
ان ألقى هذا على حادث القتل رهية خاصة وعمقا في 
اللشوع . ومع ذلك فهما حاولت باصرار ان يحيط فهمي 
هذا الامر ء فاني لم استطع ان ارى لم يحدث لدي مثل هذا 
الاثى . : 
وبعد ان يجري متتيعا البحث الاستبطاني » يخرج يجواب ( اما القول 
يانه ليس الجواب الصحيح وان اجوبة اخرى مرضية قد وجدت منكك 
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عهدئذ فلا بقلل من رجاحة ما توصل اليه دى كوسي هن طريق منهدجه 
في البحث ) . 

وخلال القرن التساسع عشر تطور الموروث المنحدر عن كولردج الى 
اختيارات تجريبية عامة في مجالات كانت تعد من قبل حرما مقدسا للظن 
والتخمين . ومن تماذج ذلك اغصار جالتون لتأئير الصلاة » وان كان 
هذا مثلا مضحكا ( لقد اشاو اليه رتشاردز مراراً باستحسان) » فقصف 
قرر جالتون » وهو محق فيا قررهء ان الصلوات التي تقام من اجل حياة 
الحكام واطفال القسس اكثر من التي تقام لخيرهم ع وقحخص الاحصاءات 
عن «دى اعمارهم ( فوجد انها قد تكون ني متوسطها اقصر من غيرها » 
ولكن ذلك لا يؤيد الظن بأن الصلاة ضارة) . 

اما الآراء التي تعرف ف القارة الاوروبية باسم «علم امال الاتجلدزي » 
وهي الخاليات الفيزيولوجية عند كل من هربرت سبنسر وغرانت ألن والتي 
سكل التسدرية أخالية انها حل نود فسن كينا أ قف ويرك اي اانا 
اساسا الى مدرسة عياء اخمال التجريبيين » ومؤسسها غوستاف فختر » 
بدأ بالاختبسار التجريبي على فرضية ادولف زايسنغ القائلة بأن ذقسام 
« القطاع الذهي , (وفيها أن نسبة الوحدة الصغرى الى الكترى كنسبة 
الكبرى الى الكل ) تمتع الى -حد الاملال . اما نجاربه المؤيدة لهذه الفرضية 
والبي نحدث عنها 2 كتابه ٠‏ علم الخال التجر بي ) وعتععطاوعم لماأمعصساى معط 
فانها قدمت للناس الطريقة التجريبية »ما فيها من نص عل الككم » وخلقت 
بعامة معالجة عن طريق الختير لدراسة رد الفعل عند اجمهور . ثم ان فون 
هفهولتز في كتابه و احساسات النغم ) “عده' كه مدو ل ممدء5 أقام عم 
حال الموسيقى على اساس قوي من الطبيعيات والفيزيولوجيا . غير ان 
محاولات بعض الباحثين امثال !. ف بريك وإيوالد هرنخغ ثم من بعدهم 
ممع اجروا نفس التجارب على التأثيرات الممئعة للالوان ومجموعاتها لم 


ل 


يحرزوا مثل ذلك النجاح . ( مع اننا يمكن ان نفترض ائنا في النهاية سيكون 
لدينا حتماً طبيعيات انسجام الالوان مقنعة كافية في معالحة الصور الكرى » 
كفاية طبيعيات الصوت الموسيقي في مال المؤلفات الموسيقية الكبرى ) ؛ 
وقد رسم فلهم فندت تليذ فختر قي كتابه وعل النفس الفزيولوجي » 
برههامطء نر لمهثوو1هزوواط اللخطوط الكرى للتطور المقبل في علم امال 
التجر بي » وقد تعترض ان في هذا الانجاه ( مثلما يحاوله الجشطالتيون قبا 
يحتمل ) يكمن الامل الذي محمله في انفسنا للحصول على جموعة من 
المعلومات العامية عن ردود العقل عند المهور » ولعله علم امال الموضوعي 
الوحيد الاصيل الذي قد نبلغه ذات يوم » هذا على الرغم من ضروب 
من الاهمال ي المعاللحة كالحديث الدارج عن ردود فعل واحشائية » نحو 
الصور وجنون وعرض الذات » . 

ومثل. هذه الحركة تطور قي فرنسا على مدى أضيق . ففي 1888 
نشر اميل منكن و التقد العامي 8 عتاقو اصع ك5 م0211 ها فأسس به 
علم و السيكولوجيا المالية ».» وعرتف الادب بانه « جموعة رموز مكتوبة 
يقصد منها ان تنتج عواطف غير فعالة» » ثم طوار جهازاً مدهشاً من 
المصطلحات ونظم التصنيف » استمده من العلوم الطبيعية » من أجل ان 
يعالج الاثر الفني » على انه اولا تعبير عن مؤلفه » وثانيآً من حيث اثره في 
القارىء » وقد كانت اهدافه وأساليبه رصينة الا انها » نوع ماء نشأت قبل 
اوإنها » غير ان النتائج التي حصلها في تطبيق المبنى على الادب في مجلدين 
بعنوان « دراسات في النقد العلمي »© عدي قناممك5 عسو ع0 عل دع لظ 
في السفتين التاليتين لم تكن ناجحة تماما . وواضح ان كثيرآ مما أداه هنكن 
يعد سلآ لما أداه رتشاردز » وكان له أثر عظم في نقاد يذهبون مذهبه 
التحليل النفسي مثل شارل بودوان. بل يبدو انه أثر في اناس لم يكن 
تأثير النقد العامي ليبلغهم مثل رعيه دي غورمونت فهذا الناقد على الرغم 
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من الانجاه المالي اللحالص في نظرياته » قد استمد كثيراً من كل من 
الطبيعيات والفزيولوجيا » وكان على وشلك ان يكتب ذات يوم كتاباً 
اسه واعالم الكافات » 5لمه18 ره 14عه'51 عط «١‏ ايجزم أن كان للكمات 
معنى أي قيمة ثابتة » وهذا ما يوحي كأنه ذو علاقة و بمعنى المعنى » 
ف القصد ء على اقل تقدير . 

وتناول عدد من النقاد المعاصرين ‏ الى جانب رتشاردز - واحسدا 
او آآخر من مظاهر هذا الموروث » أما محاولين أشكالا من نجاريب اللختعر 
في هيدان النقد . أو دارسين لعملية النقل وردود الفعل عند القراء» بعون 
من وسائل فنيية أخخرى . وقد تقدم البحث ( انظر الفصل عن مود 
يودكين ) في نجارب مود بودكين في الاستبطان عند القارىء وحديثها عن 
الاستجابات الاستبطانية عند نفهاء وني نجارب الدكتور ورتام عن 
استيطان الاديب . ولعل أكثر نجربة على طريقة تجارب الختتر » مدهشة 
في عالم الادب ء قام بها سيكولوجي من جامعة كولومبيا اسمه فردريك 
ليان ويلز وكتبيت قِ « محفوظات السيكولوجيا ) لإج10[مطع روط أن وم بولطععق 
آب (اغسطس ) 1900 بعتوان و دراسة احصائية في اللخدارة الأدبية » 
فقد جمم الاستاذ ويلر عشرة من الطلبة اخريحين في الادب الانجلزي 
بكولومبيا وسأهم ان يرتبوا عشرة ادباء اميركيين حسب جدارتهم ‏ 
وهم : بريانت وكوبر وإمرسون وهوثورن وهولز وآيرفنج ولوتجفلو ولوول 
وبو وثورو ‏ عل أساس عشر صفات وهي : السحر والوضوح والرخامة 
والصقل والقوة واتحيال والاصالة والتناسب والتعاطق والسلامة ء وعلى 
حسب ترتيبهم قدار المنازل الادبية الاميركية » فكان الترتيب : هوثورن 
في الازلة الاولى ويليه بالترتيب : بو وإمرسون ولوول ولونجفلو وآيرفنغ 
وبريانت وثورو وهولمز وكوبر . 

وقد مضت كلية المعلبين يكولومبيا قدماً بموروث التجريب والقيساس 


ول 


الادي » دوت ان تاوي ويلر في تفرده وشذوذه ؛ ولذكر هنا بضعة 
مئلة من الكتب الكثيرة التي اللفت في هذا المضمار ومنها مونوغراف اصدرها 
الان ابوت وم .ر . ترابوسنة 1977 قبل صدور « النقد التطبيقي » 
بعنوان « مقياس القدرة في الحم على الشعر » م6 بننائط4 أه ع«دحدء8ة م 
عوط موود[ ؛ وتتألف تجربتهما ‏ وهي متفردة في براعتها . من اعطاء 
كل واحد من اللختترين : قصيدة مم ثلاث صور ثثرية مئها على النحو 
الاني : واحدة مشمولة بالعاطفية » وواحدة مطبوعة بطايع نري بعيد عن 
الشعر » وثالثة تعمد نائرها ان يضع فيها اخطاء » ثم عمل جداول من 
المفاضلة التي اجروها ء وجاءت هذه قاتحة الى جد ما . وقد قام مورتمر 
ادلر ف اطروحته للدكتوراه بتجربة شبيهة يهذه متعملا موسيقى كان قد 
ملجتها. قي عليه © بطراق ليقة “4 رميقي” عترفة ».ونكت هلين خاريل 
سبنة 1970 سجلا عن نجربة اخرى على هذه اللحطوط نفسها فيمونوغراف 
عنوانه : و تجارب ني القراءة التفسيرية للشعر من اجل مدرسي الانجليزية » . 

وفي سنة ١911‏ ظهر بلالمانية كتاب « بناء علم اجماع للذوق الادبي» 
غ1" بود ااا كه برجماهئعه5 عغط7 للقن ل . شكلنغ ونس بالانجليز به سنة 
15 وهو محاولة ي نوع آآخخر من المعالجة العامية . وهذا الكثاب موجز 
جدآ وهو اكثر يقليل من تاريخ ادبي مختصر يعمم القول في تغير الدرجة 
الاجتّاعية ثلفنان ومعايير الفن والذوق في العصور الحديئة . وقد يوحي 
يبعض تخطوط -البحث التي تجعل من الممكن حقاً ايحاد علم اجتاع للذوق 
الادبي لان ' فيه دراسة تفصيلية للتغيرات في الجرائد والمجلات » « وبحناآ 
في آراء جماعات خاصة ومهن خاصة » واختباراً للاحصاءات عن بيسع 
الكتب ما فٍ ذلك ارقام: عن اعادة الطبع لناذج الادب القديم » واستطلاع 
لشئون الاعارة في المكتبات ونوادي الكتب واماعات القارئة . وقد هيأ 
شكلنغ مثل هذه ليه او السلسلة من الدراسات في خياله » على نحو 
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غير عاسي » ثم اعلن عما « تدل عليه » واللحق ان كتابه ليسن ١‏ كثر من 
عخطط لعم مقترح ؛ وهو مفيد وان كان نزرآ يسيراً ؛ وبعض استبصاراته 
وحدسياته فذة اطلاقفاً » غير ان شكلنغ لا يملك تموعات من المعلومات » 
ولا سجلات نجريبية تسئده في عمله » فان كان قد صدر مؤلف في. هذا 
امجال منذ عهدئذ فلا عم لي به ( دون احتقاب زخعارف عل الاجتماع 
قامت السيدة ليفز بدراسة للذوق الادي أعلى شأناً » معتمدة كثيراً على 
رتشاردز » في كتابها « القصص والمهور القارىء » . ) | 
وهناك محاولة معاصرة اخحرى لدراسة مظاهر النقل في الادب علياً 
وميدانبا هو حقل السمانتيات الواسع ( عم اسّسه في شكله الحديث رتشاردز 
وأوغدن ) ٠‏ وتظهر على شكل خاص في الجهود الطاعة عند اصحاب 
المنطق الوضعي . وهي جماعة يصر” وانسوم وتيت وويلرانت على الها تمل 
افكار رتثقاردز الاولى حتى تبلغ يها نتائجها المتضمنة » وإن لم يكنذلك 
عن رضى رتشاردز . ويتزعم هؤلاء المناطقة الوضعيين كل من رودلف 
كرنب وشارلس و . موريس وهم يسييل خلق و موسوعة اممية في العلم 
' الموآحد » متلسلة ( اي يحاولو2: كما يقول رتشاردز ان « يحوروا بالمنطق 
الى القواعد الاساسية لاغة كاملة ع ) وقد طواروا و سمانتيات , ني ميدان 
ولغات الدلالات والرموز » الارحب ٠‏ اي العلم الشامل للدلالات 
وتفسير الدلالاات . وطبيعة هذا العلم ومشتملاته يعامة خارجة عن حدود 
أهدافنا في هذا الكتاب . وعلى اية حال أكاد لا اجدني كفؤاً لشرحهاء 
ولكني اقول ان مؤلفي هذه الموسوعات الجديدة » في سياق محاولتهم ان. © 
يستغرقوا ويشكلوا المعرفة الانسانية من جديد » قد وقفوا ححتماً ضد 
الشعر وقد ألمع آرئر ميزئر » بظرف لا يخلو من جورء الى ان مكشتملات 
بحث موريس في ١‏ الدلالة المالية » في كتايه واسس نظرية الدلالات » 
مدعنة ذه معط عط زه فصماعقكصي5 اغا هي معالخة للشعر على السه 
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«نوع لطيف من الجنون » . ثم حاول موريس في مقالين آتمرين متأخرين 
وهما : وعم امال ونظرية الدلالات» المنشور بمجلة ٠‏ العم الموحد». 
ععدعنء5 لعقنصلآا له لوصحتول العدد الثامن ١‏ "ا و م العم والمن 
والتقنولوجيا » المنشور بمجلة كينيون خريت ١974‏ حاول موريس فيها 
ان يوجد زاوية يمكن للشعر ان يأوي اليها شرعاً . ويذهب موريس الى 
ان المقال اجمالي هى شكل أولي من المقالك » وانه يتضمن ء في المقام 
الاول » الوظيفة التركيبية للغفة : وانه مخصص اولا وقبل كل شي ء 
ولابراز القم بشكل حيري» ثم ومادام الاثر الفني ايقونة [صورة] 
لا تقريراً ء فالمقال المالي غير قاصر على الدلالات الثي يمكن التأكد من 
صدقها » . اي انه لا يدرس الا من طرر الثبات الداخلي لا من طريق 
الدلالة . ويبدو ان هذا الموقف لا بتغير 'ي كتاب» الاخير و الدلالاات 
والالغة والسلوك ٠»‏ عداهتعوطء8 لصة ععقدوصم1 روموزة وييبدو أن كرتب 
ايضاً لم يراجع موقفه الذي انخذه عام 194 » في كتابه م الفاسفة 
والتركيب المنطقي » عمعغدرة لمعنوه.آ قصه تإطمموهائطم »ع وذهب فيه الى 
أن الشعر الغنائي مضارع للضحك » أي انه شكل من التعبير العاطفي . 
وما كان المناطقة الوضعيون حتى اليوم قد تركوا أمثلة معينة في المقنال 
الماللي دون ان يدرسوها ء فليس لنا إلا ان ننتظر يصير » لترى المشتملات 
النقدية في هذه النظرة الممتعة . اما السمانتيون الذين يدرسون المسائل العامة 
تحت توجيه كورزسكي فيبدو انهم » من الناححية الاخرى © قد أسقطوا 
الشعر عمومآ 'من كيان دراستهم » مع ان كورزسكي يلحظ في أحد 
المواضع من كتابه ( العلم والرشد ؛ بوإأأصد5 هص عءدوزء5 أت الشعر تمد 
و ينقل من القم الخالدة أكثر مما يستطيعه مجلد كامل دن التحليل العلني » 
فاذا مضينا في عرض الشعر موضوعياً توصلا الى الآلية بمفهومها 
الحخري » وهي ايضاً موجودة » فقد اشار عدج من النقاد ؛ ومن بينهم 
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عزرا بوئد » اشارات غريبة الى آلة اخترعها الحير روسيلو لقياس فترات 
الاصوات المنطوقة . وسواء اكانث هذه الآلة هي « الكيموغراف »» 
وهي آلة للغاية نفسها تستعمل في مختير الصوتيات بالكلية الجامعية بلندن ٠‏ 
او لم تكن » فامر لا ادريه . وعلى اي حال لا معرفة لي باي مؤولف 
منشور » موصس على آلة روسيلو ولكني اعم ان [ . أ . زونئشاين وهو 
استاذ كلاسيك' ب نشر وما الايقاع ؟ ») صطتوطظ وزع:.111 سنة 19586 
على اساس النتائج الي استنيطها من الكيموغراف » رتشمل فهرستا 
يعطي نتائج كية توصل اليها في قياس نجريبي للقاطع » وكان يعمل 
بالاشتراك مع عفاء في الاصوات محترفين . ونظريات الاستاذ زوتنشاين 
مشتقة تجريبيآ من هذه النتائئج وهو يقدم التعريف التالي اساسا لعلم 
مو ضوعي في الاوزان اذ يقول « الايقاع هو خاصية التتابع لاحداث » 
في زمان ؛ تنتج في عقل المشاهد انطباعاً عن التناسب بين فترات 
الاحداث الكثيرة او تمرعات الاحسداث » التي تتألف منها المتوالية 
المتسلة » . وقد تقد رتشاردز هذا التعريف نقد .عقولا في ملحق على 
التقد التطبيقي » من حيث ان زونتشاين قد عالج هذه العناصر وكأنها اموو 
في النظم نفسه لا انها اعمال ني الانسان الذي يقرأ النظم او الذي يلقيه امام 
الكيموغراف » ومن حيث انه ادرك انها ظؤاهر سيكولوجية لاا طبيعية 
ثم لم يعالجحها المعاللحة اللكافية لشيء سيكولوجي » فيوضح كيف انها مرتيطة 
ارتباطا لا انفصام له » اللمعنى الشعري . وعلى الرغم من هذا الميل الميسر 
لمعاحة كل شيء مسجل على الآلة ٠‏ وكأنه في النقيجة موضوعي » وقياسه 
ممكن تمامآ » فان كفاءة الكيموغراف وما شالبه من آلات لدراسة 
الاوزان كا هي في حالي الشعر والثار » تيدو اساسية جد . 

)١( <‏ في حجال آعر نجد المذباع طليمة في القياسات الآلية لرد القمل عند الجمهور بمبتدعات مثل 
الاوربياراوا لتقي سالصوتهو معاقمع40ع62 1 د ععسترز[قصف سدععجن:2 دعماء38 دناه 
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بقيت وسيلة آخخيرة لراسة ود التفعل عند القراء تستححق الذكر لانهبا 
على الطرف الثاني من الكيموغراف وهي حدس جورج اورول اللبيق الذاتي 
عن الثقافة الشعبية » في مقالين نشرهما في و ديكنز ودالي وغيرءهما » 
0 82 13قد2 رومعطءز2 وهمأ واسبوعيات الاولاد» و وقن دوثالد 
مكجل ٠‏ ويطور اورول وسيلة من الحدس الصرف لدرامة الآآثار 
الاجماعية لكل من امجلات التافهة الخصصة للراهقين والبطائق الحزلية . 
وطريقته تكاد تكون عكسا مباشراً لطريقة رتشاردز ؛ كلا الرجلين مهتم 
بآثار العمل الفنى في القارىء : ولكن رتشاردز يتجه بالتالي نحو القارىء » 
ويتجه أورول الى الاثر الفني . ويبدأ أورول في و اسبوعيات 
الأولاد » بالحديث عن محتويات الدكان الصغير الذي يملكه يائع الصحف 
في أي مديئة انجليزية كبرى ويلحظ ان «١‏ محتويات هذه الدكاكين لعلها 
خير شيء قريب المتناول لبيان ما يشعر به جمهور الشعب الانجليزي وما 
يشكرون فيه » ثم يركز الحديث على واسبوعيات » الاولاد الي تباع 
ببنسين و ه المصوارات المفزعة » ذات. البنس ويؤرخ ها ويتحدث عن 
توزيعها وأثرها وعن محتوياتهبا باسهاب * ويطلق يده في الاقتباس . ثم 
يصنع مخمينات بارعة عن القراء وحيا:هم وعقولهم » وما تصنعه المجلات 
من أجلهم » وما الدوافع والحاجات التي ترضيها لديبم » لكي تكفل 
لنفسها انتشاراً وقبولا » كل ذلك بدراسة متأنية لاحمدة المراسلات 
والاعلانات والحتويات الاصلية لامجلات . ريحد عالماً كاملا من الاوهام 
ويستكشف مضموناتها الاجماعية والسياسية بتفصيل » والقطعة حقاً مؤيدة 
بالوثائق بعناية » واسعة الاطللاع » وهي دراسة جد قيمة سيكولوجية 
اجتاعية لنموذج من الادب التجاري كا ينظر اليه من زاوية القارىء . 


لتجارهم الجمالية فانه يحال ألى مقال بقلي توماس وايتسايد في الموضوع منشور بمجلة « الجمهورية 
الجديدة #ايار ) مايو ) ١540‏ . 
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وتشبهها في هذا مقالته وفن درنالد مكجل» وان كانت دراسة ‏ اقل 
ظقوي للبطائق المزلية ؛ ويصنع فيها أورول جداول لوضوعات البطاقات 
. ثم يدرس النزعات الاجتاعية وانعكاسات الواقع الاجتاعي وراءها . ومن 
الصعب ان نقول اعتاداً على هاتين القطعتين الممتازتين إن كان هذا المنحى 
التقدي يمكن ان يطبق على الادب الرفيع والفن ولكن لا ريب في انه 
قم في هذا لمجال الادنى الذي اختاره أورول . 
0 

يبدو ان رتشاردز قد وجه اتفاتاً ضئيلا الى: من سبقه ني الموروث 
التجريبي ودراسة الجهور : ويبدو ان بحوثه » حتى حين تعيد في أساسها 
دراسات مابقة » لا تكثرث بالوابق وافا هي تولّدتت" عن منطق 
التطور 5 5 لبغه . اذن فان دينه المعين الذي 508 واعيا عامداً ع 
بعود الى عدد قليل من المفكرين السابقين » واكثرهم نسبياً فلاسفة 
متفردون في آرائهم او ادياء متفلفون ء» واهم هؤلاء سمويل تيلور 
كواردج “ فتأثيره في رتشاردز مثل سا طع على لقاء فكرين عصير قرن 
من الزمان وعلاقتهما شاملة معقدة : دقيقة احياناً الى حد ان تغريئا هنا 
بالمرور بها عابرين . ولكن على اية حال هنالك كتقاب ممتاز يوضحها ء 
اعني كتاب رتثاردز « رأي كولردج في الخيال , ؛ وتطور كتب 
رتشاردز من حيث علاقته بكولردج “يشبه ان يكون سجلا لقصة حباء 
ففي اؤل كتابه و اسس عل الال لا يذكر كولردج الا باقتباس رأي 
له مو صوفي ؛ في امال . بشىء من الاحتقار » وني « معنى المعنى » لا 
يبدو كولردج الا صاحب تقرير » بعيد التحليق » عن 'الفن . اما في 
و المبادىء ؛. فبعد عدد من المرات يذكر فنها شعر كولردج دواع القارىء 
قنجأة حين يجد اشارة الى «١‏ الفصل الرايع عشره في « السيرة الادبية » : 
تنك الحجرة المفعمة بحكمة مهملة والتي تحنوي الماعات نحو نظرية شعرية 
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اكثر من سائر ما كتب تي ذلك الموضوع » ؛ وخلال بائي الكتاب يلتقط 
رتشاردز ونحات لا تقدر بثمن »ع و لحات مضوثة ع وما أشيه من 
والسيرة الذاتية » ويخاصة فكرة كولردج عن الخيال وهي « اعظم يد 
لكولردج تي السظرية النقدية » و « من الصعب ان نضيف اليها شيئاً ». 

وفي الوقت نفسه يوكد رتشاردز اذه يأسباب الخحيطة فيتتول : 
ان لام وكولردج ‏ كتاقدين - بعيدان جداً عن ان يعدا 
عاديين ؛ ومع ذلك فهما ذوا خحمصب شاذ في كثرة ما يوحيان 
به ؛ واستجابتهها كثيراً ما تكون خاطئة » حتى حين تكون 
ذات طابع الحامي ؛ وني مثل هذه الاحوال لا نتخذهما مقاييس 
نسعى لبلوغها . ولا تحاول ان 'رى باعيئهما » بل نتخذها بدلا 
من ذلك وسيلة تؤدي بنا الى طرق مباينة في معاجّة الآثار الفنية 

التي تمزا وأغربا معاً في معا+تها . ش 

ثم تطور في كتب رتشاردز اللاحقة احترام متزايد لكولردج ( يلم 
حداً نفى ما جاء ني الاقتباسة السابقة ) مع استئلال متزايد لأرائه فيبدأ 
كتاب « القواعد الاساسية في التفكير » وينتهي باقتباسات من كولردج . 
حتى اذا كان كتاب م رأي كولردج في الال ٠‏ وهو دراسته المطولة 
عن هذا الناقد » كان تقدير رتشاردز قد ارتفع الى حد ان يرى في كولردج 
مؤسس و« علم تطور معاني الكامات » وعبقرية شاسعة الابعاد حتى لو ان 
افكاره في الشعر والتفسير واللغة والعقل » «١‏ استخلصت » ووسعت 
لمان قسم كبير. من مصاعب وتشاردز ومصاعبنا . وني الكتب التالية 
اصبح يقتبس من كواردج وكأنه « المعلم الأول » نفسه . وقد زعم 
رانسوم في كتايه « القد ال ديك » ان كولردج ١‏ الناصح الامين » 
لرتشاردز قد و تمثل » رتشاردز و مثلما يقال عن الصينيين ابم يتمثلون 


لجل 
الفاتحين لا العكس» فحوله من المنطق الوضعي الى ايمان بالوظيقة العرفانية للشعر ) 
وهكذا . وربا كان الاصوب ان يقال ان رتشاردز حين ابتعد عن فلسفته 
الوضعية الصارمة الاولى وجد ان كولردج عن لسأانه ينطق ٠‏ 
ولعل المصدر العظيم الوحيد بعد كولردج لافكار رتشاردز هو جرمي 
ينثام وقد يكون هذا من اثر اوغدن الذي كتب كتاباً واحدا عاماً عن 
بنئام وحقق نظريته نيالادب التخيل ولكن لعل الاشبه برتشارد انه انجذبشخصيا 
الى بقام لاءررى .ولا لكون بننام رائداً في التحليل الغو : *انيآ لان الفلسفة 
النفعية قريبة الشبه من نظرية رتشاردز السيكولوجية في القم » كا 
يوضح ذلك رتشاردز نقسه 3 و الميادىء ) . ويسمي رتشاردز نفسه 5 
في ورأي كواردج في الحيال» » « بنثامي” » الاتجاه ويقوم بمحاولة بارعة » 
متتبعا مقال جون ستيوارت مل و همال عن كولردج » ليوفق بسين 
الفلسفتين » ويعيد تفسير مثالية كولردج من زاوية مادية بنثام محاولا أن يجد 
كيا المح مل وحاجة طبيعية أو شيئآ تحتاجه الطبيعة الانسانية » بحيث 
يكون هذا المبدأ : الذي هو عط البحث » مناسباآ لاشباعه » . وينقل 
رتشاردز عن مل قوله : 
من استطاع ان يحكم مبادىء الاثنين ويجمع بين أساليبهما 
تملك ناصية الفلسفة الامجليزية كلها في عصره . كان كولردج 
يقول ان كل شخص فاما ان يولد افلاطونياً أو أرسطوطاليسيا؛ 
وقد نؤكد القول ٠‏ على طريق المشاببة » بأن كل انجليزي في 
العصر الحاضر هو في حتقيقته » إما ان يكون بتثاميا أو 
كولردجيآ ؛ وانه يؤمن بآراء في الاحداث الانانية لا تبت 
صحتها بالبرهان إلا على أساس من مبادىء بنقام أو 
كولردج 
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ثم يضيف قوله : 

إن ما قاله 055 لا يزال صائياً وإن كنا نستطيع ان نغير 
التسمية فنقول « إما أن يولد ماديا او مثالياً» وقد نجد من 
يقول ان هذين النموذجين لنظر تين تيدوان متعارضتين » يكل 
أحدجما الأخخر ء أي انمهما في تاريخ الفكر كان أحدهها يعتمد 
على الآخر » حتى ان موت احدهما كان يؤدي الى موت 
الثاني لعجزه غن التمثل وحده . واته مثاءا أن الزفير ليس الا 
وجهاً واحدا من شقي ععلية النفس ء فكذلك هاتان الفلفتان 
في عدائمما الازلي هما عملية من النقد الذاتئي ضرورية بشقيها . 
ولككن بما ان التخلي عنهما معا معناه العقم عن تأدية اية نظرة 
او فكرة فان التعارض يستدعي اختيارا موقتاً فيا بينهما . فآنا 
اكتب ادي يحاول ان يفسر ليم منطوقات مثالي" متطرف » 
أما انتم : فهما يكن مذهبكم» بالفطرة أو اكتسابا م 
ارسطوطاليسيين كم أو افلاطونيين ٠‏ بأثاميين اوكولردجيين » 
ماديين او مثاليين > فعليكم ان تعيدوا تفسير ملاحظي بدورم 

مرة اخرى . 
وهناك مفكران آخخران طبعا اثرهما اساسا على رتشاردز وان لح يشر 
اليهما الا قليلا منل و معنى المعنى م وهما الفيلسوف الاميركي المهمل 
شارلس ساندرز بيرس والاناروبولوجي بروتسلاف مالينووسكي . ففي 
و معنى. المعنى » يلحظ المؤلفان انه كان ني مقدور بيرس ان نحل قبلهيا 
ا ا ا ل ل ال 
حققه من درس عجيب ف الدلالات وتقهيمها الى عشر طبقات . وقد 
استغنى رتشاردز عن معطلحات بيرس قف تصنيفه للدلالات » ولكنه 


استفاد كثيرا من التفكير الكامن وزاءها ( كا فعل بعض اصحاب المنطق 
ْ )01 
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الوضعي ايضاً ء الذين استعاروا مع هذا شيئاً من المصطلحات ) » 
وعرف بيرس في «١‏ القواعد الاساسية في التفكير » يانه و حجة عظيم 
جد 6©اء 
واقتبس المؤلفان في « معنى المعنى » ايضآ مسن مؤلف مالينووسكي 
عن السحر الكلامي بين قبائل التروبرياند وجعلا ذيسلا لكتاءبها مقالة 
لالينووسكي في « مشكلة المعنى في اللغات البدائية ى وكتبا عنها هذ؟ 
التوضيح » 
المؤلفان مديتان للدكتور مالينووسكي دين جد خاص ء 
فعودته الى انجلترة بينا كان كتابهما في المطبعة » مكنتهما من 
ان يستمتعا بتأملاته التي قضى فيها السنين الطوال كشتغل في 
الاثنولوجيا » في المنطقة الصعية الواقعة بين اللغويات 
والسيكولوجيا . هذا وان جمه المتفرد بين التجربة العملية 
وتمكنه التام من المبادىء النظرية » يجعل موافقته على كثيرمن 
النتائج الثورية التي توصلا اليها مشجعاً بوجه خاص . اما 
الاسهام الذي جاد بيه قامه وارفق بالكتاب ذيلا عليه 
فسوف يكون » حسما يشعر المؤلفان ء قيمآ له 
للاثتولوجيين : فحسب » بل لكل من لديه اهام حي بالكامات 
واوجهها . 
ومقالة .مالينروسكي نفسها وثيقة بعيدة الشأن وكان لاحدى الافكار الي 
قدتمتها أعنى و المشاركة الاجئاعية 4 ممتستصصه0 عتؤمطع ( اي ذلك 
المظطهر من اللغة الذي ل* يتميز بشيء إلا انه يشد اواصر العلاقة بين 


« ذكرا ذلك في تصديرحما عل كتاب م بعنى المملى » من : 4ه 
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المتكلم والسامع ) ه اثراً بعيد المدى . حتى ان الرأي النقدي الذي عرضه 
رتشاردز في و رأي كواردج في الحيال » ناظراً الى ان التقيم النقدي هو 
في اوسع حدوده و مشاركة اجناعية, , ليس الا فكرة مالينووس في 
صورة جديدة من السبك . 

أما العلاقة بين وتشاردز وديوي فانما تمل مشكلة واقعية » فهو يقتبس 
من دبوي عابرآ ‏ مرة واحدة » حسما يتأدى اليه عامي © تي ٠‏ معنى 
. المعلى » ويذكره باحتقار في « الاساسي ني التعلم » ولم يقدم اياعتراف 
يدل انه عل معرفة بمؤلفات ديوي وآرائه ( واذا كان غير عصارف به 
فذلك شاهد محزن آخر على ميل عند اكثر المقروئين من النقاد الانجليز ‏ 
وكودول: مثل آخخر ميل للاستخفاف بالفكر الاميرقي المتميز ) . اما 
أوغدن من الناحية الاخرى فقد كان جاداً ني الاقتبياس درق منذ 
عهد مبكر يعود الى عام 5 في و معتى اليكولوجيا » ومن المشكوك 
فيه الى حد بعيد ان يكون: رتعاردز قد جاتب الاحتكاك بأفكار ديوي» 
وهو الذي عاش سنوات في اميركة ء وله اهام خاص بالفلفة » يما ان 
ديوي القى حيتئذ محاضرات _جفورد في ادثره . وعلى اية حال ققد تقدم 
الول بأن اكير اسهام اساسي لرتشاردز في كتاب « مبادىء النقد » » 
اي النظرة التي احدئت ثورة نقدية وها بدأت الحركة الجديدة 6 وهي 
ان التجربة الخالية مثل اية نحرية انسانية اخحرى ‏ اتما هي اعادة ‏ في 
قالب جديد ‏ لنظرة تمز بها ديوي ف الفكر الحديث . تهنذ سنة 19١1"‏ 


» يعني ماليئووسكي بهذا ان شخغصاً ما قد يعحدث إلى آنعر في نوع من الثرثرة ويوافق على هذا 
بداهة ويرنغى ذاك ويفضي بآراء خاصة عن حياته وتجار به والآشر مستمع له ينتظر دورء حتى يول 
شيئاً في هذا المغبار » وهذا يرغي المتكل ويشيع عنده رغبة خامة ٠‏ بداياً كان ام غير بدائي »ني 
مثل هذه المواقف يتم التراابط الاجتّاعي بين أثنين بمجرد تبادل الكليات . و نكن اسقا ان الكلات في 
هذه المشاركة الاجتّاعية ذات معان . يذكر ما ليتووسكي هذا ويقول : في هذه الحالة تؤدي 
الكامات مهمة اجاعية و لكنها ليست تتيجة تأمل فكري ولا تغير تأملا فكريأ عتد السامع . 
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غزا ديوي بكتابه و دراسات ف النظرية المنطقية) ورمعط؟ لدءذومآ1 مذ وع: 
عالم النشاط الفكري , بما في ذلك ميدان الخاليات » بالمبدأ |( 
الاساسي » مبدأ و الاستمرار » إذ قال : 
هذه النظرة لا تعرف تمييزاة ثابتً بين القم التجريٍ 
للحياة غير التأملية » واشد اعمال العقل العقلاني نجريدي 
وهي لا تعرف فجوة ثابتة لتفصل بين اعلى تحليقات اله 
وانضباط جزئيات البناء والسلوك العمل » بل هي تمض 
حسب المناسية والفرصة التى تيئها احدى اللحظات » 
نزعة الحب والكفاح والعمل الى نتزعة التفكير والى 
بالعكس . وتخير محتوياتها أو مادتها ما فيها من قيم ذها 
واياباً من حالة صناعية او تفعية الى حالة جمالية أو اخخلاقيا 
عاطفية اما المبدأ الاساسي فيها فهو الاستمرار في التجر 
واستمرار التجرية ١‏ 
( ذهب ديوي في كتابه « المنطق ‏ نظرية البحث » المنشور 
6 الى ان بيرس قد سبقه الى لفت الانتباه و نحو ميد است 
البحث » ولكن اين ذكر بيرس هذا ؟ الكشف عن هذا يحتاج 
مستكشف أجرأ مني ليعرف موضعه في كتابات بيرس ©» ولا يستبعد 
يكون رتشاردز قد عثر عليه عند بيرس» فقصّر مسافة التسأثير ال 
عن ديوي ) . 1 
أما الاثر الرئيسي في رتشاردز فهو اثر زميله شارلس كاي اوغغ 
( مثل هذا الاثر يخلق رابطة معقدة لانه يصعب علينا بأي حال ان تعر 
من أمبها يتجه الاثر ) أما اوغدن فانه سيكولوجي ‏ أو اكان ذلك - 
ار عظم واطلاع متنوع قل ان يتحلى به احد ني هذه البلادء وهو ه 
رتشاردز اجد العقول «١‏ الموسوعية » الكرى » واما مذهيه السيكو لوجي 


نحل 


كا يدل عليه و معنى السيكولوجيا » رأو وأ>دية السيكولوجيا»  )‏ فانه 
د حيادي » توسطي يقوم على التركيب الانتقاتي الكثير من اكثر النظريات 
والمعاومات الحديثة فائدة وجدوى . وكثير من كتاباته تركيبي تمهيدي على 
هذه الطريقة وكان رئيس تحرير و للمكتبة الابمية ني السيكولوجيا والفلسفة 
والمنهج العلي » المشهورة » وهي التي . جعلت بعضآً من خير الكتب الي 
تمل كل المذاهب ني هذه الميادين وغيرها أي متناول القراء وتضمنت 
مؤلفات هامة في النقد الادني ء ثم اشرف في الوقت نفسه على سلسلة 
« تاريخ المضارة » المسماة « النفس - مملة سنوية للسيكولوجيا العامة 
والتطبيقية '» وعلق منشورات ودار النفس » المسطة ومع نه معصتكة عطعبروط 
وهي ساسلة رخيصة ( تباع الواحدة بشلنين ونصف ) قيمة من الكتيبات 
شبيهة بالكتب الكرى الي تصدر عن والمكتية الامية » » سلسلة اختصت 
في سنواتها الاولى بالطب وفي سنواتها الاخيرة بااككتب ائتي تتصل بالامجايزية 
الاساسية . ومن هذه. الآربعة هيآ اوغدن » يسعة .خخيال وعدم محيز » 
ميدانا لكل نظرة جادة عاسية او مشارفة للعلم . وي الوقت ذاته كتب اثثي 
عشر كتاباً اما متفردآ او بالاشتراك » بما -في ذلك تاريخ موجز للعالم » 
بالتعاون مم [. ه. كارتر © ونشره في سلسلة و كلاسيكيات نلسون » . 
وظلت له دائم رغبته الحية في الادب» ويبخاصة في جيمس جويس ( كتب 
اوغدن مقدمة لقطعة من ويقظة فينيغان » تشرت بعنوان و حكايات 
محكى عن سام وساءوث » »ورجم عاامطوعد21 وتواآ حمق الى الاجلدزية 
قْ محلة وفترة الانتقال و صم تقصدةءة ) وهو مؤسس وممرر مجلة كمردج 
عستعدع د31 ععلأعطصسدت الي : يسميها وتشاردق واكثر المجلات الاسبوعية 
اثارة بانجلترة » في ايامها , ويحبرنا رتشاردز ايضآ في «١‏ الانجلزية الاساسية 
وفوائدها » ان اوغدن و«رجل اعمال حيوي وله مناحي متعندة ليس 
هناك اسد يعرفها أكثر منه تزأئة و خبير قي نطاق واسع » وانه وذو 
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قريحة مشهور حق الشهرة محدة تحطراته الذهنية ومغالاتها واحالتها » 5 34 
عجب اذن من ان هذا العامة حرن سلط عالفة ومواهبه المتنوعة على 
الطبعة الجديدة من «١‏ الموسوعة اللريطانية ع عام 1970 في مراجعة كتبها 
قي عتتطوعة 1[ كه بتع 8 بردلعندج5 قد استطاع ان يمزقها صفحة 
ار صفحة . 

وبينا كان اوغدن متهمكا: في صور هذا النشاط منلذ سنة ١9٠١‏ 
فصاعداً » وجه طاقته الرئيسية » في الوقت نفسهء الى الانجليزية الأساسية 
وبين عامي 1975-197١‏ اتي منذ ان ادرك هو ورتشاردز امكانات 
قاموس انجليزي محدود اثناء كتابتهما للتعريفات في ٠‏ معنى العنى » حتى 
نشر أوغدن اول جريدة بالكائات الاماسية في « عدمبروط » استطاع ان 
يوجد البئى النظري للغة » وان يتتار الفاظ معجمه . وف سنة..ء*19 
تشر ني كتاب « الانجلزية الأساسية » كل هذا الميكل » مجرياً بضعة 
تغييرات على جريدة الكامات الاولى . وحقق خلال العقد الرابع من 
القرن « المعجم الاساسي » » ونشر من خلال معهده الاورتولوجي بلندن 
سلسلة من الككلاسيكيات مترجمة في الانجلمزية الآساسية » تشمل » مادة متباينة 
كالتوراة و واجمال الاسود ؛ عزادوء8 810 ونشر مؤلفات مختلفة تدعو 
للاجليزية الاساسية وتشيعها وتوسعها مثل , الاتجدزية الاساسية الاشد لمعاناً » 
عذأقد8 معنطعتعظ و , الانجلزية الاساسية للامور العملية #4 كقعسزقنا8 عه مزمد8 
و والفلك الاساسي » ##تدمدمئدث وزمد8 ى وغيرها . وقد كان رتشاردز 
زميلا له في اكثر هذه المؤلقات وان كان رتشاردز ييز اوغدن يانه وحده 
في و كيف نقرأ صفحة ه وضع المشكلة وقام بالبحوث وابتكر اللغة . 
وق كل ٠١‏ اشتركا فيه ابتداء من و اسس عل الخال » حتى آشمر مؤلف 
في الانجليزية الاساسية » على مدى ربع قرن ». ليست ثمة طريقة تنيثنا 
اي الافكار والمقررات » او اي أجزاء من المادة » قد صدرت عن هذا 


١1 


او ذاك . وقد نمترض دون شاهصد حقيقي ان اوغدئ اثر ني رتشاردز 
فوجهه نحو السيكولوجيا وبنثام والانجلزية الاساسية » وان رتشاردز أثر 
في اوغدن فوجهه نحو الادب وكواردج والاتجلزية الاساسية في التعليم . 
اما الاستنتاج المحوس الوحيد الذي قد يبلغه المرء في دراسته لرتشاردز 
فهو ان اسهام رتشاردز في النقد كان يكون غير ما هو وربما كان اقل 
لو لم يلتق باوغدن » وانكان من المستحيل عليئا ان نقول اين كان يختلف 
وم كان يقل . 

أما تأثير رتشاردز في الآحرين ففشكلة اسهل يكثير » اذ انه في ميدان 
النتقد قد اثر في كل واحد وقد محدثنا قبل عن +وره ني خلق التقد 
الحديث . ومن اول من اولوه عناية وقرأوه قراءة متعاطفة » قي هذا 
اليلد » ووقعوا نحت تأثيره » الشاعر كوتراد ايكن الذي قرر نفس التقرير 
الثوري الوارد 5 و همبادىء النقّد الادي » : وذلك في كتابه وشكيات » 
قبل رتشاردز مخمس سنوات ( ١914‏ ) وهو ناقكد لو قيقن. له جمهور 
ممائل وتأثير ووثائق لكان هو الذي ابتدأ حركة النقد الحديث ء بلا 
ريب ؛ اما كتابه و شكيات ). فعنوانه الفرعي «٠‏ ملاحظ على الشعر 
المعاصر » ويتألف من سلسلة من قطع نشيرت في المجلات عن شعراء 
باعيانهم ني الغالب »© وفيه يقول ايككن ني كتقابات فرويد ( وكان على 
معرفة دقيقة مبكرة به » على نخلاف الكثيرين ) : و بدأت تلك الكتابات 
بهذا القول المعجب : ان الشعر بعد كل هذا نتاج انساني خالص » وانه 
من ثم لا بد من ان يلعب دوراً محددا ني الحاجات الوظيفية الحيوانية 
عند الانسان» . ثم يقول ني موضع آخر قولا أ كل مما تقدم و ألن نتعل ابداً 
انه ليس حول الشعر شيء غببي أو فوق الطبيعي » وانه نتاج طبيعي عضوي 
ذو وظائف يمكن الكشف عنها وانه محط للتحليل ؟ وقد يكون من 
المؤسف أن يترك نقادنا وشعرازنا هذه المهمة للعضاء بدلا من ان يباشروها 
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هم انفسهم , . فا ظهر « ميادىء » رتشاردز سنة ١9474‏ راجعدايكن 
بماسة » وهو ذو احساس تادر المثال بأهميته » وقد ائثر ذلك في رتشاردز 
فيا يظهر حتى اله عندما ظهرت الطبعة الثانية سنة 1١975‏ زودت بملحقين» 
وكان أونما ‏ « في القم ه ‏ نقاشاً و لمراجع. صديق هو المستر كونراد 
ايكن » وهي الالتفاتة الوحيدة الي وجهها رتشاردز نحو اي من زملاله 
النقاد بأميركة . 

وأما أئثر رتشاردز في تاميذه ومريده الاكبر »ء وليم امبسون وفي 
ر ب . بلاكور فقد محدثت | عنه فيا سبق ( انظر الفصلين اللخاصين 
جما ) . وكان تأثيره الآخر الكبير في كنث بيرك إذ اثر فيه الى حد بالغ 
يمصادره الاساسية اعني ينثام وبيرس وكولردج لكن منذ ظهور ومبادىءه 
النقد » اصبح اكثر التأثير هو انحياز بيرك ليعمل كل ما يخالف فيه رتشاردز 
وماجم بيرك ف كتابه و مقولة مضادة ) اصمصيماة5 معاصده0 رفض 
رتشاردز ‏ دوت ان يذكر !ماه لال الافلاذوتية ء واعتبارهما 
مصطلحاً افظياً لا يشير الى حقائق . اما ني كتابه التاللي « الثبات والتغير:» 
0158 لصة ععمعممدصر2© فيقر بدينه المعين لكتاب « معنى المعنى » 
ويقتبس من كتاب «٠‏ آراء منشيوس في العقّل ٠‏ ليعزز نقطة يتحدث عنها 
ويخطىء ياسهاب فكرة رتشاردز في «التقرير الكاذب » في كتابه « العلم 
والشعر : ( ويقتيس من كتاب «١‏ البادىء » ما يقوي وجهة نظره ) 
ويستعمل آراء رتشاردز ٠»‏ بعامة » نقطة اتدفاح ينطلق منها الى ملحوظاته 
الخاصة . وكذلك مباجم في كتابه و نزعات نحو التاريخ » كتاب رتشاردز 
« فلفة البلاغة » من حيث انه استخض فيه بقدر « العنصر » والوظيفة 
الاجتاعية الكللات ٠‏ مقتبساً من كتاب آخر لرتشاردز ما يقوي به حجته 
ايضاً . وفي كتابيه : وفلفة الشكل الادبي» و « نحو الدوافع » يقتبس 
عدداً من استبصارات رتشاردز » وينتقد يحدة كتاب وكيف ثقرأ صفحة » 
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ف فصل عنوائه : و الاصطلاحات الخسة الكيرى ٠»‏ ويتهمه بانه يفتقر 
الى اي نوع من «٠‏ اللب » ٠.‏ 

واما الكتاب الذي أثر في بيرك » ني الدرجة الاولى » وهو يقتبس 
منه باستمرار » وكثيراً ما قال فيه انه اد كتابين او احد الثلاثة الكتب 
التي تعد اخصب موؤلفات حديئة كتبت عن الادب ء فذلك هو ومبادىه 
النقد الادبي » » إذ منه استقى عدداً من افكاره وخاصة فكرتسه عن 
العمل البدائي الملازم للتزعات ٠‏ واهم نقد لبيرك على رتثشاردز هو ,» 
بعامة ٠‏ ميله للتهوين من شأن العناصر ١‏ الرمزية » و ١‏ الواقعية» في اللغة 
والفن » وهي اللخصائص التي يسميها بيرك « الخلم » و « اللوحة » في ثلوثه 
. المكون٠من‏ الجلم والصلاة واللوحة ينا دو بخاصة ينص على قيمة و الصلاة » 
او عناصر النقل . وءوقفه هذا ادى علليا الى توزيع للجهد مؤثر » وذلك 
ان بيرك نفسه نزع بمخاصة الى النص على العناصر الواقعية والرمزيسة وميز 
الاخيرة منهما بالاههام حتى ان الرجلين اللذين ( فا اعتقده على الاقل ) 
هما اعظم ناقدين ادبيين معاصرين » قد نخصصا على الترتيب في الفن من 
حيث هو نقل وي الفن من حيث هو تعبير وتركسا! ما بينهيا خصلاء 
كتراحة اليد . 

وهناك ناقد آخخر تأثر رتشاردز يتحق ان نتحدث عنه » وهو مجهول 
. في هذه البلاد ؛ ذلك هو جورج ه. و. رايلاندز وهو مثل امبسون متخرج 
في 'كمبردج ء وتشر كتاب « الكلمات والشعر » سنة 1978 توسيعاً لمبحثه 
الذي قدمه 'لنيل الشهادة . واثر رتشاردز فيه بارز ملحوظ وان لم يذكر 
في الكتاب الا مرة واحدة من حيث انه حرام على كالة و جميل » أن 
تدخل حى النقد» واذن فان رايلاندز فيا اقدر تاميذ آشئر من :لامذة 
رتشاردز . وكتابه و الكلمات والشعر » دراسة للعيارة الشعرية ظهر من 
مظاهر الاسلوب يكشف القسم الاول منه الطبيعة العامة للعبارة الشعرية 


فين 


ويدرس الثاني استعالات شيكسيير بادهاب . وكل ما فيه من فرضيات 
عامة فانما هي ورتشاردية ع حتى في قوله انه و يستعمل المجهر » في 
دراسة الشعر ء وان النقد « تمريق للدميةء وطريقته تتزع الى ان تكون 
سبق لامبسون باكتشافها المحدود لواحي الغموض . والكتاب مثير. مو 
بقدر غير سيط » وقد سبق الى الكشف عن عدد من الوسائل الفنية الي 
توسعت من بعده : ومنها فهرسة بلآكور لاستعال الكلمة ونتبع سبيرجن للصور 
واستكشاف بيرك للوسيقية المتناسبة . اما اذا نظرنا اليه نظرتنا الى عمل 
تام مصقول فانا نجده شذرات غخيبة للأمل لا يقارن بمؤلفات امبسون أو 
رتغاردز نفه وهو شاهد قم » مع ذلك » على ان الغرس النقدي الذي 
غرسه رتشاردز إذا ركز على النص آتى أكله ني أي مجنال من البحث 
أختاره باحث + واته إذا كان مجاله شيكسبير يخاصة أثمر من المادة داماً 
ما عجزت الدراسة التقليدية عن جنيه واستثاره . 

ويكاد كل ناقد معاصر بانجلترة ان يكون قد قبس قبسة من أتثر 
رتشاردز » وقد نحتاج ان نشير الى شيء «ن هذه المؤثرات بالاضافة الى 
ها ذكرناه عن كل من امبسون ورايلاندز . فهناك ت. س. اليوت وهو 
عخالف رتشاردز بعامة . ولكنه قد قبل بعض آرائه ومنها نظرته الى عدم 
مناسبة « المعتقد» للشعر » وقد علق في -اشية مقاله عن ودانتي » تعليقة 
طويلة في كتاب ومقالات مختارة» ©» عر فيها عن موافقة_ه المعدلة على 
هذه النظرة "كا عبر عن مخالفته المعدلة لفكرة « التقرير الكاذب » في «العلم 
والشعر » . وخصّص تي كتابه وفائدة الشعر وفائدة النقد » فصلا عنوانه 
والفكر الحديث » ليصارع نظرة رتشاردز الى ان الشعر تمرين روحي » 
مقراً أثناء ذلك بقيمته العظيمة لأأنه كان في الدرجة الاولى » باحشاً في 
وسوء لفهم المنظم » . وتقبل هربرت ريد » وهو في موقفه الرومانتيكي 
المباين يحارب القم التي وجدها رتشاردز في الشعر ٠‏ كثيراً من افكاره 


لفن 


وامةتطلاعاته بأعيائها . وتأئره ف. ر. ليفز كسائر عصبة برصوييه الى 
حد كبير » وأثرت فيه مؤلفاته حتى انه في كتبه ألاولى يقتبس منه ء 
ويستغل آراءه » ويثئني عليه دائماً ولا يعبر عن أية عخالفة له . غير انْ 
مراجعته على «رأي كواردج في اللحال » المنشورة في برصعيدة آذار 
(مارس) 1916 هجمة مريرة على رتشاردز » خربه الاجتماعي والسياسي 
في نقده ؛ ومنذ ذلك الحين نحرار ليفز من سحر رتشاردز آلى حد ما" . 

أما ل. ك. ثايتس وهو من عصبة بوم1غدع5 ايضا فلم يبعد قي تسلقه 
هذا الغصن بل أحس” انه لا حاجة له ان يتسلقه واستمرة يقطف من 
ثراته » اعني يقتجس من رتشاردز » ويستغل أراءه ببدوء . دون ان 
يرتيق أماسا بقيمه . ويعترف ستيفن سبند.. في المقدمة على كتايه و العنصر 
الهدام » امعصعلظ واتأعنودع2 عط ألة استوحاه ( واقتبس عنوانه ) فن 
تعليقة لرتشاردز على إليوت ؛ وني البحث الذي هو لب الكتاب في العلاقة 
بين الشعر والمعتقد ؛ يعود بين الحين والحين الى اهتصار نتف من. آراء 
رتشاردز . وتقر إلزي اللزابث فير الي ,بيدأت كتالها وشعر جرارد مانلي 
هويكنز» حين كانت طالبة بكمردج ع وعساعدة رتشاردز وتشجيعه هي ع 
| وتقتبس منه ومن اميسون على نطاق واسع . ْ 

ولقد أنصفه وهاجمه على التوالي اثنان من النقاد الانجليز الذين يقطنون 
أميركة اليوم ؟ وثما دافيد ديشز واريلك بنتلي وكلاهما مدين كثيراً لمؤلفات 
رتشاردز الاولى 4 فأتصفه دبشز في مقال له حماسي تحدث فيه عن ميزته 
وأثره في كتابة و الكتب اللي غيرت عقولتنا » وهاجحمه بنتل هجومآ جائراً 


(؟) كتب ليفز ه التعليم والجامعة:» وئشره عام ١447‏ وبعد أن حذر فيه بن كتاب أمبسون 
« المختلط غير المستوي ألى حد بالغ » اي لتاب « سبعة نماذج من الغموضص » وصف كتاب رتشاردز 
بائه « نص مختلط آخر من النوع المثير المضلل الذي قد يقع حتماً في يد الطالب ومن الفائدة إن يعان 
عل ان ينظر فيه بعيين التاقد ». 


يفن 


جاز -حد الاعتدال في ومحلة جبال روي شتاء ١944‏ . غير ان احن” 
هجوم تلقاه رتثاردز » عدا سوارة بنتل » صدر عن الناقد الاجليزي 
الماركسي اللامع أليك وست »: إذ خصص فصلا في كتابه «٠‏ الازمة 
والنقد » صدء © لمد ولول ليثبت أن كتابات رتشاردز قد أفسدها 
بمحاولته ان ينتزع الشعر من العمل الاجتماعي وان قراءاته للشعر مكبوحة 
وبأردأً انواع الارجاع اللخزونة » يعني روح المحافظة الاجماعية . (من 
الممتع ان نلحظ ان النقاد الماركسيين الشباب ع مترسمين خطى كودول » 
يدعون البوم الى التقارب بينهم وبين رتشاردز . كتب شاعر شاب امه 
هوبرت نيكلسون الى مملة وعصرنا» ممصن عدن أيار ( مايو) 1١445‏ 
يهاجم بلاهة ف. ج . كلتجندر ء وقال ان الماركسيين ينون صنع] لو - 
زادوا من التقاتهم الى آراء رتشاردز عن طبيعة التجربة الفنية وقيمها » 
ويبدو ان عدداً من المسهمين في مجلة بولعامدد0 دعله34 قد اخعذوا 
بنصبحته ) . واعل الناقد الريطاني. المعاصر الوحيد ‏ من المشهورين ‏ 
الذي م يتأثر في الحقيقة يآراء رتشاردز هو ج. ولسون نايت » الناقد 
الانتقائمي المتخمس لملهبه فانه مم يذكره الا مرة » عابرا ». حسها اعلم . 
( فد يفسر عذا الموقف قول رتشاردز مرة في نايت انه مثل على من 
يبي نظريات محكة على اسس خادعة ) . ' 

وكان تأثير وتشاردز على النقاد الاميركيين » الى جانب بيرك وبلا كور 
وايكن شاملا . فيعترف ف 2 أ. مائيسون في كتايه و ما حققه نت . 
س . اليوت » بفضل خاص لرتشاردز ( ولادموند ولسن !! ) « قي 
الاثارة والتحدي خلال السنوات الاخيرة الماضية ٠‏ وكتابه حافل باستطلاعات 
رتشاردز مستمدة مخاصة من والقد التطبيقي » الذي يسميه مائيسون و انضج 
حديث له عن الشعر والعتقد » . وفي « النهضه الاميركية » 
عع صه تمصع ماعط كفي فائيسونلى. استغلاله له ولفيره عن كته 


يفنل 


رتشاردز . وتلقت "كل جماعة اللجنوب تأثير آراء رتشاردز بآوة » فيعمدها 
كليئنث بروكس خخلال كتايه « الشعر الحديث والاتباعية » ويزيد اعتّاده 
ها في « الزهرية المحكمة الصنع » ويستغلها ورن في دراسته عن كولردج 
وف غيرها . أما رانسوم وتيت اللذان اكثرا الكتابة عن رتشاردز ( كتب 
عنه رانسوم في مقال له في 8001 1702105 عطل' وفصلا طويلا في و النقد 
الجديد » وكتب تيت عنه في مقالين في « العقل في جنون » ) فقد اتفتا 
على مهاجمة امحيازه المبكر الى المنطق الوضعي » بقوة وعنف » بينا تقل 
بماسة كثير من مناهجه ونتائجه ( استعمل تيت في هجومه الفاظا 
مثل « مخدع » ) . 

وما كتاب « القصص الحديث ؟ ضملع 81 سععله]3 لطربرت مللر الا 
تطبيقاً ضحلا" إعض افكار رتشاردز الواردة في كتابيه « معنى المعنى » » 
وه البادىء , ؛ الا ان المؤلىف ايضا مروع من اصطلاح « التقرير 
الكاذب ؛ ( من بين كل التقاد الذين افادوا من رتشاردز ومن مؤلناته 
الاخيرة ايشا ُ يستطم ان يزدرد هذا المصطلح دون غصص الا كليتث 
بروكس وف . ر . ليفز ) ويكبح مللر من جماح الاعتّاد على رتشاردز 
في كتابه « العلم والنقد » وان كان اعتّاده ما يزال اساسية » ويثتي على 
رتشاردز على وجه العموم » بماسة ببنا يتهمه » على التعيين ٠‏ بضيق 
شديد في السيكو لوجيا وباغفال القرائن الاجتاعية في الشعر و و« بفقدان 
المضاء والايحاء » في مؤلفاته .المتأرة . ويفيد ليوثل ترلنغ في كتابسه 
ماثيو آرنولد » من رتشاردز كا يفيد من كل مظهر ‏ تقريبآً - 
من مظاهر النقد الحديث » في حذر بالغ » حتى أنثنا حين نجده يتحدث 
عن مصطلح ١‏ التقرير الكاذب » » مثلا ء يستحيل عليئا ان ثقول انه 
يقبله او ينكره » ويقتبس في كتابه ه | . م . فورستر + عماتعم170 12.14 
بعض تقريرات رتشاردز عن فورستر ع دون اي لمحديد لموقفه منها . 
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وقد افاد مارك شورر افادة جوهردية مشمرلة بالادراك منن رتشاردز 
ومخاصة في كمه الثلاثة : و العم والشعر » و و كولردج » و 3 ولم 
بليك » . وقد نضيف الى هذا الثبت زيادات” لا حد لها » ومن النقاد 
الاميركيين الكبار واحد يشبه نايت في امجلترة من حيث اله لم يتأثر 
رتشاردز مطلتا » ذلك هو ايفور ونترز . 

ان الصورة العامة الي تعرز من وراء ذلك كله هي صورة رتشاردز 
مؤثراً في كل ناقد جاد مءاصر ‏ على وجه التقربب ‏ متكاد لا نيجل 
فيهم واحداً + الا ان. يككون مريدآ مأو ذا بسحر استاذه مثك اميسون »> 
يوافقه موافتة مطلقة » بل اكثرهم بهاحه بمرارة عن اجل عسائل محددة 
أو عامة . والناس فريقات في النظر اليه فاما الدوائر الشعبية ‏ في اك 
الطرفين ‏ فترى قيه امرءاً و صعب المكسر » ( يذكر هو في « فلسفة 
البلاغة » كيف وصله صيل من رسائل الاعجاب من ملتائثين لا شبهة في 
لوثتهم حول كتايه و معنى المعنى 4 ) وهو في اقصى الطرف الثاني اي في 
نظر ير نقادنا مصدر كثير من الاستطلاعات العظمى والاخطاء الفذة . 
ولكن يبدو انه من غير المعقول أن يقول رتشاردز يبذا القدر من الاثمار 
ثم يكون خباطباً بالقدر الذي يحسبوئه ؛ والرجال الذين استغلوا مصطلحاته 
ووسائله الفنية وهم يعتقدون انهم في الوقت نفسه يستطيعون ان يطرحوا 
افكاره عن الادب جانيآء الما هم ضحايا مغالطة منطقية » ذلك لات 
مصطلحاته ووسائله الفنية هي. نفسها افكاره عن الادب » وشجرة التفاح 
اللحاوية لا تستطيع ان تعطي ثمراً صالخا كهذا الذي اعطته » فيا يبدو . 

بقيت بضعة مظاهر هن انتاج رتشاردز في حاجة الى جلاء . وابعدها 
عن محال التكهن اهتامه الكيير بالشرق » فقّد كان استاذاً زائراً جسامحة 
شنج هوا في بكين » بالصين خلال سنتي 197061953 يدرس الانجليزية 
الاساسية ويدرس الفكر الصيي . ويعمل في انجاز كتابه عن منشيوس . 


يفنا 


ثم كان في بكين مرة اخرى عام 141737 وفيا بين هذه التواربخ كا 
مؤولا) فيا يبدو » عن اغراء امبسون بالتعيم في الشرق . وقد اهنم 
رتشاردز كثيراً بالفكر الصيني » ويخاصة فلسفة كونفوشيوس » مئذ البدء ه 
ويسجل اليرت في ٠‏ فائدة الشعر وفائدة النقد » ان كونفوشيوس نجح في 
المع بين زملاء غير متجانسين ويقول : 
مما يستحق ان انوه به عابراً ان المستر رتشاردز يشاراكه في 
اهيامه بالفلسفه الصينية كلا من عزرا بوند والمرحوم ايرفنسج 
بابت . هذا وان البحث ني معحط اهام مشترك بين ثلائة 
مفكرين » يبدون غير متقاربسين ع امر يستحق الجهد فيا 
اعتقد . وهذا مظهر يشير ء على الاقل » الى محاولة انتزاع 
النفس من الموروث المسيحي ٠»‏ ويبدو لي ان بين افكار هؤلاء 
الرجال الثلاثة تشاما طريفاً . 
واول كتاب عن كتب رتشاردز و اسس عل امال » يفتتح ويختم 
باقتباسات من « تشنج يونج » اي مبدأ التوازن والانسجام » وهده 
الاقتباسات هي في الحقيقة عَنظلم نظريات الولف ومحور الكتاب . 
واقتبس رتشاردز 0 كتبه التالية من كو نفوشيوس ومنشيوس وتشوانج زو 
وغيرهم بانتظام » في كتابه وآراء منشيوس ف العقل ع بطبيعة 
الخال . الفكر 0 ا نطاق: واسع وارقق بالكتاب ملحقاً من اريع 
واربعين صفحة مكتوبة بالحروف الاصلية . لكن الى اي مدى يبدو لديه 
الفكر الصيني عام ؟ يمكن ان نتصور ذلك من احدى رسالاته الى مجلة 
« بارتزان » » وهي في «قدار صفحة ونصف صفحة وقد صدرها بعبارة 
مقتبسة من تشوانج تزو ولعلها الرسالة الوحيدة الي نشرنها مجلة اميركية 
مصدرة على هذا النحو . 
وقد يلحظ المرء عابرا » دون ان يغوص متعمقاً الأسباب في تعلق 


أشكل 


رتشاردز بالفكر الصيي » ان اعتد'ل الفكر الصيني واتزائه قند يكونات 
سيب وجيها في اجتذاب مفكر وقف جهده على اتوفيق بين ارسطوطاليس 
واقلاطون ٠‏ وبنثام وكولردج » والمادية والمثالية » والواقعية والظاهرية » 
والوضعية واللاوضعية » والطبيعية وما وراء الطبيعية ( وهو نفسه قد اقر 
مرة أثر مرة انه يقوم بهذا العمل ) . 

أن هذا الاخلااص للتوفيق بين المتذاقضات الخداليسة وللبداً المبين ق 
و النقد التطبيقي » حيث تنلاق الحقيقة من بين الاخطاء المتعارضة هو الذي 
صنع طريقة رتشاردز المتمبزة » تلك الطريقة التي يسميها احياناً كثيرة باسم 
التعريف المتعدد » والترحة المتعددة : والتفسير المتعدد ( وتسميها نحن والمعنى 
المكثر » ) . وكل كتاب من كتبة يمثل « مائدة » فكرية نجلس اليها كثير من : 
الآراء المتعارضة . فأما واسس الخال » فيرتكز على فهرسة مصنفة مفسرة 
لكل تعريف فينم من تعريفات والجال» . واما « معنى المعنى » فيعيد في 
اساسه هذا الشكل المفهرس من التصتيف ويقوم بنفس المهمة خول كامة . 
ومعنى » أما: يوجد كل مصطلح ضروري عن طريق التعريف المتعدد » 
في ترحمة من الامجلزية الى الانجايزية . ويعتمد ومبادىء النقد الادني » 
بقوة على جمع تعريفات الآخرين للسائل الي يبحثها رتشاردز » ومنها 
يستنبط تعريفه » مئلا فعل في تعريفه المشهور «للقصيدة» . ويورد 
وآراء منشيوس في العقل 0 تفسيرات متعددة لعبارات مستمدة من منشيوس 
حتى هربرث ريد »2 ويجمع القرارت المتعددة لمصطلحات مثل وجمال» 
و ومعرفة» و وصدق » وه« نظام و »ء ويقوم درأي كولردج في الخيال » 
بأداء الشيء نفسه في كامة «وخيال »_. ١‏ 

وكل كتبه » بما في ذلك مؤلفاته في -الانجايزية الآساسية » ترتكز على 
التمييزات المتعددة أو التعريفات للكلمات الرئيسية بالانجايزية الاساسية ع فثلا 
ليس ١‏ التفسير في التعلم » مشبهآ و للنقد التطبيقي » من حيث انه « مائدة » ٠‏ 


يفل 


للسودات فحسب » بل ان رتشاردز نفسه يلوه بالترجمات المتعددة مل تبدو 
سيطة . وقد يلحظ المرء هذه الظاهرة نفسها في شكل اوضح وهو غرام 
رتشاردز في استعال المقتيسات التصديرية ( هذا المظهر مبالغ فيه بعض الشيء في 
الرسالة الي كتبها الى مجلة بارتزان) فكتاب و معنى المعنى » ييتدىم ياحدى 
عشرة اقتباسة تصديرية على الصفحة المواجهة الصفحة الاولى . وكل فصل 
يفتتح باقتباستين اخخريين او بثلاث . ويكاد كل فصل في كل كتاب ألفه 
يكون مفتتحاً باقتباسة جديدة أو اثنتين أو ثلاث وينتج عن هذا كله ان 
يحوي الكتاب من كتبه مموعة مختارة من افكار هذا أو ذاك . واذا ادرك 
المرء ان هذاء على وجه الدقة » هو ما عمله اوغدن بانتظام من اجل الفكر 
الحديث ‏ على الاقل ف السيكولوجيا ااتركيبية وني « المكتبة الاحمية 
للسيكولوجيا والفلسفة والمنهج العانمي ,م وي سالسلة « تاريخ الحضارة ,وفي 
مملة و نفس » وني النشرات النفسية المبسطة وع«بنة1ه841 عطعبروم وثي 
مكتبة الانجليزية الاساسية وني غير هذه كلها اذا ادرك المرء ذلك كله 
امس ععنى توحيد الجهود بين الرجلين واثره في الاكثار من المقتيسات 
التي تنسرب من خلال « المنفذ الضيق  »‏ نسبياً ‏ في الانجلزية الاساسية . 
لقد كان دستور كل من رتغاردز واوغدنء دانماً هو : من صراع 
الافكار المتضارية تنبئق الحقيقة . وهذا الدستور مقنع أكثر من ان يقال : 
من صراع الافكار المتضارية تنيئق الحقيقة اذا كانت تترجم بسهولة في 
+66 كللة عظيمة . 

وهذا يقودنا الى مشكلة انشغاله بالاتجلزية الاساسية » وهو ناقد أدبي . 
ولنقل دون تذرع باللطف : يبدو انه ليس شمة من وجه للتوفيق يسين 
الاثنين » فاذا استمر يعمل في الانجليزية الاساسية طرح النقد جانباً » 
وتنازل عن مكانته » مكانة خير نقادنا الاحياء . ويبدو ان مبداً الانجدزية 
الاساسية في النقد » كيا لظنا تي الفصل السابق عن امبسون » سطحي 
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في تحير احواله ؛ وهو داع في شر احواله » وهو حتى في يدي رتشاردز 
وأمسوت عقم لم ينجب استبصارات نقدية ذات قيمة خاصة . وقد اقر 
اميسون ‏ متكرها ‏ ان الشعر لا يمككن ان يكتب بالانجليزية الاساسية لانه 
بحاجة الى افعال مركبة » وبالمثل يمكننا ان نقول ان النقد يمحاجة ايضا الى 
افعال مركبة . الفن « عمل » جدلي ديالكتيكي كنا عرف كل امرىء منذ 
ارسطوطاليس حتى رتشاردز » والنقد ايضا وعمل ه جدلي ديالكتيي كا 
عرف كل امرىء منذ ارسطوطاليس حتى رتشاردز » حتى أن رتشاردز 
خاصة قد كرس كل ٠و‏ لفاته لتأثيل هذه الحقيقة . و والاعمال؛ أفعال 
وتحتاج افعالا لتصفها ونير عنها : أما الانجليزية الاساسية من الناحية 
الاخرى فانها لغة الاسماءء لغة «٠‏ الخحالات ع أو (المواقف » محمل 
فيها الاسماء كل الممانيء ويحاول المعّبر بها أن يقر في استعال 
الاقعال ما أمكله ( تستطيسع ان نرى الآن انت يلور هذا الصراع 
كانت موجودة منذ أن صدر « اسس علٍ المجال » فيعد أن عرف 
أوغدن ورتشاردز الممال ني مصطلح التجربة كله بأنه توازن 
عضوي و للاعمال ؛ الضمنية انتهيا الى انه يؤدي الى و حال , 
من التوازن العضوي ) ولا تطور هذا اللميل الجديد في مرحلة الانجليزية 
الاساسية كان مصحوياً بانتقالة من ارسطوطاليس الى افلاطون » من 
العمل الواقعي الى الحال اللمثالية ومن ثم ايضاً انتقلا من الاخذ بتقيم 
ارسطوطاليس للشعر الى تقيى اقلاطون . هل ادرك رتشاردز اي شيء 
من هذا » من المستحيل علينا ان نعرف مدى ذلك ؛ نعم انه خطا خطوة 
ملئوسة واحدة على الاقل لانماء هذا الصراع » وتلك اللحطوة هى انه قضى 
حقبة من الزمن نخلى فيها عن كتابة اي نقد ادلي » ولم ينحرف عن هذه 
الخطة الا مرتين صغيرتين . 

وتبقى لرتشاردز مهنة التعليم وكانت من قبل غلافاً في انتاجه فاصبحت 
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لبآ . كان و نخلاصنا م من قبل في يد الشعر » فاصبح اليوم في عهدة 

و التعليم » « اعظم الجهود الانسانية » . كان « معنى المعنى ه يصوب 

الى مهنة التعليم نظرة قاصمة : ههيئاً مادة تجعل افراد هذه المهئة 

ويفكرون , ( كان بمعنى من المعانى تنككتة وعملية » طالما احتبسها الاستاذ 

في صدره حتى طيقها على تلامذته ) اما و التفسير بي التعليم » فانه اسهام 

في « مكتبة اصول التدريس ٠»‏ وهناك نوع من الكتابة غير ٠وجودة‏ في 
تلك ٠‏ المكتبة » ؟؛ يقول رتشاردز : 

انه هو ذلك الوصف الذي قد يتناول يصراحة ونزاهة 

طرق الاساتذة في تصحيح أنشاء طلبتهم ومناقشتهم فيه » 

ويفصل في التفسير الذي يقدمونه حول تلك التصحيحات ؛ 

ولو انك قارنت انجلات التربوية الفنة بالمجلات الي تتحدث عن 

طب الاسنان » في هذه الناحية » لوجدت الاولى هزيلة رديئة . 

ذلك لانها تزخر بالتفسيرات المكرورة للبادىء » ولكن اين 

تسنطيع ان جد ١‏ تاريخ القضية » الذي يفصل العلاج الموصوف 

لفقرة مغفطرية ؟ ان طبيب الاسنان قادر على ان يدل 

زملاءه كيف يعالج سنا متعفنة » اما المدرس فانه فها يبدو لا 

يرضى ان يعترف في اسهاب » بكيفية نقده لمقال رديء . ذلك 

لأنه ان فعل ذلك ء اثار من حوله تعليقات قد تكون مربكة » 

ولكن الرجل المؤمن بمبدأه لا "يقل من ذلك . والمعلومات الي 

قد تنتج من تنظ دراسة الاضطرابات الحامة وسوء الفهم ‏ يحيث 

تصبح مظاهر منظمة في الادب النحترف ء كلا ينظم وصف 

الاجراءات في المجلات المتصلة بطب الاسنان » - أقول إن 

تلك المعلومات قد تحدث ثورة في التطبيق . واذا تم هذاء 

صح لنا حينقذ ان نفيد من أخطاء بعضنا البعض » مثا كان 
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أطباء الاسئان ‏ وما زالوا ‏ يفيدون . 
حقاً إن هذا نوع من الانمحدار نزل فيه رتشاردز من ناقد جريء يريد 
وان يبعث في الشعر انعاشاً عاماً » الى رجل يقارن » الطرق «الهامة» 
الي تستعمل في تثبييت سن متعفتة . ثم مضى ينزل في سلمه الجديد . بعد 
ما تغير ميزانه حتمآء فاذا به ينتهي في النهاية الى رجل يسهم )١94١(‏ 
في المونوغرافات التربوية عن «١‏ القراءة وتطور الطالب ٠»‏ او ينافس مورتمر 
أدلر » والتفاهة الي تسمى و مائة كتاب عظم » و« كيف نقراً 
كتاباً» عامه8 د مدمه 10 بو1خ ( وقد زينت هذه قراءة كتابه نفسه » 
مع تحفظ واحد هو انه لم يدلنا « كيف ثقرأ كتاباً كاملا » ) فيقدم في 
الرد على هذه التفاهة » تفاهة جديدة سماها و ماثة كلة عظيمة » و وكيف 
تقرأ صفحة » ( وهو يوحي بأن و وصفات» عصبة أدلر قد لا تتعمق 
جذور المشكلة ) . : 
ان رتغاردز ذو نصيب هن سعة الاطلاع هائل يكاد لا يساويه فيه 
احد . فليس هو فحسب ملا بالاثني عشر ميداناً الى اشرنا اليها قبلا » 
وجعلها ملكا له ؛ يل انه يكاد ان يكون قد غرا كل مجال آخحر من 
مجالات المعرفة . ولنمثل على ذلك بئقطة صغرى فنقول انه ليس كففا 
فحسب ليقتبس من الطبيعيات النظرية بثقة نفسية » ولكنه قادر ايضاً 
على أن يقتبس « المادية والنقد التجريبي ه بنفس تلك الثقفة . غير 
أن اتساع معرفته قد تمخض » في الوقت نفسه » عن عجز يحول بيه 
وبين ان يتمسك بوجهة من وجهات النظر في وقت ما » ذلك لآن 
نسبهة الفكرة الي ترى أن كل وجهسة نظر فههيى صحيحة نوعآ ما » 
تستتبع حتماً ان اية وجهة نظر لا يمكن ان تكون تماماً صحيحة . 
وقد كان لدى رتشاردز دانا نوع من التهساون الغريب الولوع نحو 
الافكار ( وهو هذا المظهر من التهاون الذي قد يحشي هوامش « معنى 


الول 


المعنى ٠‏ « محكايات ا<تقارية » عن الذوق المشبوه ع وهذا بمعناه الواسع 
عدم تقدير للسؤولية الاجتاعية لا تلسه ولا تلطفه المسؤولية الاجتاعية ع 
بل تكريس الحهود التي نراها في هيئة الثقافة والحكومة العالمية وال-لم للعالم ء 
وذلك بوقف حياته كلها على التعلم والاتجليزية الاساسية . فبهذ! المعنى 
الواسع يصبح ١‏ الاكسير ؛ الشاي الذي يصور اقصى المؤوالية لا 
مسؤولا لانه في الحقيقة يختقر هذا العالم الكبير المعقد اذ يفترض انه 
يمكن ان يعالج و بدواء» واحد . 

اما الشعر الذي كان طريق «خلاصنا » فلم يكن ذلك التوع ٠ن‏ 
الأكسير عند رتشاردز © لانه يتضمن كل تعقيدات العالم ومتناقضاته » 
وكانت ههمة الناقد . ان يزيد » هن خيلال اللهب واللجهد . القّدرة العامة 
على محقيق التجربة الشعرية في شكلها الكاءل لا أن يبسطها أو يترجمها 
ميسراً . وقد ظل رتشاردز حتى في اشد احواله تعلقا بالعلم » الثل 
الاعلى للرجل الذي تنه خصائصه الشخصية من صرامة طريقته نفسها 
( ظاهرة انجليزية يمثلها على نحو أقل كل من مود بودّكين وكودول ) 
فكانت النتيجة النهائية من كل آلية ومعنى المعنى م + ما تقدم القول » 
أعادة الاحوال والظروف «التىي يمكن في ظلها انعاش الشعر » وهداف 
كتاب و(الميادىء » الى شعر احسن » ون#ربة احسن ٠»‏ يجعل الشعر 
وأقدر » » وبتعميق المتعة فيه وي مناسيب كثيرة » . وألح كتاب د العلم 
والشعر » على « معرفة حارة بالشعر » فتلك هي ما يحتاجه الناقد بالاضافة 
و الى قدرته على تحليل سيكولوجي هادىء » . ولا طبعت مجلة فوريوزو 
( ربيع )١94١‏ رسالة من رتشاردز الى تاس ذه السابق رتشارد ابرهارت 
عن قصيدة لابرهارت عنوانها و تأمل » كانت تلك الرسالة نقدأ بانياً 
فنيآ مباشراً » من النوع الذي قد يكتبه شاعر لآخر ء وهي مليئة بمعرفة 
وحارة » في الشعر واهتام بالغ يه . اما الانطباع الذي قد تتركه محاضرة 


يذل 


برنستون « تفاعل الكامات » في نفس القارىء ( وهي آتحر نقد نصي 
لرتشاردز يتتاول قصيدة » فيا اعلم ) فهو الى اي درجة كانت ١‏ الذكرق 
السنوية .الاولى ٠‏ لاشاعر “دن عجيية مدهشة بالغة القيمة في نفس رتشاردز. 

ات الذين نقدوا رتشاردز بحدة ( إلا القليل النادر منهم ) قد كانوا 
ينهون نقدهم دائما بتقديرهم لكفاءاته الشخصية ودقسة احساسه بالشعر . 
فكتب بلاكور يقول : 0 ناقد محبوب لا ينافسه أحد في حبسه للشعر 
ومعرقته به ويقول تيت : « أما قواه العقلية الكرى وعلمه واحتفاله 
بالشعر ‏ وهو احتفال معوةق بعض الشيء » وان كان متميزاً اليوم مثا 
كان قبل خمسة عشر عام انها كلها خخصائص من النزاهة الفكرية التي 
قاما تقع عليها في أي عصر ٠‏ . وينتهي هربرت مللر الى هذا القول : 
هو كاتنت النزعة الكرى في تفكيره ان يقم بين الفن والرغبات الكرى 
الاخرى علاقة حية » ويحقق بدذلك حرية أكثر وكالا أزيد ني الحياة » . 
اما آرثر ميزئر فانه يقول عنه في سياق هجومه الحاد (الجلة الجنوبية » 
خريف 194) : «لقد حاول المستر رتشاردز » كأي امرىء ني عصرنا 
يبذل من الجهد ما وسعه » ان يثير نحو الشعر رغبة واضحة نبيلة + . 
وينتهي الى قوله : « ان الستر رتشادز في خير احواله عزيز القرين ٠»‏ . 
ومن ثم ترىي أن هناك اطراء عام للرجل نفسه ؛ مثاما وجدنا استفادة 
عامة من تقده وهجوماً عاماً على افكاره . ومن الجمع عليه ان ششخصيتة 
وذكاءه واحساسه وظرفه » امور قد . خلصت نقده من اي خخطر واجهه , 
وكل ها ترجوه ان تنجيه الآن من آحر الأخطار واشدها ضررا » اعني 
التضحية بالنقد من اجل « الاكسير » الذي مخلص العالم » واذا عجرت 
تلك الخصائص »2 واذا : يعد رتشاردز الى نقد الادب © فا يزال لدينا 
في كتيه الاولى انتاج يضاهي اجمل ما انتجه عصرناء وانتاج آخر يخطف 
البصر ٠»‏ فائضاً عنه . وهتان الاثنان ليسا في خطر . 


الطصبّ ل ادي عش 
و_- 0 


ااثت ١1‏ 2 لعزا عرزي 


١ 

كان كنث بيرك يصر احياناً على ان الكتاب بملة واحدة امتدت 

واستطالت » فان صح هذا كانت الطريقة النقدية تبيئة للهادة الي تتناول 
تلك اللة . وني الحق ان لدى بيرك عدداً من الخمل اي لديه عدد من 
الطرق التقدية في كل كتاب من كتبه ولكنا لو اختّرنا حملة واحدة منها نحدد بها 
طريقته لكانت هي قوله : ان الادب عمل رهزي : كامتان أثنتان تطور 
يينهما فكان ني البدء يؤكد والرمز » وكان في اوأخر ايامه يؤكد « العمل ع 
وقد استعان بما تقيض له من غنى وخعصب على ان يستغل كل « الخيل » 
النقدية » فاما ان نجعله ممثلا لكل مظهر من مظاهر النقد الحديث واما 
أن نحداه اعتسافاً باتجاه واحد فنتخذه مثلا للتعبير الرمزي الذي كان خير 
ميادينه وفيه بذ من عداء من الثقاد فلم يدرك احد منهم شأوه . ولقد كتب 
ذات يوم مقالا بعنوان و مشكلة القيمة الذاتية » ثم جعله ملحقاً بكتابه 
و نحو الدوافم » وفيه يقول دون حيطة او تبيب : « بدأت الحديث عن 


م 


3 


ىا 
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ثلاثة ميادين هي : النحو والبلاغة والرمز وانا ارى ان الثقد اريك ربا 
لم يستطع ان يقدم شيئاً جديداً حياً لدارس الادب الا في الميدان الثالث » , 
بيد ان هذا القول غير صحيح ‏ وان استغفل معنى الحيوية قي عبارته 
هذه وبيشهد كتابه على عدم صحته . ولكن مهما يكن من شيء فهو 
يشير الى الحدة المدهشة الي تبدت في دراساته للعمل الرمزي -حنى أن من 
يقرؤه لاول مرة يمحس احساس من استكشف ارضاً جديدة لم يكن رآغا 
من قيل خلف متزله . 

واول كتاب نقدي اصادره بيرك سنة 1١97١‏ 2 عنواته ( مقولة 
مضادة 6 امعصء 521 عم م ن00) وقيه وضع اكثر المبادىء والانجاهات الي 
طورها من بعد وسماها وهضادة » لانها كانت حينئذ ( وما تزال) تمثل رأي 
الاقلية . وهذا الكتاب مموعة من المقاللات : بعضها مما نشره في المجلات 
ثم اعاد فيه النظر ء» وهي بعامة تتناول مشكلات ادبية عامة وتشتمل 
المنهج السياسي المتضمن في ميادئه النقدية » وتدور حول ادباء باعيا نهم 
وهم فلوبير وباتر ودي غورمونت ومان وجيد . ولا يزال مبدأ ٠‏ العمل 
الرمزي » فيها في بدايته إلا ان بيرك دام التديح اليه كأن يقول : ان اهام 
جيد بالشذوذ الجنسي جعله من السياسيين الاحرار لأنه درب لديه احساسه 
بالمفارقة والتفرد . أما غورهونت فان مجاوزته الحد فبا يكتب الما يحمت 
عن عزلته وكونه مصاباً بالجذام . ويقول ايقآ : ان كاتب السيرة يستقطب 
مشكلاته الذاتية حين يختار ان يكتب: عن نابوليون » وهم جرا . كذلك 
فان بيرك يامح الى يعض الطرق والوسائسل الى سيطورها من يعد في 
دراسة العمل الرمزي ومن ابرز تلك الطرق ججمع الصور في قرائنها » 
كأن يلحظ كين تعبر كامة « المستقبل » عند شيكسبير عن نذر الشر 
اي توحي بقرائن سيثة - بينا هي توحي بالثقة عند براونلج » وكيف 
تكون كلة « العفريت » عند كيتس موحية بالغلية والسيطرة بينا هي عند 


تنيمون مفثرئة بالأمان وانغدام الاذى . 
غير ان اهام الكتاب متوفر على البلاغة » واصطلاحاته مترجهة الى . 
التفرقة بينها وبين النحو : فهناك التفرقة بين « خعطاني» و وواقعي » » 
وبين وسيكولوجية الشكل » و : سيكولوجية الخر» وهكذا . ولست نجد 
في الكتاب حديثاً صريحاً عن «الرمز» بل ان بيرك ليقول ان الفن ليس 
تجرية واتما هو شيء مضاف الى التجربة » وحين يقول ذلك يؤكد مبدأ 
معارضا ابدأ العمل الرمزي » لكنه حين يعود فيهاجم العليّة الاقتصادية » 
يعود فيضع نواة المبدأ الثاني هذا مبدأ العمل الرمزي ‏ فيقول : 
وان الفن أو الافكار فيه « تعحكس » موقفاً .ما لأنبا ‏ بعنى من 
المعاني < تعالج موقفاً ما . فاذا حل اهو مشكلة لم يجز لنا ان نقول 
إن حله لا ومسبب » عن تلك المشكلة . نعم ان المشكلة نفسها قد تخدد 
طبيعة حلّه ذاك ١‏ ولكنها تستغلق على الحل الى الابد الا إن واضاف ع 
شيا الى الخل . ومثل ذلك يقال في طرق المشاعر او طرق النظر الي 
يستغلها المفكر او الفنان ني معالجة موقت ما . فان كلا منهما يستغل 
تموعسة من الالفاظ ويكشفان عن رموز يحاولان من خلالما الاحاطة 
بالموقف ء ويظهران نحو الموقف نزعات تكيف أنواعاً من العمل » وكل 
هذه الامور ليست و مسببة » عن الموقف الذي يضطلعان بمعالجحته » . 
ماذا هنا في هذه العبارة سوى الاينان بان الآثار الفنية و خطط 
عسكرية » للاحاطة بالمواقف الختلفة ‏ أي انها عمل رمزي . 
ولهدا الكثاب الذي نتحدث عنه اهمية اتحرى سوى اشادته بدور البلاغة 
في الفن وتاميحه الى الرمز » وتلك هي انه يدافع عن الشعر ضد من 
يتنقصونه على نحو الم يضطلغ به سدتي وشللى لآن خصومههما المتتقصين 
للشعر كانوا أقل حذاقة ودراية .'عشر صفحات كاملات يديحها بيرك 
ليميز اخلاقياً بين توماس ومان واندريه جيد ثم ينتهي من ذلك الى 


كما 


تحطى الحد الفاصل بينهما استهانة بقيمته ويسود صفحات اخرى يظهر 
فيها من خلال النغمة السانحرة الغايات الي يراها مرامي للحياة الفاضلة . 
ذلك هو الكتاب الاول . أما الكتاب الثاني فعنوانسه الرئيسي هو 
والثبات والتغير » وعتوانه الفرعي : «١‏ تشريح الغايات » . وقد ظهر عام 
98 », وهو أقل كتبه -حظاً من الصبغة الادبية . ومن العسير ان ننسبه 
الى فرع من فروع الادب والعلم : أتراه سيكولوجيا اجتاعية او تاريما 
اجتاعياً او فلسفة أو اتنتجاهة اخلاقياً او نزعة دئيوية او ماذا ؟ فهو يدور 
حول « الغايات » او « الدوافمع ؛ المستكنة خلف « الأزعات » او 
والحطط » . وهو مؤلف من اتسام ثلاثة : عنوان القسم الاول منها 
وني التفسير ه ويشمل نقدة غجالات من الحياة لا من الفن ء وعنوان الثاني 
« منظورات من خلال التباين » » وهو كشف عن الطبيعة انجازية للنزعات 
واللبطط وعن مراتب المعاني . والثالث هوه أسس التبسيط » وهو منهج نقدي 
وضعه بيرك ايوضح الفوضى التي تعرض دلا في القسمين السابقين » ويضع 
ها جداً . فهو اذن كتاب عن الجتمع والعلائق الاجئاعية ولكن محوره 
« الانسان الفنان و ولذلك فهو يعالج المشكلات الاجتاعية بمصطلح تنقدي 
شعري فكأن الجملة التي ابتدأ بها حتى امتدت واستطالت هي و كل 
الاحياء نقاد و وكأن القسم الاخير منه يعود فيقول : «١‏ كل التاس 
شعراء » . وني القسم الثاني منه تعرض بيرك لكل ما يريد ان يقوله عن 
العمل الرمزي فنبه الى ان قطع شجرة سامقة ‏ وهو موضوع من احب 
الموضوعات الى نفسه ‏ قد يكون تعبير؟ً رمزيا عن قتل الاب . وان 
نوبات الدوار الحادة التي كانت ناجم دارون ‏ مثلها مثل حمى جويس . 
قد تكون تعبيراً رمزياً عن العذاب النفسي على ما في كتابه من وزندقة » 
وان اعمالا مثل تسلق الحبال ومصارعة الثران وبناء الامبراطوريات كلها 
تحتوي عناصر زمزية اساسية » وان مذهب مكدوغل النفسي القائم على : 


١مل‎ 


التكامل. والانفصام اذا ما قسته الى طبيعة تكوين الامبراطورية اللريطانية 
بدا لك تمثيلا لهساء ومن ثم فانه عذهب ناجع في علاج المرضى من 
الريطانين . وعلى الرغم من هذه التفسيرات الرمزية في الكتاب تحد 
ان بيرك لم يفارق بعد القول بآن الآثار الغنية و خطط عسكرية » بل ان 
الكتاب لينحو الى ان يستعمل لفظة خطة بمعنى وحيلة» . 
غير ان أهم مبدأ يدور عليه هذا الكتاب هو مبداً والمنظورات من 
خلال التباين » وتفسير هذا ان ترى شيئاً ما من خلال شيء آخخر ليس هو 
الأول » وهذا هو المجاز ‏ أو هذه هي العلاقة الجازية - يقول بيرك : 
مادامت وثائق العلوم تتراكم على مر الزمن أليس من حتقنا 
ان نرى كل آثار البحث العاسي بسل كل المذاهب العامية 
ترديداً مثابراً نجاز خصب غني ‏ مهما تتعدد تشعباته ‏ , ألم 
نعتير الانسان في مراحل التاريخ الختلفة مرة صورة للحالقه 
ومرة ححيوانا وثالثة لبنة سياسية او اقتصادية ثم قلنا انه آلة» 
وهكذا انخذنا مثل هذا الجاز بل اتخذنا مئات المجازات رمزآ 
لصف لا ينتهي من المعلومات والتعميات 
وبقول بيرك انه لحظ نقل هذه العلاقات اللجازية اولا عنسل (يتشه ثم 
عند تاميذه اشبنجلر اذ وجدهها يحوران مصطلحاً من قرينته الطبيعيسة الى 
قرينة اخرى » فيتضح مفهومه ولكنه يكون مع ذلك تحويرآ جريئاً » 
كالحديث جما يسمى «التقشف والترر العربي » أو ما يسميه اليوتث 
« الروح الرياضية المنحلة » او ما يسميه فبلن « العجر المدرب » 
ويمط بيرك من هذا المصطلح في كتابه أثناء التطبيق حتى ليشمل لديه 
ميادىء مثل ( الولادة الجديدة 4 وهي العمل الرمزي الاكر في كتيسةه 
الاخيرة ©» فيقول : 
و حين نقبم مجموعة من المعاني الجديدة نرى في الفن نوعا آخر من 


ما 


التقاعس والتراجع ٠‏ ذلك ان الفنان يعود فجأة فيراجع ذكريات شيابه 
لان هذه الذ كريات نجمع في ذاتبا عنصري الالفة والغرابة » وربما كانت 
لحظات هذه الولادة موجودة عند كل. انسان » فهي زاوية جديدة من 
الرؤى بنجلي لديه قيها ما كان مننسياً ويصبح مفيداً «لاتماً ومن ثم يعود 
فيحيا في ذااكرته . ومن ثم ارى ان الولادة الجديدة والنظر من خلال 
التباين امران مترادقان لانهها عمثلان عاية من التحول او الانبعاث » 

وفي كتاب « الثبسات والتغير ه ايض قط واف من البحث الادبي 
العام اما الاشارات الادبية الخاصة فانها تكاد تكون عارضة ء» لا ترد الا 
للتمثبل او المقايسة » ولا يدور حوطا بحث مستفيض . فثلا يشير بيرك 
اشارة عارضة الى رمز الجبل عند نيتشه في و الجبل السحري » © ويلع 
الماع الى بعض ما يستخدمه شيكسبير من وسائل اسلوبية » وإكى ان 
«منغواي يعمد عمداً الى وصف العرف باسلوب جين اوستن الرقيق المرهف 
ويشير ايضاً الى عدم جدوى التعاويذ والرقى الي يطلقها كل من سويفت 
ونيتشه ليطردا « العفاريت » الي تسيطر على نفسيهم|ا » ويامح الى موضوع 
والموة الفاغرة » الذي يتردد عاد كل هن اليوت وملان وهارت كرين 
وينبه الى سعي لورنس لاقامة « البناء الكوني الاخلاتي » . ولا يقتيس 
بيرك شيثاً من نثر أو شعر اللهم الا اقتباساً من قصة عنوانها و الاصحاب » 
من تأليف ادوين سيفر ومن عجب انه يقف عند هذه القصة الاجتاعية 
ويناقشها في شيء من الاسهاب . 

وحسينا هذا التعريف بالكتاب الثاني . اما الكتاب الثالث فعنوائه 
و نزعات نحو التاريخ 4 815607 كلصعدجه'1' 5ع530 ع4 ا وقل نشر عام 
1 وهو احفل كتبه بمصطلح العمل الرمزي وسنتحدث عنه فيا يلي 
بشيء من الاسهاب . ويليه من حيث الزمن كتاب رابع عنوائه و فسفة 
الشكل الآادن ) نم2 لإموعاار1 2ه برطمهوه11ظ5 عط وقد ظهر بي عام 
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0 وعنواته الفرعي ه دراسات ثي العمل الرمري ,» وقد نعده ملحقاً 
للكتاب الثالث يوضح مبادثه النظرية ريضعها في مجال التطبيق العمل . 
واذا استثنينا منه المقال الذي يحمل عنوان الكتاب نفسه ء فانه لا يعدو 
ان يكون خوعة من المقالات والمراجعات التي نشرها صاحيها في حقية 
سابقة . أما الوشيجة الي تربط بين تلك المةالات فهي دوراتها جميعاً 
و حول العمل اللغوي او الرمزي او الادبي ومحاولتها ايجاد طرق ادق 
لتحديد مثل ذلك العمل » وبعبارة اعم ( ديد العمل الادبي المفرد 
بعون من نظرية تفسر العمل الادبي العام » . ولا تزال همة بيرك معلقة 
بما يسميه و اللحطط » او «١‏ النرعات م . الا ان هناك تطوراً في طبيعة 
لجاز الذي يستعمله فقد كان يقول في الكتتاب الاول ان و الانسان خطابي» 
وقال ني الثاني : « الانسان فنان » وني الثالث « الانسان ذو وموز » 
وي الرابع : ٠‏ الانسان محارب ٠‏ . واول صفحة في كتايه الرابع هذا 
نحاول أن تفرق بين ما يسمى م خططاً » وما يسمى ومواقنب» وقد 
جاء فيها : 

واريد بادىء ذي بدء لافرق بين ١‏ اللتطط » و «المواقل» لأني. 
ارى الشعر ( والشعر هنا يعني كل اتجاه تخيلي او نقدي ) الخاذا مختلف 
الحطط من اجل الاحاطة بشتى المواقف . وتلك اللحطط هي التي تعسين 
قيمة المواقف وتسمي بناءها وتعدد عناصرها البارزة » وهي حين تسميها 
او تعددها تنطوي على نزعة “ما نحوها . 

وهذه النظرة لا تسافنا بأي وجه الى الذاتية الشخصية او التاريخية » 
ذلك لأن المواقف امور واقعية واتلخحطط التي تعالجها تتضمن محتوى عاما » 
ومهما تتداخمل المواقف بين فرد وفرد وبين حقبة تاريخية واخرى فذلك 
لا يؤثر على طبيعة اللخطط نفسها لانها تتمتع يعمومية تجعلها صالحة لكل 
فرد وكل زمان ع . 
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وف ذلك الكتاب مقال عنوانه «الادب حين يكون عدكة العيش و ع 
وهو يتضمن تخاولة لتحديد النقد الاجماعي . اي النقد المعتمد على عم 
الاجتاع ‏ وفيه يقترح بيرك ان يصئف الاثار الفتية حسب مصطلح 
الخطط الاساسية الي يحدها ني الامثال : فهي و خطط لاختيار الاعداء 
والاصدقاء » واتجنب العين ‏ عين الحسود ‏ واللتطهر والتكهفسير 
وللتقديس وللتصير والانتقام وللوعظ والانذار ولمذا او ذأك من التعليات 
والأوامن ”6 : 

وهذه اللحطط وغيرها هي الاعمال الرمزية الاساسية في الفن » ويعراف 
بيرك العمل الرمزي بانه « رقص النزعات والميول » ويحاول ان يميز بعناية 
بين هذا العمل الرمزي وما هو عمل وواقعي » ٠‏ فيقول : 

ثمة فرق فرق جوهري ‏ بين بناء بيت وكتابة قصيدة عن يناء 
بيت » ثمةَ فرق بين كتابة قصيدة عن انجاب الاطفال » وانجاب الاطفال » 
فهناك اعمال عملية واقعية وهنال اعمال رمزية »: ( وثي هذين الطرفين 
المتباعدين يتضح الفرق بينها دون عناء » ولكنا يجب الا نغفل عن هذا 
الفرق في المنطقة المتوسطة حيث تتخذ بعض الامور العملية لنفسها عنصر] 
رمزياً كأن يشتري شخص شيئاً لا ليستعمله فحسب بل ليكون ما اشتراه 
شاهداً على انتسابه الى طيتمّة اجماعية معينة ) 

ويصنف بيرك العمل الرمزي في ثلاث مراتب : المرتبة الاولى هي 
الجسدية او البيولوجية وتشمل نطافاً واسعآ يمتد من الارق الى التجربة 
الحسية الكاملة البى عارسها المرء نحو قصيدة ما كالاحساس بالظمأ عند 
قراءة قصيدة «الملاح القديم » ؛ والمرتبة الثانية هي الشتخصية أو العائلية 
وتتضمن العلاقات بالأبوين وغيرهما من الاشحخاص الاقرباء ؟ والمرتبة 
الثالثة هي مرتبة المجرد كالانضواء القاكم حول رمز الولادة الحديدة . غير 
ان مصطلح «رمرزء هذا موشح بالغموض ولذلك يقترح بيرك ان يضع 
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بدله لفظة « تعدادي 6 أو احصائي بمعنى ان النظرة الاحصائية لعدد من 
الصور او لعدد من الآثار تكشف عما فيها من قيمة رمزية يها يكون 
الذثى الواحد او الصورة الواحدة شيئاً وعملياً » لا رمزياً . فاذا درسنا 
تجوعة من الصور المتداعية او المتكائفة » تبينا من وراثها مبتنى الدوافم 
وهي فعالة فيها . وني آآخر هذا المقال نفسه يعدد بيرك الوسائل السريعة 
التي تعين على دراسة اللخطط الشعرية الي يستعملها ني كتابه كله . وتشمل 
هذه الوسائل فيا تشمل وافراد الخطة الدرامية م والاصول على 
والمعادلات ٠‏ المكلة ها في الاثر الفني ؛ والتنبه « النقاط اليساسة » او 
و اللحظات الفاصلة » ويخاصة البدء واللحتام والحل والتعسر وضيعف الدوافمع 
والقوة في التنظم الدرامي ف وإدراك صور «انخاض ٠»‏ او الولادة الجديدة » 
واخخيراً ايحاد ( المزة الفارقة , التي “فسم كل عمل رمزي في الأدب 
سياته المتفردة . 

وستحدث بيرك في كتايه « فلسفة الشكل الادبي » مصطلحات جديدة. 
اهمها ما يدور حول مبدأ والقوة » حيث يربط بين كل انواع القوى في 
مختلف الميادين حتى ليستطيع كل مصطلح منها ان يقدم للآخر خدمة 
رمزية . ومن أهمها ايضا تسمية العناصر الثلاثة ني الفن » وهذه العناصر 
هي : الحم الذي يعثل العوامل الرمزية ؟ والصلاة التي تمثل العوامل. اللخطابية ؛ 
والخطط او عوامل التقويم الواقعي ( وربما كان هذا العنصر موافقاً لما 
يسميه العنصر النحوي ) . ومن خلال المصطلح الذي يدور حول «القرة» 
استطاع بيرك ان يتنقل من الميدان الادبي الى الميدان غير الآادي مستغلا 
العمل الرمزي حتى ان المرء ‏ -حسب تعبيره ليستطيع : « ان يتزوج او 
يغتصب بفن السياسة » ويعلن الحرب بالجدال » ويتفوق عقلياً على غيره 
اذا استطاع الحصول على مميزات اجتاعية » ويحل ويربط بالمعرفة » ويرز 
عضلاته بدخله الاقتصادي ... الخ » » اما في ثالوث الحلى والصلاة والمصوار 
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فانه يستطيع أن ' بققم التوازن بين الرهدزي والخطابي والنتحوي حين يعالج 
أي اثر في . 

ثم يغفل بيرك كيف يكون الاثر الفنيى' مؤثراً ني القارىء او كيف 
يون معراً عن منشئه ويكتفي بالنظر اليه في ذاته » في ماهيته ء في كيفية 
تكوانه ع اي يتجه الى استغلال وساشن التحليل النحوي دون مأ عداها . 
ومن امثلة هذا النوع دراسة له عنوانها دفي موسيقية الشعر» وفيها كشف 
حاذق للاثار الصوتية في الدسر » كشف لا يتنيه له النامس, ولا يلحظوته 
ويتضمن اشياء مثل الاشباع والتصغير والتفريخ النوعي وما اشبه . وا كل 
قطعة يوردها بيرك مثلا على تحليل كتاب مفرد هي القطعة التي حلل فيها 
كتاب م كفاحي © #صصدكظ دزء]ة لمتلر وبنى حليله هذا على ثالوث : 
الخطط والحلم والصلاة » وقد ابان هنالك بمصطلح نموي خالص الى اي 
حد كان ذلك الكتاب يعكس وقائع الخال ني المانية وني الموقف الدولي » 
ووضع بمصطلح رمزي الى اي حد كان هذا الكتاب هو قصيدة هتطر 
الشريرة الكبرى ء» ووضح بمصطلح بلاغي الى اي مدى وبأي اسلوب 
خلب هذا الكتاب الشعب الالى-اني حتى انه تحول بالعمل الرمزي الذي 
كان يخيسل لتلر انه سيسيطر على العالم الى شيء كاد ان يكون واقعياً . 
ويكشف بيرك عن العلاقات بين هذه المصطلحات مبيئاً كيف أن العامل 
الرمري عند هتلر - مثل اتخاذه اليهود كبش الفداء ‏ دخل في صمم هذا 
الأاثر ومن ثم احسدث عند القارىء عملا رمزيا وانه خلبه .حتى استطاع 
ان « يتحول ٠»‏ به الى هذا المعتقد . ويمحضي بيرك الفاهم لطبيعة هتلر 
في هذا حتى يعود بالمشكلة من صعيدها الرمزي الى صعيدها الواقعي . 

وهذا الذي تقدم مثل من تطبيقه الذي يتمرس بأدب غير خالص » 
غير ان ا كثر دراساته الاخرى تعالج ادب] خالصا » وليست دراساته 
الادبية هنا عارضة وانما هي من صمم غاياته . فهو يحلل ادب كولردج 
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مسهياً » بوجه خاص ء في محايل قصيدة « الملاخ القديم » متخذاً منها 
شعيرة درامية ذات اهمية كبرى . ويحلل و ربات الغضِب © لاسخيلوس 
بتفصيل ليصور نوع المعنى الشعري الذي يناقض به المعنى « السمانتي » ؛ 
وهو يدرس بلاغة اياجو متمثلا فيها صورة كاريكاتورية للفن الروائي 
مثادا يتمثل في بلاغة انطونيو انتصاراً بارعا لهذا الفن . ثم يعالج قصتين 
معاصرتين احداهما «١‏ الراكب المدلج » م2106 عطوزلة من تأليف 
روبرت بن ورن والثانية «١‏ عناقيد الغضب » طنوءلاا 2ه مومهم0 عط 
لون شتاينيك ليمثل مهما على الوسائل التحليلية السريعة التي يسميها هو 
و البصمات » ؛ ثم هو يحلل الادباء ابتداء من هوميرس ولكريئس حتى 
فلوبير ولويس كارول في سبيل الكشف عن مشكلات نقدية اخرى ثم 
جمعل الكتاب ملحقآ يضمنه مراجعات ليوضح بعض تطبيقه القدي في يال 
القتصص. والشعر والرواية » بل والرسوم » ني هذا العصر. 

وآخحر كتبه هو و نحو الدوافم » » صدر عام ١546‏ وهو اول ثلاثة 
كتب “تتناول العلاقات الانسانية ويسمى الثاني منها « بلاغة الدوافع » كا 
يسمى الثالثك و رمزية الدوافع .» وغاية هذه الجموعة هي الكشف الشامل 
عن الدوافع الانسانية وعن اشكال الفكر والتعبير التي تقوم من حول تلك 
الدوافعم وءن غاياتها القصوى التي تتلخص في تخليص العالم من الحرب اي 
الوصول من طريق الفهم والتفاهم الى اقصاء كل انواع الصراع . وممتاح هذه 
الدراسة هو « الدراما » او «١‏ النتزعة الدرامية » » والمصطلح الذي 
يستعمله ني التحليل هو مصطلح الدراما ويشمل الاركان الروائية الخسة 
اي : الفصل والمشهد والممثل والمكان والغاية . اما « النحو 4 الذي 
يشمل في المقدمة بضع مثات من الكامات ء تزايدت من بعد حتى بلغت مائتي 
الى كابة اما ذلك النحو فانه وقوف عند العلاقات الداخلية القانمة 
بين هذه الاصطلاحات الخسة و و امكان نحوها وتنقلها » والمدى الذي 
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تستطيع فيه ان تنيادل فها بينها او تتجمع مترابطة » © حسها تتمثل فها 
قال عن الدوافع الانسانية ويخاصة في مجالات الميادىئء و اللاهوتية 
والميتافزيقية والتشريعية » . اما البلاغي اللحطاني فيعالج أثر القول في اجمهور 
ويستد مادته من المقامات الرلمانية والسياسية ومنافسات المحروين وأساليب 
البيع والمزايدة وأحداث والمناوشات الاجتاعية » » أما الرمزي فيتناول 
مظاهر التعبير النفسي ويستمد مادته من و أشكال الفن وأساليبه » . 
وليس من اهداف هذا الموضوع بل ليس في طوتي أنا ان أعرض معالية 
بيرك لكيريات النظرات الفاسفية التي استحدثها الانسان ء» وحسييان أقول هنا 
ان غايته لم تكن استخلاصا نير ما في تلك النظرات او دفاعاً عنها بل كانت 
تشخيصا لطا أو ووضعاً» للا في مواضعها » ليستمد من كل فلسفة مفتاحها . 
كتب يقول : « ليست غايتي في هذا العصر ان أنلعص الفلسفات القديمة أو 
اتحدث عنها ولكني احاول ان أجد مصطلحات تعد مفاتيح ها يما و . 
وكانت محاولته في ان يضعها وضعاً جديداً تتطلب منه ان يبحث عن الجاز 
الذي يفتح أمامه سر كل نوع من انواع الفلسفة فافتتح كتابه بالنجاز الذي 
يفضي الى مسألة اللحلق ( الله خالق ) » وانتهى الى الدساتير السياسية ( الانسان 
مشرع ) بينا كان علظم الكتاب يدور حول الدراما باعتبارها مفتاحاً ( أي 
الانسان ممثل » وهذا خير من الجاز القديم الذي كان يقول فيه : الانسان 
محارب ) . وباتخاذه الدراما مفتاحآ فلسفيآ استطاع بيرك ان يدرس الاحوال 
الانسانية من أتفه صورها حتى يبلغ اقصاها في دراما اتخلق والتكوين . 
ولم يتهيب بيرك اتساع الفكر الفاسفي بل ذهب يستمد مادته التحليلية 
من جميع المصادر حتى انه لم يتورح ان يستشهد بدذكريات من سلوكسة 
الفردي فهو يذكر مثلا كيف قرأ سائتيانا ورأى في المنام انه سائح يلبس 
الملابس البيض على شاطىء المتوسط » ولم يستكير ان ينقل ظنونة 
والخطرات اللاشعورية التي كانت تعتريه » وأن يقعبس ملاحظ وأسفسلة 
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واحلاماً بما كان يطالعه به اطفاله يوضح مشكلات الفلاسفة . وكثيراً ما 
كان يوضح اللفظة بالنظر ني أصلها القديم وجذرها . 

وبالرغم من ان كتابه هذا مخصص ١لوضع‏ » الفلسفات في مراضعها 
فائه تمنه قدراً مدهشاً من الحديث عن الادب وبدأه وحتمه بالحديثا عن 
إبسن ؛ فتناول ني أولة مسرحية « عدو الشعب » لإبسن وحلل في آخره 
و بير غنت » . وف. سياق الكجصاب اتقتبس امش للة من شعر بوب 
ووردزورث » وآدب كودول وعمنجوي ورتشارده رايت » ودرس <وار 
و الفيدروس » ليصور قيمة الديالكتيك . 

وبعد ان صدر كتاب وفلسفة الشكئل الأدي » اننقده رانسوم وابدئ 
ارئيابه في أن تكون الطريقة المسرحية صالحة لتناول الشعر الغنائي . 
وثلقى بيرك هذا التحدي فحلل قصيدة شلل « اغنيه الى الريح الغربية» 
وقصيدة وردزورث «على جسر وستمنتر » وأللاق بالكتات ثلاث ملاحق 
ليصور كيف يمكن تطبيق الطريقة المسرحية على الشكل الغنائمي فكان 
الملحق الاول « مشكلة القيمة الذاتية » وفيه حديث عام عن استغلال 
الطريقة المسرحية في تحليل القضائف الغنائية » والملحق الثافي هو « الدوافع 
والموضوعات في شعر ماريان مور » وقد طيق فيه مبادىء تلك الطريقة 
على مموعة معينة من القصائد الغنائية . اما الملحق الثالث فعنواته العمل 
الرمزي في قصيدة لكيتس وفيه عرض لتطور العمل في قصيدة عنوائهبا 
دو قصيدة في زهرية اغريقية » وعي خير تطبيق مسهب لطريقة بيرك . 

وني كتاب « نحو الدوافع » بعض القراءات البلاغية والرمزية » فن 
امثلة القراءا ت البلاغية اللخحطابية قوله ان المشرعين يمختارون خطة التردده ‏ 
كتردد هاملت - فييحثون ويبحثون لكي يتهربوا من الوصول_الى احكام 
حاسعة . وان المنصات السياسية قد محلل خير محليل على الصعيد الخطاني 
لاما لا تعبأ كثيراً بالنحو . اما الاشارات الى النواحي الرمزية فنها قوله : 
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ان نظريات فلسفة القوة قد تستوحى من و مشكلات الفرد نفسه حين 
بحس بالقحولة ه» . وان رواية وقتل ف الكاتدرائية » شعيرة من شعائر 
التطهير ؛ وان قصيدة سهراب ورستم التي نظمها آرنولد تعكس الوضع 
المألوف فتجعل الان يوت بسيف ابيه (لاسباب لا نحفى موجودة في 
ان توماس آرنولد نفسه ) . وان تساؤل هيوم 7 مسألة و النسب » 
وهو يباجم مبدأً العلية وان العقم في ما يستعمله بنثام من الفاظ انما يدلاات 
على نظريات « عازبين » ؟ وان الفلسقة الذرائعية وما ا من قلسفائت 
تتضمن عقدة الميل الى الأم . ما الفلسفات الغائية فتمثل المرأة الشهوية 
الناضجة . وان الانتقال من الشعر الى النثر في كتاب ما قد يمثل الانتقال 
من الدور الامومي الى الدور العائلي وهكذا . 

وقد نشر بيرك بعض المقالات ولم يكن يشذ فيها عن ما قاله في كتبه - 
وق المقالات الي كتبها قبل ١44١‏ يعيد بعض ما قاله في امكنة اخترى. 
الا مقالة واحدة عن السريانية . وهناك مراجعات لم يجمعها وهي تتناول 
النقاد على اختلاف طبقاتهم ومن اهمها مراجعة دراستين صدرتا عن كواردجج 
9 وفيها استغل بيرك قراءاته الرمزية لكي يظهر التفاهة في تينلك 
الدراستين » وقد هاجم شذوذ كل من كافكا وكيركجرد ورأى انهما 
يمثلان ٠‏ مرحلة المراهقة الي تعيش على جلد عميرة » و «١‏ الثورة على 
الاب ه وقال ان هذا شيء تافه اذا قارناه بما لدى كولردج من عمل رمزي - 

وله مقالات وقطع اخرى نشرت بعد ذلك منها و طبيعة ثقافتنا » 
وقد نثشرها في ربيع ١55١‏ بمجلة ببوزيعه وععطبو8 ومقالة اخرى 
445 في الجلة نفسها بعنوان « فعالية الدوافع عند بيتس » وفيها نحايل 
للشعر الغنائي بطريقة درامية . أما احدث مراجعاته فانها ' تدور حول النقد 
المعاصر فهو يراجع كتب رانسوم وتيت وورن وغيرهم - بعض الالتفات ‏ 
الى المؤلفات التاريخية واللغوية والفلسفية . 
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قد يتوهم من يسمع عنوان ونزعات نحو التاريخ » ( 1١98‏ ) ان 
موضوعه الاساسي هو التاريخ ؛ ولكن الآمر ليس كذلك ٠‏ بل الادب 
هو محور ما فيه » إذ هو دراسة لانزءات الأدبية من حيث هي عمل 
رمزي او شعائري . أما كلمة «التاريخ » ني العنوان فلا تشير إلا الى 
موضع الأدب في المجتمع ولا تدل الا على تداخل العلاقات ني نزعات 
الادب نحو « محول التاريخ » والسياسة والاقتصاد . وتنقسم تلك النزعات 
في فئتين : نزعات القبول ونزعات الرفض ٠‏ ومنها يتبثق شيء الث يجمع 
بين خير ما في كليهما » وهذا ما يسميه بيرك : «المحزلي »ء فأما فئكة 
القبول فانها « سنية المنزع » وتضم كل الفلسفات التي على شاكلة فلسفة ولم 
جيمس ووتمان وامرسون » والاشكال الادبية مثل الملحمة والمأساة والمهزلة 
والشعر الغنائي والاشكال الشعائرية التي ترتكز حول مبدأً «الحوف من 
الزنا بامحرمات » واللخصاء الرمزي . وأما فئة الرفض فانها « الحادية المنزع » 
وتضم فلسفات مثل فلسفة مكيافللٍ وماركس ونيدثشه » والاشكال الادبية 
مثل المرثية والنقد التهكمي وامحاكاة الساخرة والتهجين الساخر والاشكال 
الشعائرية الي ترتكز حول عقدة «الثورة على الأب » . وأما الففة التي 
هي بين بين أي فئة «المزلي » فانها تتضمن تشابك العراطف المتناقضة 
المتصارعة » وهذه لا تكون خالصة للفئة الاولى ولا تكون خخالصة للفئة 

الثانية . يقول بيرك : 
« إن الشكل و الحزلي » ليتجنب كل هذه الصعوبات ويرينا كيف أن كل 
عمل تزدوج فيه المادية والتجريدية والحيال والمحسوسات الجسدة والتضحية 
والأثرة » وهو ايضاً رهف احساسنا حيث يصبح يعض هذهالعناصر متمدداً 
متضخماً على حساب بعضها الآخر الذي يذهب منكمشا متقلصا . ولا 
ريب في انه حين يتوازن أثر البيئة يتوازن جائبا هذه العناصر المتضاربة » . 
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غير إن اطلاق كدة ١‏ المزلي » على ازدواج ذينك النوعين من النزعات 
أو اتحاد القبول والرفض - قد ضلل كثيراً من ألقراء لأن كامة هزءلي 
تلتبس. لدمهم بالرواية والمهزلية ع . وانما أوحى الى بيرك ياستعال هصق! 
المصطلح انه موقف هزلي حقاً حين تمجتمع عناصر القبول والرفض في عالم 
مقسوم الى فتتين : احداهما خمومة مخلوبة بقول : نعم » والاخرى حمومة 
مخلوبة بقول : لاء وقد كان في مقدور بيرك ان يتنازل عن هذا المصطلعح 
ويتخذ مصطلحاً غيره ولكته آثره الحرسه © فيا يقول . وأياً كان مصدار 
هذا المصطلح فانه يمثل القم التي يؤمن لبا بيرك » ويبدو انه لا يشمل 
فحسب ما هو تمككمي او انسالي النزعة أو شي وإنما يشمل ايض كل 
ما يتمخض عنه مخاض الامور الدرامية والديالكتيكية . 

وتحت هذه الفئات الثلاث من تلك العناصر » مبدأ واحد هو ما 
يسميه العمل الرمزي وهو العمل الذي يؤديه الانسان لآن له لذة في أداته 
على ذلك انحو . وتتركز تلك الاعمال الرمزية ني الريك وتغبير الهوية 
والولادة الجديدة والتطهير وما أشيه من طقوس سحرية . ويقول بيرك : 

و مبدأنا الاساسي هو اصرارنا على ان الرمزية قد تعالج على انها 
توع هن التسمية الشعائرية او تغيير الهوية . أي ان الانسان بها يكيف 
تفسه ليتلاءم مع احداث متلائمة ‏ قائحة فعلا ‏ أو يغير في نفسه 
ليتكيف مع احداث جديدة تفرضها عليه الضرورة » دعنا نوضح هذا على 
نحو آخر فتقول : ' 

ان شعائر التغير او التطهر تتركز حول ثلاثة انواع من الصور همي : 
التطهر بالئلج والنار والتحلل . اما الثلج فيرمز الى اللدصاء والعقم ؛ واسا 
النار فتوحي بائليوف من «١‏ الزنا بامحرمات » واما التحلل فيدور حول 
انيثاق البذرة مرة اخرى من العفونة والسباخ ... وقد نلحظ ايضاً رهزين 
للمنظور القائم وهما الجبل والحوة ( وقد يختلط هذان احياناً رموز الجسور 
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والعبور والترحل والطيران ) ويتضمن الجبل عناصر من الزنا با مخرمات لانه 
يرمز احياناً الى الام كما يرمز الثلج على اليل الى العئة وانها عقاب 
ينزل بمن يقترف ذلك الاثم . وكذلك هو رمز الحوة فانها تجمع بين الرحم 
والشرج » والثاني يجمع كل عناصر التطهر عن طريق التحلل والتعفن» . 

اذن فعلى هذا ينزع كل عمل فني الى ان يكون شعيرة موت او ولادة 
جديدة مم تغيير في الحوية » وهو تنظم على هذا التحو او ذاك محسيه ما 
يقبله القئان او يرفضه من رموز التسلط . وبهذا الفهم يحلل بيرك ما لا 
يحصر من الاعمال الادبية » ومن اكثرها توضيحاً ليدأه هذا تحليلاته 
للرموز في ادب توماس مان ( وكان مان من احب الادياء الى نفسه في 
كل مراحل حياته ) . مثال ذلك انه يرى في « الجبل السحري » شعيرة 
ولادة جديدة » ويرى هائز كاسّتروب مهيئآ للعودة الى الجتمع في النهاية 
بعد ان قضى سبسع سنوات على جبل الامومة وكان عقابه على ذلك 
الخصاء الرمزي والموت والولادة الجديدة » اذ قدر له وجود جديد ي 
منظر الثلج ‏ وهذه هي الشعيرة التي عاش فيها مان نفسه وانتحل وجوداً 
جديداً فاصبح من مشايعي القضية الالمانية في الحرب العالمية الاولى يعد ان 
كان مسالا حر الانجاه . اما م موث تي اليتدقية » و وماريو والساحر» 
فانئبيا شعيرتان من شعائر الفداء والتطهر لنفس مان الفنان ؛ ففي القصة 
الاولى كان عقاب الاثم الشهواني الذي يمثله آشنباخ هو الموت وي الثانية 
قسم مان وجود الفنان شطرين شطر يمثله سيبولا وهو الفنان الرديء » 
شهوي ويجرم ورمز فاشي وعقابه الموت. وشطر يثله سارد القصة وهو 
الفنان الطيب وقد مخلص من الاجرام بسيب موت سيبولا » ولذلك سرحه 
القاص في النهاية مبرأ من العقاب . واما القصص التي تتناول ويوسف» 
فانبا ولادة جديدة تي الحوة كما ان « الحبل السحري » كان رمز ولادة 
جديدة على الجبل . وني هذه القصص انتقل مان الى جماعية ارحب عن 
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القومية الامانية السابقة وتطهر من اجرامية الفنان ونخلص منها فاحتقب 
اجرامية اوسع وهي ازدواج الجنس عند الي صاحب الفيض والامداد ) 
ومن هته النزعة تخاتص ايضاً في النهاية . 

ويجمل بيرك رأيه في طبيعة الشعائر الادبية عند الاديب يقوله : 

إن تغيير الموية » وهو العمل الذي يجءدل من الاديب شخصاً آخر » 
ويحفظ له ذاته في الوقت نفسه :نحه تعقيداً كثيراً في الاحداث ٠‏ أي 
يجعله يراها كذلك حتى انه لبرى «الكبايا التي في الزوايا» ويوشحه بشيء 
من استكناه الغيب وبمنحه قوة البصيرة » ولا يعنينا هنا ات تكون بصيرته 
هنا على صواب او خخطأ وانما الذي يعنينا أنها موجودة هنالك . وهذه 
البصيرة اما ان نجعله أحكم مما هو او أشد حمقاً ولكنها في الخحالين تمشل 
القاعدة التي تنبني عليها فروع عمله وتشعباته ولذلك ترى ان يوسف في 
قصص مان لم يكن مهيأ النفس للنبوة ‏ أي لارتفاع درجة البصيرة 
والكهانة عنده ‏ إلا بعد ان ولد من جديد في الحوة 5 

والولادة الجديدة تعني التكيف للتواؤم مع امجتمع لانهبا شعيرة تمكن 
الشاعر من .ان يقبل الضرورات الي خلقتها في طريقه مشكلات العرف 
والتشاريع . وني الولادة الجديدة عنصر هن التراجعم يسبق الانيشساق » 
وهذا التراجع يشمل معنى عودة الجتين الى الرحم » و «الثورة الاول» 
الى أحدثها الجنين حين أحس” أن كهفه أصبح له سجناً ومن ثم" فانك 
حين تختر هذه الشعيرة جد رموزآً فثل «الحوة » ممثلة للعودة الى الرحم 
والعودة من الرحم 

وهذا يشمل أيضاً الرهبة والموف من «الزنا بامحرمات » لأن الذي 
كبر ني السن يستطيع ان يعود الى امه عودة المحب لا عودة طفل لم يخير 
بعد النواحي الجنسية ؛ وهو ايضاً يشمل الشذوذ الجنسي » رمزيا كان 
ذلك الشذوذ او حقيقيا ؛ لانه بمثل ثورة على « قطبي » العلاقة بين الأب 
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والأم » ولأن طرح نير الرموز المتعلقة بالتسلط يساوي الذبح الرمزي 
للأب ؛ وكذلك يشمل ايها رمزية الحصاء و«شمؤولات من العنة عقاباً 
على الاثم الرمزي ؛ وقد تشمل العنة ايفسآ شيئاً من صور واللحتئوية, 
لتغير في الحوية احدثته تلك الشعيرة . والاشكال الادبية نفسها اعمال 
رمزية فالتراجيديا شعيرة من شعائر التكفير والفكاهة شعيرة للتخفف من 
عبء الموقف والحجاء تفريغ لرذائل الذات على وكبش فداء» ثم التضحية 
به للتخلص منها . بل أن الاديب ليعبر عن نفسه رمزياً بما يختساره من 
موضوع فيعير عن حمق التعاطف في نفسه حين يقتبس من ادياء آتخرين ولو 
كان هو يباجمهم » وهو يكتب ما و يستلد وجودهع. بل ان اشد 
المظاهر ' مسحة عقلية تتضمن عناصر رمزدة كالذدي ياحظه بيرك في فلسفة 
هيوم وبنثام وانها فلسفة « عازبين » او قوله ان جهود باستير في التعقم 
تتضمن رموزاً من التطهر والخصاء . بل ان اسوأ الآثار الادبية واتفهها 
تنضمن مثل تلك العناصر الرمزية فتنبىء عن الحقيقة را عن أنف 
كاتبيها . ويقول بيرك » وكأنما يردد فها يقوله رأى بليك ني ملتن وان 
ملان كان من حزب الشيطان حسها صوره في الفردرس المفقود ‏ يقول : 
قد يعلن الكاتب انه يساند هذا الرأي او ذاك فاذا قرأات 
آثاره وجدته يعلي سن شأن العاندين المعادين لذلك الرأي 
ويصورهم بأحسن مما يصور معتنقيه . وهنا تكمن حقيقة 

موفمه من ذلك الرأي 

ويقول: في موضمع آخر : 

اذا عددنا تموعات الصور وبجمعناها. معاً اهتدينا الى العناصر 
الحامة الختفية في اللجج الرمزية » وعندئذ استطعنا ان نكشف ' 
عن «١‏ الموقف الحقيقتي » لؤلف » حيث يفتضح الكذب 
ولا ينطلي على أحد . فاذا جعل الكاتب شخصياته الفاضلة 


الاشرار بالرغم من « موقفه المزور » الذي يعلته على الئاس . 
واذا تحدث كاتب عن « الحد ‏ واستخدم في ذلك صور 
و الدمار ع حكمنا ان «وضوعه الحق هو و الدمار عو . 
كيف تبتدي الى الكشف عن العمل الرهدزي في آثار هذا الفنان أو 
ذاك ؟ يقول بيرك : 
تبندي الى ذلك بطريقين الاولى » ان تمتير النظام الداخلي 
ونرى السياق فيه » وأي تابع لأي متبوع وبذلك نكشف عن 
محتوى الرمز يكشفنا عن الوظيفة الى يؤديبا وذلك يكرن 
بالتحليل الجاري كأن ناحظ طبيعة الصور الي يستعملها الاديب؟ 
والثانية : ان نفسر المضمون الرهزي في احد الكتب عقارنته 
الى الرموز المشاببة في كتب اخرى . 
وأوضح الدلائل الهادية هي موعات الصور أو الرهوز ويخاصة في 
التداعي » الذي يقود حتماً من صورة الى اخرى ‏ وهذا يشبه ما فعلته 
كارولاين سبيرجن في دراسة شركسبير وما قام به آرمسترونغ من دراسة 
في هذا الميدان نفسه ‏ وقد يلجأ الانسان الى ربط الرموز على خط غير 
مستقم . وهناك امور هامة لا بد من ممارستها » منها عناوين المؤلف » 
فقد لحظ بيرك مقلا أن هوييان حسين انتقل من المذهب الطبيعي 
الى الكائثوليكي كانت كل عناوينه أثناء اعتناق المذهب الاول والثائي 
واسماء , . أما عناوين كتبه في فترة الانتقال فكانت وحروف جر» . 
ومن الامور المامة ايضاً البدء واللحتام » وتوقن الاستمرار على نبج واحد 
كالانتقال من الشعر الى التثر او عدم استيفاء الجاز او عدم استيفاء المادة 
نقسها بل إن التوريات والعلاقات الصوتية ذات اهمية رمزية / كالذي 
جد في كلة حضرموت ايحاء بمعنى الموت فلا يسافر اليها | . بل يغالي 


رن 


بيرك في هذا فيرى في ترديد حرف مثل وم: معاني » ويرى في ترديد 
حرف مثل وك معالني أخرى وهكذا سائر لحروف . ثم إن التاريخ 
نفسه هام في المحداية الى العمل الرمزي ولذالك يتحدث بيرك عن تقل 
شيكسبير من جموعة صور الى اتخرى وتماول ان يقرن ذلك الى نقطلة 
حول في التاريخ نفسه . 

وي آخر الكتاب ثبت بالمضطلحات التي استعملها بيرك وتفسير لا 
وقد عمد عمداً الى وضعها حيث وضعها لأننه يرى أن الترتيب المعجمى 
معكوس فلا رد لك لكى تدرك معاني الكامات الى تبداً بالهمزة من 
إدراك معاني الكامات التي تبدأ بالدروف المتأخرة » ولذلك فهو لا يعرف 
مصطلحاته الا بعد ان يجريها ف الاستعال . ويقول ني هذا : 

ولقد رأيت في هذا المقام ان ادع للقارىء ان يلتقط ما استطاع 
التقاطه من معاني المصطلحات : فأجريتها ني الاستعال لتكشف هى بذاتها 
عما أردته لا . أي انني اريد لا ان تشف وتوحي وان تزداد دلالة على 
المعنى كما كثرت صفحات الكتاب » ولذلك عمدت الى وضعها في قرائن 
مختلفة . ومن ثم أخرت التعريفات حتى النهاية لان كل مصطاح حينئدذ 
قد يتكشف ليني القارىء من خلال معرفته المصطلحات كلها على ذلك 
النحو المتدرج » . 

وهذا. عمل .اجأ اليه بيرك كثيرا أي انه يضع معجماً من المصطلحات 
ويلحقه بكل كتاب من كتبه ليجمل قيه فحوى ذلك الكتاب اذ انه يعتقد 
أن آراءه .مصطلحات . وقد وضع في كتابه ١‏ التغير والثبات » معجماً يفم 
كل الآفكار والمبادىء الي استحدثها حتى عام 19177 مثل : الطوية . 
طقوس الولادة الخديدة » الصلاة الدئيوية : التجريد . العناقيد . الجوهر . 
الصور . حياة الخير . مشكلة الشر . المنظور من خلال التباين . ومن هذا ترى 
ان بعضها رمزي وبعضها مصطلح نقدي وبعضها يعبر عن نظرات اجماعية » 


لق 


ومنها ما هو عام لا يحد بصفة واحدة . وليس لديئا من طريقة نعرض 
ببا هذه المصطلحات او نلخصها وخير ما يستطيعه القارىء ان يرجع اليها 
مصحوبة بقرائنها في كتبه . ولتمثل على مصطلح واحد منها هو مصطلح 
والطائفة » : يقول بيرك : 

و أن من مبددهم حطر التعقب والاحراج والمطاردة يردون على هذا 
االحطر بتكوين نجمع جديد ء ويمدهم تعاونهم بقاعدة جدهٍ دة يتمركزون 
فيها » ومنها ي.,جدون على اعداثهم ليسرقوا منهم رموز 11 المقررة ٠‏ 
والطائفة مهددة دائماً بالتقسم السلبي ما دامت تعيش على عناصر الرفض . 
وقد وضح ترولتش الدور الذي لعبه تعلم القراءة والكتابة في الطائفية لآن 
الطائفية تفكير وعصبة محدودة» ولا يتم لها التعبير الكامل عن ذاتها إلا 
حين تنضم اليها مثيلاتها أما انتشار القراءة والكتابة فانه خخلق عصبة 
جديدة ذات تفكير جديد لأن المرء يجمع وعصبة» من خلال القراءة 
ولو كان افرادهما موزعين تي كل أرجاء المعمورة وني كل فترات 
التاريخ . وقد كان القرن التاسع عشر زاخراً بعصب الطائفية من فتتي 
الماديين والروحانيين وكانت هناء'ك ايضاً عصائب النظم العامية ء وكان 
الرجل يكيف ذائه بالانتساب الى عصية او اخرى من تلك العصائب 
المتعاونة على اهداف غامضة غير محددة » 

وبين المصطلحات والامثلة عند بيرك فرق واضح . لمصطلحائه تذهب 
في التجريد الى حد بعيد حتى انها تعجز عن ان تطيف بالسلوك الادبي ٠‏ 
او الاجماعي » أما امثلته فانهبا دائماً ادبية » وهي مستمدة من القديم 
والحديث على السواء . 

وكتاب «نزعات نحو التاريخ » مهتم كثيراً بتصنيض النزعات ووضع 
مصطلحات ‏ أو معجم ‏ للدوافم » أي انه مهتم يالمادة الادبية والبلاغية 
الجدلية ويعتمد في المادة البلاغية الحدلية على بنثام وماركس وبيرس وفبلن 
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وماليئووسك . وقد وضح بيرك في الوقت نفسه أنه ليس هناك اي تقرير 
عن الدوافم الا وهو نفسه عمل رمزي : ولذلك مضى في الكتاب يتحدث 
كيف ان نظرياته ومصطلحاته تعير عنةُ هو ايضاً بطريقة رمزية فقال ان 
شغفه بالحديث عن البيروقراطية انما يصدر عنه لان فيه ترديدا؟ لاسمه ‏ 
بيرك . وعد الفاظ كثيرة يؤثرها لانبا تيدأ بحرف « وقال أن هذا 
ناجم عن انه كان في نشأته يرى بويطيقا ‏ واولها حرف 8 [ الشعر ] 
متكأه للرفض بل يراه مرادفاً لمبدأ الرفض . وينبه الى شغفه يكلة م تحول» 
وانبا تعبير رمزي عن معاتي التغير والاثم والموت والشهوة . وهو يؤمن 
ان انخاذه تعبير والمنظور من خلال التباين » برمر الى الخصاء الرمري بل 
يرى بيرك ايضاً معاني رمزية ني الالقاب ااي اسبغها على اطفاله ء ويقول : 
حقاً ان مثل هذه الامور ترسل اشعاعاتها ني الجاهات 
عدة ... فنحن تستطييع أن تعتير البادىء النقدية ورا 
وقد استغل برك دوافعه وتجار به الماضية. واعمل فيها النظر لمعن فلمحة 
في «الثبات والتغير» كيف غضب وهو طفل حين سمع ان الاسوده من 
فصيلة القطط لانه كان يظنها انقى واكر نوعاً من الكلاب » وامحفذ في 
وفلسفة الشكل الآدبي » إسراً لاحدى شخصيات قصصه وكان ذلك الاسم 
يذكر بكدة نابية . وهذه حيلة بل خدعة نقدية استعملها بيرك 2 اعئي 
انه بالكشف عن العاني الدقيقة في آثاره وكتاباته يستطيع ان يزاول هذا 
نفسه في آثار غيره دون أن يتهم بمجاوزة الود ء بل ميحد عمله ما يرره 
ويقويه . ولا ريب في ان بيرك لا يرهن على شيء جازماً فهو يوحي 
ولا يشرر » ومع الزمن تصبح كشوفه قيمة لانها استبصار ونفاذ في آثار 
هذا او ذاك من الشعراء والثقاد ولكنها لا تصلح ان تتخذ مقياساً عاما . 
ويقول بيرك في الحديث عما وراء دواقمه الذائتية هو من عوامل 
وتيارات : 
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وكأنما نحن نبيح للناس ان يسلطوا العبون على المكنونات ليثيروها من 
مكامئها ... ونحن نؤمن ان آثار كل امرىء يمكن. جلاء مخبآتها ان 
اشتملت اخلاصاً في التنظيم ... بل انا لنرضى ان تكشف عن ما فيها 
اذا تقدم الينا صاحبها وقال لنا انا اتمحداكم لان كتاباتي ليست الا محض 
هراء ببغاوي . وأقول : ان كل شخص يستطيع ان ينتحل الريف 
والدعوى في الظاهر . أما في اعماق صدره فليس ثمة م .رب الكذب لان 
الفيلسوف او الدديب الغارق في حومة.الموضوع لا بد 2٠‏ ن تنظم تعبيره 
عنه » ولا بد لتعبيره ذاك من ان يحتقب هذه العمليات النفسية » ذلك حتم 
لا مفر منه الا ان كان للاديب جسم من نوع آخر يخالف اجسام الناس 
الآخرين فان شاء فيلسوف او ناقد مستئير ان يتحدانا وزعم أن ما ينشئه 
لا يتموج من نحته تيار ٠‏ قلئا له رضينا ان ندالك عليه واخخذنا في تتبع 
المعالم والدلالات » . 

وما اظن احداً محدى بيرك في هذه الناحية ولذلك فتحن قد نحسرنا 
الرهان الذي يقنع المتشكك » وحصلنا على البرهان السلبي الذي يقدمه 
إحجام المحجمين عن التحدي . 


ِ 
في اساليب بيرك اثارة وطرافة ولكن لا محصين احد ان دراسة الادب 

من طريق العمل الرمزي حديثة خالصةء فهي ذات اصول قديعة . فثلا 
موقف اقلاطون من الشعر وانه يحدث اثر سيا في الجهور » يعتمددثي 
معظمه على العمل الرمزي في ذلك المهور . ويقول افلاطون في الجمهورية 
على لسان سقراط : « في المصائب نشعر مجوع طبيعي وئرغب ثي ان 
نتخلص من احزاننا بالبكاء والنواح ء وهذا الشعور الذي د نضيطه عند 
المصائب يغذيه الشعراء ويثيرونه » . أما ارسطوطاليس فانه مفترع هذا 


إيدنا 


أللون من النقد ايض فقد أكد قيمة العمل في المسرحية ونص في كتاب 
الشعر على ان « السعادة والشقاء ليسا حالين موجودين معنا وانما هما 
شكلان من اشكال الفعالية وأنكون المرء خمَيراً يعمثل في انه يعمل خيرا» 
وبذلك جعلنا أرسطوطاليس نرى في الشفقة واللووف عملين رمزيين في 
الجهور لا حالتين من حالاته » يستثيرهما العمل الرمزي في المسرحية . 
وقد شارف كولردج حدود هذا الانجاه ايضا حتى ان قصبدتيه و املاح 
القديم » و «١‏ قبلاي خان » عملان رمزيات كاملان » ولم يتعد كو لردج و قفته 
عند الحد وربما كان ذلك ناجماً عن بعض كبحه لنفسه عن الايغال فيه الا انه 
في الحق قد وضع القاعدة النظرية لهذا المذهب حين ممدث عن الجاللات 
العقلية اللاشعورية . وقد لحظ بي « محاض ات عن شيكسبير » ان العناوين 
والمشاهد الاولى في روايات شيكسبير ذات اهمية متميزة » ولكنه يعزو 
اهميتها الى التفئن الواعي لا الى عمليات اللاشعور . وقد مضى رسكن ني 
هذا الانجاه شوطا آخخر: حين حلل المعاتي المستكنة في اسماء الشخصيات عند 
شيكسبير على نحو مشبه لطريقة بيرك » وهو يقول في هذه الناحية : 
اما عن الاسماء التي يستعملها فإفي سانحدث من بعد سمديئاً 
مسهباً . ولكني أفرر هنا انها مزيج من عدة لغات » وقد 
سبق إن استبانت معاني ثلاثة متها ؛ فثلا دزديمونه اسم 
يعني ني الاصل « الحظ التعس ٠»‏ وعطيل يعني « الحريص » 
فيا اعتقد وكل ما في الرواية من نكبات ومآس ناجم من 
تعنته الحريص » واوفيليا » معناه م النفائي في اللخدمة » . 
اما هاملت قربما اكتّرن اسعه يكلة بر[عصرهة2 الدالة على الحياة 
البيتية » اذ تقوم فكرة المسرحية على الاخلال بواجبات الحياة 
الببتية وعلاقات الاسرة ؛ واما تائيانا فانبا مشتقة من 'لفظة 
تعن « الملكة , ؛ والاسمان بنديك وباتريس مأخوذان مسن 


لفظتين تعنيان 5 ميارك وبركة » واياجو ربما كانت مأخوذة 
من يعقوب [ ياجوب ]| اي الذي يخلف ويعقب ٠‏ 
وهناك ملاحظ متئورة عن العمل الرمزي تنبه لما دارسو الطبيعة 
الانسانية في الماضي ولنذكر بعضها على سبيل التمثيل العابر : لحظ غوته 
حسما يقول اكرمان. ‏ أن مواهب النساء محمد بعد الزواج وانجاب 
الاطفال وهذا مما تمد محمل على الظن بان آثارهن الفنية ١‏ ا هي نوع من 
تسامي الدواقع الجنسية او دواقع الامؤمة (اىي عمل هري ) . وفي 
مطلع هذا القرن أصر بزونتيير في مقال عنواته « فلسفة موليير » على ان 
طرطوف يمثل روح الصراع والتحدي » "ما انه يرمز الى العداء المستعلن 
(اي انه حمل ورمز معاً ) . ولحظ برنارهد شو في و جوهر الابسنية » 
أن اقتباس الكاتب من الكتاب المقدس يشير الى عدم ارتياحه لهذه الامور 
الموشحة بالتوثيق ( فهو عمل رفض من خلال المغالاة في القبول والتوثيق ) . 
ومنئذ أن ظهر فرويد اصبحت هذه الملاحظ اموراً عادية مألوفة وائحل 
المحلارن يعنون دائماً بمشكلات العمل الرمزي . فثلا ذهب اريك فروم الى 
ان المبادىء الدينية والسياسية تعبيرات رمزية عن مبنى الشخصية عند 
واضعيها وائها تعبير عن الحاجات النفسية في مبنى الشخصية عند من 
يعتنقونما . 
وقد سبق ان اهتدى كثير مين الكتاب الى بعض الافكار واللمبادىء 
التي يقول بها بيرك . فئلا احتدى تولستوي في كتابه و ما الفن » الى ما 
سماه « نزع الملكية سيكولوجياً ٠»‏ وهذا ما سماه بيرك : و نحويل الملكية » 
يقول تولستوي : و اما في الدين فان الطبقات العليا في ٠‏ العصور الوسطى 
وجدت ننفسها ثي موقن كالذي كان عليه المثقفون الروماتيون قبل ان 
تظهر المسيحية اي انهم لم يعودوا يؤمنون بدين الماهير ولكنهم لم يكن 
لديهم معتقدات نخلف المعتقدات الكنسية البالية الي كانت قد فقدت 
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معناها في نفوطهم » . ولدى بيرك ما يسميه 0و الاحراج والمضايقة ع 
وشبيه .بذه الفكرة قول تولستوي : «٠‏ ان مبدأ الكئيسة نظام متكامل حتى 
انك لا تستطيع تغييره او تصحيحه الا وتحطمه جملة » . وايرفنج بابت 
سبق بيرك في كتاب و روسو والرومانتيكية » الى ان « نمحويل الملكية 
نفسياً , يؤدي الى حركات من السلبية والشيطانية والبيروئية . وتوصل 
رتشاردز الى الكشف عن جانب من العمل الرمزي في بعض الدوافع مع 
ان اهيّامه موجه الى قدرة اللغة على النتقل والتوصيل لا على التعبير ؛ 
يقول رتشاردز في كتابه « رأي كولردج في الحيال » 
ان الاساطير العظيمة ليست اوهام بل هي منطوق التفس 
الانسانية كلها وهي من ثم لا يط با التأمل ولا نأتي على 
كل ما فيها وهي ليست متعة أو معاذآ للهرب حتى يتطلبها 
من يتطلبها للراحة والفرار من حقائق الحياة القاسية ولكنها هي 
تلك القائق الفاسية نفسها معروضة ممثلة » هي الادراك الرمزي 
لتلك الحقائق ومحاولة لحلق الانسجام فيا بينها وثقيلها بالرضى . 
ومن خلال تلك الاساطير تستجمع أرادتئا وتتوحد قوانا وينضبط 
نمونا ومن خلالما ايضاً يتزن كياننا المضطرب ويلتئم وجودنا 
المشعث . ومهذه الاساطير يطمئن التناقض وينسجم النشاز في 
الاشياء ومن شلالها حصلنا على التكامل الذي يجعل منا آناساً 
« متمدلين ع . 
واخيراً أشير الى قوأة لورنس «١‏ ان المرء ليسكب ادواءه في الكتب » 
وهي عبارة تشير الى ما يسمى العمل الرمزي في آثار الفنانين عل 
مر العصور . 
إن بيرك لا يعتمد في مذهبه الذي اختاره على من سبقه في حقل 
00 


للا 


العمل الرهزيباستثناء كولردجوانما يعتمد في ذلك على جموعة من الفلاسفةوالمتفلسفين 
يشبهونه شبهاً غريباً في منحاهم الشاذ المتفرد : وهؤلاء هم أهم من يستمد منهم : 

١‏ جرمي بنثام الذي ذكره هازلت في كتابه « روح العصر » واذا قرأتما 
كتبه هازلت عنه وجدته ينطبق على بيرك نفسه ‏ اذا شثت ان مبامه لا ان تترفق 
في الحكم عليه حتى لتقول انهما يتفقان ني المصطلح الفلسفي الشاذ الذي يشتمل 
على حدة وعلى معنى بعيد يتمنى المرء لو أستطاع ان يفقهه . وقد رأينا كيف أن 
بننام حاز اعجاب رتشاردز ايضاً » مثلما حاز اعجاب بيرك الذي يعده مؤسسآ 
للدراسة اللغوية الحاد ة » ويضعه بي كتايه و النبات والتغير » على مستوى دارون 
ويقول انكل منهما قد تسم في وآلاف من الذوات والنفوس » . غير انه لا 
يؤمن بمذهب بنثام الذي يرمي الى نجريد اللغة من انجاز للتمخلص من الشعر 
والخطابة ويرى في هذا المذهب رمزاً عن اللخصاء . أما المذهب النقعي 
اللاديني الذي قال به ينثام فان بيرك يعده مذهيا دينياً دنيوياً او نوعاً آخر 
من نظرية « القاعدة الذهبية » . ويعد تحليلات بنثام الكلام وتصنيف أنواعه 
كشفا بالغ القيمة مفيداً ان أنت حذفت منه فكرة التخلص من انجاز . 
ويصرح في كتاب « النزعات » بأن و شير ما في ينثام وماركس وفبان هو 
الخزلية الرفيعة ع ويعزو الى بنثام الفضل في نجريد الامور من الحواشي 
والمبالغاث » حتى إن كثيراً من المتطفاين لم يصنعوا شيئاً سوى التحلق حول 
مائدته العبقرية . ويستغل بيرك آراء بنثام في كتابه « نحو الدوافع » عدة 
مرات » غير انه في الكتاب ذاته يتصب لتجريد نفسه بعض آرائه التي يجرد 
فيها آراء الناس من الحوشي والتافه والمغرق ويصف آراء بنثام بأنها و رمز 
خصاء لرجل عازب » ويفسر تلك الآراء تفسيراً ومزيآً مستمداً من ينثام 
نفسه ء ويقول ان تلك الآراء منبثقة من طفولة بنثام الذي كان يخاف الاشباح 
خوفآ شاذاً فاما كير أصبح يخاف « عملية التخيل ‏ في اللغة . 

 '‏ كولردج : وبينه وبين بيرك شبه قوي جد ولا يستطيع أحد 


ميض 


أن يقرأ كتابات كولردج ويخاصة «السيرة الادبية» دون ان يفطن الى 

هذه المشابه في الافكار والاساليب وني الشذوذات أيضً وقد أعجب 

بيرك بكولردج وكتاباته من حيث هما دراسة للعمل الرمزي ولذلك فان 

نوأة مقالته وفلسفة الشكل الادني » انما هي نحليل لقصيدة «١‏ الملاح 

القديم» كما أن احساس كولردج يدقائق الحرس جعله يقتيسه كثيرا لاثيات 

فكرته عن موسيقية الشعر » كما ان اهام كولردج بالنواحي اللغوية جعل 

بيرك يكثر من اقتياس آرائه . وقد عداء بيرك بين وأعظم النقاد في 

أدب العالم » . وهو في نظره ييف على التقيض من بنئام » لانه لا يط من 

قم الامور أو يعمد الى اظهار ما فيها من زيف وائما يتجه الى الرفع 

من شأنما » ويرى في المصالح المادية خخطوة أواية نحو المصالح العلوية . 

وقد ذكر. بيرك في احدى ٠قالانه‏ بأنه بعد كلة عن طريقة كولردج ولكن 

تلك الكلة لم ثر التور ء فيا يبدو » أو لعلها دخلت ني غمار المحاضرات 

التي ألقاها عن كولردج في صيف ١978‏ يجامعة شيكاغو . وقد لبه في 

تلك المحاضرات الى ما في موضوعه من مشكلات والى ما يمكن أن يجنيه 
من يتمرس به من كمرات ء فقال : 

أحاول قي هذه الآونة ان اقوم بتحليل لكتابات كولردج 

لابرز فيها العمل الرمزي ولكن فكره المعقد. يجعل عملية القرز 

والتصنيف عسرة ... غير أن هذه المحاولة تستأهل ما يذل 

فيها من جهد لآن من يحاوها يستطيع ان يستغل أمرين هامين : 

الاول : أن كولردج كان كثير التقييد فخلضٌ لنا سجلا كاملا 

يعسين على دراستة وكان يستعمل نفس الصور في قصائده 

ونقده الادلي ورسائله السياسية والدينية ورسائله الاخوانية 

ومحاضراته وتقبيداته التأملية . ومن ثم كانت لدينا جسور” 

ننتقل عليها من محال الى آآخر لان الصورة لديه تمكننا من أن 
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ندرك نفسيته عن طريق موضوعي او تشريحي . واما الثاني : 
فان لديه مع ذلك الفكر المعقد تيسيراً يسهل الدراسة ٠‏ وأنا 
أشير يبهذا الى ادمائه المكيفات . 
وم يكن الحديث عن كولردج احب الموضوعات الى بيرك فحسب ء 
بل كان هو الراية التي ينضوي نحتها . ولذلك اعتير كولردج خالقآ 
موجدا للسريالية » في مقال كتبه عن هذا المذهب » وذهب الى ان قصيدة 
وقبلاي خان؛ أبرز اثر سريالي » وإلى ان تفرقة كولردج بين اللجيال 
والوهم هي أساس ذلك المذهب » وأكد أن بدعة كيركجرد وكافكا 
يجب ان تسمى بدعة كولردج . وني مقاله و مشكلة القيمة الذاتية » تناول 
التهمة الي برددها الازسطوطاليسيون المحدثون من النقساد ضد خصومهم 
حين يصفونهم بأنهم كولردجيون اي افلاطونيون اي ينظرون الى الشعر 
بطريقة استنتاجية لا استقرائية ‏ تناول بيرك هذا الانهبام فوقف في صفه 
وقال ان الارسطوطاليسيين المحدثين في أحسن احوالهم النقدية وأقم 
دراساتهم ء كولردجيون في حقيقتهم . 
ثورشتين فبلن الاميركيٌ الوحيد بين هؤلاء الثلاثة . ويستقل بيرك 
عن رتشاردز في الاعتّاد على هذا المفكر . إلا ان اثر فبلن فما يبدو آذ 
بالتلاشي » إِذ يعتمد بيرك في «الثبات والتغير» على مبدأ فبلن : ١‏ العجر 
المدرب » اعتّاداً قوياً ويتخذه انجاز الذي يفهم الاشياء من نخلاله .ويمط 
فيه حتى يجعل منه ظاهرة اجهاعية وسيكولوجية وادبية كالذي يسميه 
الجشطالتيون « الجشطالت الرديء » . ولفبلن نظرية اقتصادية عير عنها 
بكتابه « نظرية الطبقة الفارغة » وهي نظرية جعلته موضع التقدير الكثير 
إلا من الاقتصاديين انفسهم » ويقف بيرك ايضاً من هذا الكتاب في صف 
الاقتصاديين » فلا يقول فيه ما يقوله الآخرون و انه أعظم اسهام في 
ميدان الفكر» . ويفضل على النظرية السابقة نظرية اخرى لقبلن هي : 
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ونظرية العمل » » ويرى فيها خير نحليل لفلسفة الرأسمالية . ويفيد بيرك 
عن مبادىء اخرى لفيلن ويستغلها في كتابه ١‏ الثبسات والتغير » ويخاصة 
فكرة فبلن التي ترمي الى رفض الثنوية المانوية ووضع الغرائز المتعارضة في 
مكانها ثم يقل اعتاد بيرك على فبلن في « نزعات نحو التاريخ » إلا انه 
يلحظ ان فبلن يعثل واغزلية الرفيعة » مثل ماركس وبنثام » ويقتبس 
مصطلحه «١‏ العجز المرتب » ويحوله الى مسا يسميه « التباين المرتب ٠‏ . 
ويعود في و فلسفة الشكل الادني » فيكثر الاقتباس من فبلن الا انه لا 
يقتبس منه الا آراء بي الميدان الاجماعي » ولم يعد فبلن في نظر بيرك 
ناقداً مجازيا لكل حضارتنا » ثم يسكت عنه في و نحو الدوافم » فلا 
يشير اليه ابداً . 

© : وهناك اثنان من المفكرين اعتمد عليهما بيرك بعض اعتّاد 
وهما ستوارت مل وبيرسء وبينهما وبين بيرك بعض المشابه: . وقد اشار 
بلاكور الى شيه بيرك بالثاني في تفرد التأمل الفكري عند كليهما » لا في 
المصطلح . 

وباملة : استمد بيرك من كثير من المفكرين . وهو من تلك القلة 
الي افادت في النقد من كتاب لفجوي («السلسلة العظمى للحدوث » ء كا 
انه افساد جيمس وديوي وبرغسوت ومن عدد غيرهم من الحدثين : 
ولا تتجاوز استفادته من احدهم احياناً ‏ اخحذ فكرة او اثتتين يجمع 
بينهما بيرك مهاجحاً أو متنقصاً . واخيراً كان ارسطوطاليس في آخر كتبه 
هو المؤثر الاكير ني فكره » فهو استاذه الذي اعترف له بتلك الاستاذية 
ولم يعترف بها لأحد قبله . 

اولئلك هم الذين أثروا في بيرك فن هم الذين تأثروا به في 
النقد المعاصر ؟ تستطيع القول انه مثل رتشاردز ذو اثر شامل -. على الاقل 
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في اميركة ‏ أما الرجال الذين يعملون متأثرين به من الاميركبين فهم 
بلآكور ومالكوم كولي وفرنسيس فرغسون وهاري سلوشور . وقد تحدثناً 
من قبل عن علاقة الاول به . اما كولي فانه لم ينشر كتاباً في النقد 
ولكنه يزمع اصدار تاب عن الادب الاميرك. من جموعة من المقالاات 
ظهرت في المجلات ويبدو ان الكتاب سيكون هاماً ضخماً . اما القطم 
التى نشرها بي المجلات خلال الحقبتين الماضيتين فقد افاد فيها كثيراً من 
ا بيرك واصطلاحاته واستطلاعاته » وحو الها الى ما يفيده في غاياته 
وبسطها بعض التبسيط وطبقها على ادباء نم يعن بهم بيرك . كلا ان 
الدراسات التمهبدية الي قام ما عن همنجوي وفولكار لأحدى دور النشر 
تعد دراسات من الطراز الاول في مجال العمل الرمزي ء وهما اول فحص 
جاد يطبق على كل من الاديبين المذكورين . 

واما فرغسون فهو ايضاً مثل كولي » مشغول في هذه الايام بكتابة اول 
كتاب له في النقد بعد سنوات كثيرة قضاها وهو ينشر في المجلات غير 
انه تأثر بآراء بيرك اخيراً ونحول ذه الاراء لخدمة غاياتة . فثلا تناول 
مصطلح «١‏ نإقد مسرحي ٠‏ وحط منه حتى اصبح يعني مراجعاً شبه متعم 
يراجع الروايات ويكتب عنها للجرائد الا ان فرغسون امضى حقبتين وهو 
اقد مسرحي اصيل »ع ناقد للادب المسرحي وللتمثيل » وهو شير ناقد 
لهذين في اميركة . ولنقده ثلاثة اتجاهات الاول : ميدأ جمالي اخلاقي يرى 
الفن غاية فهو .. أي الفن لا يبتم بالعلاقات الخارجية وهو شيء 
يستساغ ويقاس وينظم وهذا المبدأ مستمد من الكلاسيكيين المحدئين وذوي 
النزعة الانسائية المحدئة ومن نقاد اتباعبين مثل ماريتان وبندا وفرناندز 
وبابت واليوت ومن كلاسيكيين قدماء مثل دانتي . وببذا اللمبدأ كشف 
فرغسون عن زيف الزائفين وفجاجة غير الناضجين من يوجين اونيل حتى 
سلدن ردمان » ( يرى فرغسون ان المحدثين بمسخون الروح ويحطون 
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اتلحلق ولكن هذه النظرة التحقيرية لم نحل بينه وبين تقدير ادباء غير 
كلاسيكيين مثل لورنس ) . الثاني : اتجاه مستمد من الدراما الاغريقية 
الشعائرية كنا فسرها ارسطوطاليس »؛ وبلغ بها سوفوكليس درجة الكال 
في واوديب الملك وو ء وهو يطبق هذا الاتجاه على الدراما الحديثة 
الرصينة من ابسن وتشيخوف حتى لوركا وكوكتو . الثالث : تطبيق 
الانجاه الثاني الدرامي على الادب غير الدرامي وهذا انجاه قد عبر عنه 
بمجلة « الكلب والنفير » عدد تموز ‏ ايلول ١98*‏ عندما راجع كتاياً 
لبولسلافسكى عنوانه « التمثيل : اول دروس ستة © فاقترح اْحَاذ المقاييس 
الدرامية لدراسة الشعر الغنائي . ثم طبق هذا المبدأ في عدد آخر من تلك 
المجلة خاص بدراسة جيمس ٠‏ -حسين تناول دراسة العناصر المسرحية ثِي 
قصيدة « القعب الذهي , . وهذا الانجاه هو الذي ربط بين فرغسون 
وبيرك » وبما ان بيرك انتهى في مذهبسه الى نحكي النقد المسرحي وإلى 
العناصر المسرحية الخفسة فقد استمد فرغسون كثيراً من مبادثه مثل فكرة 
النالوث المكون من «١‏ الغاية والعاطفة والادراك » وهي المراحل الثلاث 
الكرى في الدراما الشعائرية » وجعلها فرغسون حجر الزاوية في نقده . 
راع فرغسون ايض كتاب و نحو الدوافعم » وكانت شير مراجعة له » 
وفيها اعلن من خلال الثناء عن اتفاقهما في كثير من الامور واشتلافها 
في مجالات محدودة . وما خالفه فيه موقفه من الواقعية قي روايات القرون 
الوسطى » فقد استخض بيرك مبذه الواقعية بوحي من نظرته العقلانية الخالصة . 
وبزمسع فرغسون اصدار كتاب في النقد » اتيح لي قراءة بعض فصوله 
المخطوطة ومنها فصل ظهر بمجلة كينيون ربيع 1449 ويشمل الكتاب 
دراسة للسرحية بعد شيكسبير من حيث هي تطور جزئي بدأ و الغاية » أو 
والعاطفة , او (الادراك» لا من حيث هي شعائرية كما كاقت في حال 
سوفوكليس » وتشهد هذه الدراسة على انه سيكون للكتاب شأن ادني هام . 
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وأكثر من ذكرتهم تأثرآً ببيرك واستمداداً لآرائه هو هاري سلوخورء 
فقد جمع هذ! الناقد بين آراء ماركس وفرويد والختشطالتية مثانا جمع بيرك 
بين التكامل الاجتاعي التفساني » الا ان سلوخور يتكىء أكثر من 
بيرك على الماركسية والموروث الفلسفي الالماني . وقبل ان يصسدر 
بالامجيزية كتابه الاول بعنوان : وثلاث طرق امام الانسان الحديث » 
ةا صععله84 2ه وبوو/اا ممما" سنة /1 "191 ( أصدر بالالمانية اول كتاب 
له بعنوان رتشارد ديبمل ولكني لم اقرأه ) كان قد اطلع على مصطلح 
بيرك ووجد فيه معواناً على التعبير عن افكاره . وقد ظهر الكتقاب 
مصدراً بكلة من بيرك وهو ينم عن كثير من مصطلحات بيرك وميادئه 
واستطلاعاته ومقتيسات منه . الا ان سلوخور يتجه فيه الى ابراز دور 
القصة الطويلة في التعيير عن « ايديولوجيات ه فلسفية » وهذا يخالف اتجاه 
بيرك الى ابراز العمل الرمزي الفردي . ويعتمد سلوخور على ثالوث مكون 
من الشيوعية الاقطاعية والخرية الرجوازية والنزعة الانسانية الاجتتاعية ثم 
يسمي هذا الثالوث : الوحدانية والثنوية والجدلية بل يسميه احيانً الاب 
والاان والروح القدس . اما الكتاب الثاني الذي اصدره سلوخور فعنوانه 
وقصة يوسف لتوماس مان » )١98(‏ وهو يشبه مؤلفات بيرك في انه 
نحليل مطول لأثر فني مفرد معقد وتحليله على غير صعيد واحد وترجمته الى 
معجات متعددة » غير أن سلوخور لا يفارق فيه النص على الايديولوجية 
الماعية » وأكثر كتبه طموحاً هو ثالئها وعنوانه ولااصوت يضيع بالكلية » 
+5مآ برلامطنلآ ؤذ ععزه7 هآ ( 1548 ) وهو غاولة للنظر في كل الادب 
المعاصر بدلا من دراسة بضعة نصوص تفصيلا” . وفي الكتاب بصر نافذ ولكن 
استطلاعات المؤلف غير متكاملة لان الميدان الذي يحوبه رحب مترامي 
الاطراف كا ان معالجتة للاميركيين المعاصرين ضعيفة فهو يضع البراذين 
من امقال شتاينبك الى جائب مارلو ومان والثقلاء الجوفين مثل ولف 
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الى جالب كافكا وريلكه وربما نزع الى التهوين من شأن ادباء كبار 
امثال «همنجوي وفولكنر » ومن ثم كان كتابه في جملته عيب للآمال . غير 
ان توسيعه وتطبيقه لاصطلاحات بيرك ٠‏ في مجال مغاير » يدل على سداد 
وتوفيق وهو على وجه العموم «طلع جيد الادراك ذو اسلوب ومنهسج 
مرسوم » ولديه من العدة ما يعينه على ان يبلغ شأوآ طيباً اذا هو تخل 
عن النظرة العامة العابرة وذهب يعمق نظرته في الاغوار 
وهناك شخص لعله آخر من يقد ر.. فيه التأثر يآراء بيرك » وهو ايفور 
ونترز الذي كان من اقدم من استمدوا من آراء بيرك وطبقوها ء وقد 
اشار ونترز الى هذا في كتابه الاول (البدائية والانحطاط » الذي ظهر 
عام 151*0 » فقال في فانحة الكتاب ينخمته الفذة المميزة : 
استعملت مصطلح بيرك حيث وجدت الى ذلك سيلا 
واعترفت بذلك لكي انجنب تكثير المصطلحات . وقد بدأت 
تحليلات الامور البلاغية أي نفس التاريبخ الذي بدأ فيه بيرك 
غير الي نخليت عن هذا الانجاه » واستمر هر فيه » لاني لم 
أكن اراه انجاهاً مثمراآً . ثم عدت الى هذا النهج حين 
استكشفت سير القيمة اليلاغية وإمكان خخلق مبادىء جمالية 
تقرم على مثل هذا التحنيل . والفرق بي وبين بيرك افي 
نجحت في هذا السبيل وأخفق هوء وسيجد القارىء ني كتابي 
هذا صورة النزاع القاثم بيننا . 
ومضى ونترز في هذا الكتاب يفيد من مصطلح بيرك الموجود ني كتابه 
مقولة مضادة » وكان اشد المصمطلحات اجتذايبا له هى «١‏ التقدم 
الكيقي' » المستعمل للدلالة على نوع من البنى الشعري” ولكن اقتباس 
المصطلح وطرح الافكار التي يعيز عنها محاولة مقضي” عليها بالاخفاق » 
ولذلك كف عنها ونترز وخلق لنفسه معجمآ آخر . 
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ولقد أقر ونترز بدينه لبيرك وهو ينازعه ويخاصه ومع ذلك فاله 
أكرم خلا من بعض النقاد الآخرين ‏ أمثال ادموند ولسن وفيليب راو - 
الذين استمدوا مبادىء ببرك و يعترفوا له بالفضل . وهناك كثيرون من 
الشعراء والنقاد باتجلترة منهم فرنسيس سكارف وكرستوفر هل يعرفون آثار , 
بيرك أو اهتدوا مستقلين الى كشير من مادىء العمل الرمزي الي 
اهتدى اليها . ويكاد كل ناقد في أميركة ان يكون متأئر؟ يه ء فاستمد 
مئه رانسوم وتيت دورن وبروكس واثنوا عليه ثناء جزل بيها كانوا 
يخالفونه في الانجاه كما ان بيرك اعتمد على استطلاعاتهم ومدحهم وأشتبك 
مع رانسوم من بينهم في جدل أدي سهب طويل . ولما درس ورن 
قصيدة والملاح القديم » استفاد من آراء بيرك في هذه القصيدة ومن 
المبئى العسام لطريقته بينا نازعه بشدة حول آرائه في تناول كولردج 
للمكيفات ومشكلاته الروجية . وقد راجع بيرك كتاب ورت هذا في مقال 
نشره بمجلة شعر في نيسان ١440‏ فأئتى على دراسة ورن وقال انها 
ذات «١‏ قيمة فلة » ثم ذهب يقاوم الآراء الخالفة فيها متجها الانجاه 
و الشخصي » الذي عايه عليه ورن في مقاله ملحا عليه أكثر من ذي قبل 
واصلا به كل كتابات كواردج الاخرى . 

وهناك راندل جرل وقد كتب دراسة تحليلية واحدة ‏ على الاقل س 
تحمل طابع بيرك ٠‏ وعنواتها « التغير ني النزعات والبلاغة في شعر أودن» 
ونشرها ف الجلة الجنوبية » ريف ١94١‏ وصرح في فاتحتها قائلا : و لقد 
استعرت عدة اصطلاحات من كتاب بالغ الجودة أعني كتاب ونزعلات 
نحو التاربخ » لكنث بيرك » وأحب ان اعترف بذلك في هذا المقام » . 
وقد طبق جرل تلك الاصطلاحات بلباقة في الكشف عن العمل الرمزي 
والبلاغي في شعر أودن . كا ان دلمور شفارتز وعدداً من الشعراء الشبان 
أفادوا من بيرك في نقدهم » واستغلت موريل روكيزر مبادئه في شعرها 


اللا 


واعترفت بان قصيدتب!ا و التكياء ؛ استمدث يعض مادتبا من كتاب 
ونزعات» . أما هربرت ملار فانه من اشدهم اتكاء على مبادىء بيرك 
في كتابه و القصص الحديث » وثي كتابه « العلم والنقد » بل يعتمد عليه 
أكثر من اعتّاده على آراء رتشاردز ومبادئه » ويصف بيرك بقوله : 
و لعاه أحد” ناقد في اميركة اليوم » . ويستطيع القارىء ان يتمثل مدى 
تأثير بيرك في اميركة اذا طالع كتب مختلف النقاد ووجد كيف يعترفون 
بالفضل له » على نحو أو آخر . وف القائمة عدا من ذكرنا اسماءهم ٠‏ 
فيليب ويلرايت ونيوتن آرفن وآرثر ميزئر وليوئل ترلنج ودافيد ديشر 
وجون سويني وجوزف وارن بيتش ورالف السون وءورتن دوين زابل 
وكثير غيرهم . 

أما النقد الذي ووجه به جهد بيرك نفسه فيدل على حقيقة محزنة كا 
هو الامر في حال رتشاردز لان كثيراً من الذين أفادوا منه وتأئروا به 
هاجموه بعلف » وقد كان له شرف تلقي الحهجوم ممن نخصصوا في الحجوم 
على خير النقاد المعاصرين - ومن هؤلاء الذين وققوا همتهم على هذه 
الناحية هئري بير والفرد كازين ودونالد أدمز ومن لف" لنهم . وأشدهم 1 
مرارة في هجومه دو سدلي هوك في مقال نشره بمجلة بارتزان » فقد 
وصضف بيرك بانه و يقدم العذر دون اخخطاء ستالين وانه رجل 
ضعيف ذو موعبة صغيرة » . ورد عليه بيرك في عدد كانون الثاني 1578 
من تلك الجلة وقصر همه على اقتباس الفصول التي شوهها هوك فرد علية 
هوك في العدد نفسه مشيراً الى ان التشويه ف هذا المقام كان امرآ 
لازم . ويناقض «ؤلاء دارسون يتعاطفون مع بيرك كتبوا عنه سلسلة 
من الدراسات الجيدة منهم غورهام منسون واوستن ورن ووضعه ه. ب 
باركس في مصاف جيمس وديوي ونيقشه وبرغسون واليوت وقال آآخر : 
من الشاق أن حيط المرء في مقال صغير بذلك الشمول في كتابات بيرك . 


5 


وبين هذين الطرفين نقاد ل يفلح أحد منهم ني أن يتجاوز التعليق على 
مظهر واحد في كتاب من كتب بيرك كأن يكون المراجع سمانتياً او 
لغوياً او نفسيآ او فيلسوفآ أو تاقد او عالماً اجتاعيآ أو مراجعاً يسيطساً 
حائراً » فهو يختار المظهر الذي يناسبه في مؤلف بيرك ويبدي فيه رأيا ء 
: 

كل السر في اخحتلاف المراجعين والناشرين حول الميدان الذي يعمل 
فيه بيرك يكمن ني أمه لا ميدان له» حتى لقد تسمع في ال نر'ت الاخيرة 
من يرددون القول بأنه ليس ناقداً ادبياً وانَا هو عالم سمانتي أو نفساتيه 
اجتماعي او فيلسوف وأدق من هذا ان يقال : انه ليس ناقدةً ادبياً 
فحسب واتما هو هذا الناقد والسمانتي والنفساني الاجتاعي والفيلسوف وغير 
ذلك » وقن أبان في بعض مقالانه كيف ان ميداناً واحداً ليس كفاء 

بمشكلة التركيب العامة الي تتضافر فيها جهود شتى الميادين » اذ يقول : 
ولو ان امرأ قدم وتركيباً .» يولف به بين الميادين التي 
تشملها الانظمة المتنوعة » فأي الانظ.ة تلك كفاء يتقويم ذلك 
التركيب ؟ إن كل - صص يكنسب قيمته من توجهصه نحو 
التنوع فكيف يمكن لنا ان نحكم تخصصاً واحداً لعكس لنأ 
« توحداً » بين المتنوعات او لنشضع الامر وضعاً آخر فنقول : 
لو أراد امرؤ ان يكتب عن التواشج بين عشرة تخصصات » 

لكان يكتب عن شيء يقع خارج نطاقها جميعاً . 

ولقد كانت الغاية القصوى في نقد بيرك هي ذلك التأليف التركيبي 
لكل نظام او موعة من المعرفة يمكنها ان تلقي ضوءاً على الادب » 
وجمعها معآ في اطار نقدي متناسب . وقد وقف بيرك يقاوم كل نظرة 
محافظة او متدينة تنادي باقصاء هذه الأداة النقدية او تلك وتقول الها 
ونابية » غير ملاثمة » حتى قال: و إن المثل الاعلى من النقد حسب ها 


ليف 


اعتقده هو استغلال كل ما يمكن استخلاله » : وكتب يدافع عن استغلال 
معلرمات من سيرة الشاعر لفهم شعره فقال: « يجب علينا ان نستغل كل 
معرفة تستطيع الحصول عليها » ومضى يوضح هذا الرأي فقال : 
النتقد لعبة وهي خخير ١‏ يكن ان أيشْهد حين يقصر المرء 
نفسه على الوحدة الفنية ويتحدث عنها وعن حركاتها مثا 
يتحدث المذيع عن لعبة الكرة او مشهد المصارعة . وانا اقر 
بان هذه الاصطلاحات اللحارجية قد تتدحل في اتساق النقد 
نفسه من حيث هو لعبة بلمعنى المتقدم . غير أن التحليل 
اللغري قد هيأ امكانات جديدة للربط بين النتاج والمنتج » 
ولهذا كله اثره في امور ااضارة والسلوك بعامة حتى اننا 
يحب الا نسمح للعرف النقدي او للثل العليا في النقد يان تتدخل 
في تطورها . 
ويرى بيرك ان التتمد الحديث شيء يشبه الل الذي كان قبل عهد 
بيكون حسيا وصفه تين في كتابه م تاريخ الادب الاتجلدزي ٠‏ اذ يقول : 
ما دام العلمى قد قصر جهوده على ارضاء حب الاستطلاع 
وفتح آفاق جديدة من التأمل: فانه كان في مقدوره في اي 
لحظة ان يتحول الى نجريد ميتافزيقي » وكان يكفيه ان يتجاوز 
التجربة : فتجاوزها وتعلق بالكامات الكرى والماهيات واشتقاق 
الجرئي من الكلي “والعلية الكبرى » فلم يعد يحاجة الى براهين 
كاملة بل اصيحت تغنيه اتصااف البراهمين وم يعسد في اساسه 
يتم باقامة حقيقة وائما . يم بالحصول على رأي . 
ومضى بيرك يحاول مثل 0 ان ينشىء تكاملا بين فروع المعرفة 
الانسانية ليخلق من ذلك كياناً نقدية فعالا يمكن الافادة. منه في التطبيق . 
وف سياق تلك انحاولة سلط السيكولوجيا على الادب فا كتشف انه لا بد له 


يفف 


من التوفيق بين المدارسى السبكولوجية المتصارعة وثر 
سيكولوجية ثابثة فتبين له انه لا بد من ان يخلق تككاما 
الاجناع ثم يؤلف بين السيككولوجيا وعم الاجماع فيا يس 
الاجماعية » ثم يضيفف إلى هذا التركيب اللغويات والسمانا 
النهاية الفلسفات واللاهوتيات وني النهاية يلط هذا التر 
قصيدة من القصائد . وكانت غابته الي عير عنها كب 
والتغير » هي :1 أت يدل على علافة نكاملية قائمة يدث 
التوعة التي يظنها الئاس متعزلة بيضها عن بعض »  -‏ 
في محاولة بيرك » مهمته الضرورية في التوفيق بين مار كس 
الاقتصاد وعل النفس ولتائلك قدم لنا و نظرية للعملياتت» الت 
والعمليات الاقتصادية ه أو اتمترح التوفيق بين ماركسى وا 
مبدأ سماه ٠‏ رموز التسلطل » او عد مكيافاللي وهحمويز 
وماركس وفبلن ٠‏ اعظم مكونين للتحليل النفسي الاقتما 

وقد استمد بيرك هن الماركسية كثيراً في كتبه بيتا 5 
الميكانيكية في كتابه م مقولة منادة» ويتجه كل تحليله 
الا قليلا . وهو يرى في ماركس ودرامياًء عظيم و٠‏ 
استطاع ان يكتب « البيات الشيوعي » » تلك «٠‏ القصقعة 
استمد بيرك ايضاً بحياسة من مدارس اجتاعية اخعرى قأف 
اشبنجار النشاؤمية ومن عم النفس الاجتاعي الفلسفي كما . 
هربرت ميد 

اما عم النفس عئف بيرك فيتجه الى الوجهة التكا مفي: 
من نوع ما يسميه رتشاردز «وسطي » ©» ومن اهم ا 
النفسي شرط أن لا يكون قردياً خالصاً بل مما يصطي 
لان اصحاب الانجاه القردي يخطئون في طريقة النص. عا 


ركفا 


وقد اخذ بيرك قدراً كبيراً من النظرية الفرويدية والمصطلح الفروبدي منذ 
اول كتاب 'اصدره واد المصطلحات القرويدية مصطلحات ثابتة للبادىء 
النقدية مثل ١‏ التعريض : و ١‏ النقل » و «الضبط » كيا انه كتب مقسالين 
طويلين في تبيان قيمة التحليل النفسي احدهما في «الثبات والتغير » والثاني 
في وفلسفة الشكل الادبي ع ويحاول المقال الاول ان و يجعل » من المعاحة 
النفسية نوعاً من (التحول ه بالفرد عن حالته الراهنة ؛ ويحاول الثاني ان 
يطبق النظرية على الادب أي انه يبين للقارىء ١‏ الى اي حد يستطيع 
الناقد الادني ان يستفيد من فرويد وما للذي يجب ان يضيفه من مادة 
ليست موجودة عند فرويد 8 . وينتهى بيرك هذا المقال الى القول بأن 
آليات الحم من مثل و التركيز » و ١‏ النقل المكاني » هي نفس الآليات الي 
ثم في النشعر » ويتخذ منها مفاتيح في التحليل الشعري » ويقول ان علم 
التحليل النفسي ذو قيمة بالغة غي نحليل ١‏ القصيدة » من حيث هي حلم . 
بل يعد اكثر من ذلك فيقول : 
ارى اننا في سبيل نحقيق غايات النقد الادبي محتاجون الى 
ما هو اكثر من اليناء الذي اقامه فروود » اولا': لاقامة 
: التناسب بدلا من الانحياز الى ناحية وثانيً لايجاد الرمز الامومي ' 
في مقابل الرمز الابوي الذي يؤكده فرويد وثالقاً لنرى في 
القصب: ة صلاة وعخططاً وهو شيء زائد على كونها عملا" حليياً . 
وي ميدان التحليل النفسي. لا يشقف بيرك عند حد الافادة من فرويد 
بل يستمد من تلامذته المنشقين عنه مشل يونج وادلر ومكدوغل ورفرز 
وشتكل ورانك . ويخالف الاثنين الاخيزين فيفضل التداعي الخر علد 
رويد على ما يسميه شتكل تعسفاً وسطور الم » ويرفض فكرة رانك 
عن مبدأ و رغبة الموت » ويفضل عليها فكرة « الموت والولادة الجذيدة » 
في فهمه للفن . وهو بي الوقت نفسه يعتقد ان فرويد مثل ماركس 


ترق 


جبار شاعر تراجيدي عظم يستحق من الانسائية الاحترام لالد لعمق 
خياله ومهارته المنهجية » ولانه عن طريق خياله ومهارته قد وضعئا وجهآ 
لوجه امام التيارات اللحفية . ١‏ 

كذلك يفيد بيرك من المذهب التشطالي ٠‏ مع انه يرى في آثار عماء 
هذا المذهب امتداداً لمذهب السلوكيين أمثال واتسن وبافلوفء لا الها منارقة 
لمذهب السلوكيين وخخروج عليه » ومن ثم فهو أقرب الى التجريبيين من 
الجشطالتيين مثل وهار وكوفكا بعيد من النظريينمئل ذ تا . وتقسد 
كانت محاولاته في خلق التكامل بين فروع السيكولوجيا تنقلا بين معجم 
السلوكيين والجشطالتيين والفرويديين وترجمة من هذا المذهب الى ذاك 
ليوجد بين المصطلحات اتفاقاً . وتستطيع ان تقول ان مذهيه النفسي 
جشطالتي في هيكله العام مع اضافات كثيرة مستمدة من فرويد . وقد 
أفاد في الوقت. نفسه من شتى فروع السيكولوجيا واستعان بنظرية يانش 
في « الصور الايدية » ونجارب شرنغتون على الحيوانات ونجارب باجت 
ف عالم الاطفال » وقد اطلع على كتاب لهذا الاخير عنوانه « اللغة والفكر 
عند الطفل ع وكات يعده بالغ أ“مية . 

وكانت روحه النقدية أقوى فيا يستمده من اصحاب النظريات اللغوية 
وإن نزع ايضاً في هذا الميدان الى خلق التكامل بين عدة مذاهب . غير 
ان هناك نظرية لغوية واحدة تقبّلها دون ند . وهي التي تقول ان 
الاشارات هي اصل الكلام ‏ نظرية نادى بها سير رتشارد باجت فحوها 
بيرك الى القول بان الاشارات هي جوهر الكلام . واستغلها أول مرة في 
كتاب وتزعات » . وقد هاحمته مارغريت شلوش وبعضن فقهاء اللغة لانه 
أخذ بنظرية لا تفترق شيئاً عن «الثل الافلاطونية » ولا محقق غاية منها 
فدافع بيرك عن نظرية باجت هذه ف وفلسفة الشكل الأدني » وقال انبا 
ليست نظرية في فقه اللغة بل نظرية في فن الشعر . 


يف 


أما السمانتيات الحديثة فان بيرك لم يطف بها إلا لامأ وقد كتب في 
و فلسقة الشكل الادبي » مقالا بعنوان «المعنى السانتي والشعري » فو ضح 
فيه ان ميدان السمانتيات قاحل لا يحتوي. على مصطلح «١‏ توفيقي » . ويرى 
بيرك ان مثله الاعلى كالثل الاعلى عند السمانتيين هو و تطهير الحرب » 
ولكنه يمحقق هذه الغاية بالتفتيش عن « مصطلحات تفصح عن المواقف الي 
قد ينشأ عندها الغموض » لا بتقصي المصطاحات التي تتجنب الغموض كا 
يفعلون هم . وقد قال في و نحو الدواقم » . وهو كتاب كتب قي 
في سنوات الترب ل : 
وهكذا قد يتوجه فكر المرء نحو « تطهير الحرب » لا من 
اجل ان تستأصل الحرب من كل نظام تكمن فيه الدوافعم نحو 
الراك كيا هو حال نظام الاننسان نفه ب بل من اجل 
ان ترهف الحرب الى حد” ان تصيح سلامباً » هو السلام 
الحق لا ما نسميه اليوم سلاماً . 
ويستمد بيرك ايها عدداً من البادىء والاستطلاعات من مدرستين 
سمانتيتين هما مدرسة كورزبسكي واتباعه ومدرسة كرناب وءوريس وان لم 
سل لعماء هائين المدرستين بكل آرائهم . غير انه اذا استمد من أوغدن 
ورتشاردز أخذ آراءهما بكل تسلم » وعلى النقيض من ذلك موقفه من 
ثورمان آرنولد وستوارت ثشيز فانه يباجمهما بعنف ويأبى ان يلم ا 
برأي . اللهم الا مرة واحدة اثتى فيها على ثورمان لتفرقسه بين 
والحكومة السياسية » و و حكومة العمل » . 
رق الايام الاخيرة اضاف بيرك الى هذا والمركب » المؤلف من 
العلوم الاجماعية والنفسية واللغوية والسمانتية وبعض العم الطبيعي واليبولوجي - 
اضاف شيئاً من الفلسقات واللاهوتيات . وقد كان في البدء بعيداً عن نطاق 
الفلسفة حتى انه يستعمل صور ٠‏ المساومة » في « نحو الدواقم » اثناء 
فل 


طفن 


حديثه عن الفلاسفة فيقول : و هذه ناقطة تستحرٌ المساءمة فيها والماكسة 
ان شئت ان تساوم او تما كس لانك ان مرري. بب! عابرآ دون ان ثثير 
التساؤل من حوها فانك تتيح لكانت فرصة كبيرة » . ويبدو ان بيرك 
واصفق , في هذه المساومة انيرا وتنازل عن تأبيه واخذ يستمد كثيراً 
من توما الاكويني واوغسطين ومن عدد آخر من القديسين ومن الفلاسفة 
ابتداء من افلاطون وارسطو حتى نيتشه وبرغسون وسائتيانا وكوان لنفسة 
فلسفة ميتافيزيقية » حددها بمصطلح وضعي كان من قبل ينكره . ا اتحخذ 
لئفسه نوعاً من اللاهوت استغل فيه المصطلحات الي تدور حول الالوهية 
لا حول الالحة لأن الاآغة في رأيه و اسماء للدواقع او لنجموعات من 
الدوافع » يشترك فيها جماعة من الناس ولكل انسان ان يعيد الله و حسب 
امجاز الذي يناسبه » وثي الملة فان بيرك قد افذ آطته من الجازات 
والاصطلاحات والكئات .» حتى انه حين يشير الى الكتاب المقدس فاته 
يعي ١‏ المعجم » . 

وهناك فكرة واحدة حقق فيها بيرك التكامل التام من بين هذه 
الاتجاهات جميعاً وتلك هي فكرته في ١و‏ المسرحة » وهي تاجمة من كل 
اثر سايق ومن كل الاساليب والطرق الي نشبت فيها من قبل . وقد 
كتب في « المصطلحات الخسة الكيرى » يقول و ان و المسرحة » 
اصطلاح ليس من وضعنا وكل ما ندعيه لانفسنا ائنا نظرنا الى المسألة 
بشيء من الاستغراب اكثر من ذي قبل حتى طلع التأمل ببعض الثمرات . 
وبدلا من ان نقول و الحياة رواية مسرحها هذا الكون » ونحضي عن 
هذا القول عابرين وقفنا عنده تتأمله طويلا » تأملا شاقاً مضنياً » . وان 
من يقرأ كتب بيرك بالترتيب يجد فكرة و المسرحة »م قد' تطورت عنده 
بالتدريج » من مبادىء معينة » إذ بدأ بيرك يرى ان هناك انقساما داماً 
في الميادىء المتناقضة ثم اذ بالفكرة التي ترى ان التزعات «١‏ اعمال » 


يفف 


اولية » ثم الى القول بالديالكتيك في جميع مراحل التأليف عنده واحياناً 
كان بيرك يسوي بين هذه جميعاً ولكنك ان نظرت اليها بالترتيب وجدت 
فيها تطوراً وتعميقً ينتهي بالمسرحة . وقد تعد هذه المسرحة ‏ الى حد 
ما الديالكتيك المثاللي عند كولردج وهجل » ولكنك ان ابعدت ني فهمها 
وجدتها هي الديالكتيك المادي التاريخي عند ماركس واذا اوغلت خطوة اخرى 
وجدتها الديالكتيك العقلي عند « سيجموند فرويد ذلك الديالكتيكي امحدث 
العظم » ( تذكر أن بيرك قال في موضع آآخر ان فرويد ليس ديالكتيكياً 
بالمعنى الصحيح ) فاذا جمع بيرك بين ماركس وفرويد تجاوز حدود الديالكتيك 
الى ما يسميه هو المسرحة » وهو يحاول التوحيد بين ماركس وفرويد 
والجع بينهما نحت شعار واحد هو نظرية الدراما لأن فرويد يقدم لنا مادة 
المسرحية الفردية وماركس يقدم لنا مادة المسرحية القائمة على المشكلة الكرى 
والاولى يتمثل فيها الصراع الفردي والثانية يتمثل فيها الصراع اجماعي . 
واذا امعنت النظر كرة اخمري وجدت مسرحة بيرك هي الديالكتيك 
السقراطي اي شغف سقراط بالتعريفات في محاوراته وذلك هو ايضاً ما 
ورئه ارسطوطاليس من استاذه . 

واذا نظرنا من الزاوية الفلسفية وجدنا مسرحة بيرك مشتقة كلها من 
ارسطوطاليس ومن الواقعية الارسطوظاليسية الى تتجللى عند مفكرين مثل 
توما الاكويي في نظرياتهم عن «العمل 6”١؟.‏ أما في المصطلح الادبي فيبدو 
انه متأثر بمقدمات هئري جيمس وقد اطلع عليها بيرك في دور مبكر حتى 


» هناك كتاب فذ متقن البحث من تآليف سكورت بوخانات عنوانه « الشعر والرياضيات‎ )١( 
واعل لهذا الكتاب اثراً في توجه بيرك نحو فكرة « المسرحة » واذا كان بيرك قد اطلع على‎ 4 
... هذا الكتاب فانه استوحى منه يعض المحازات من مثل : 'الانسان آلة  الائسان حيوان الخ‎ 
ذاك لان الكتاب المذكور معالجة للادب التخيل من تجلال الجازات الرياضية ومدالجة لرياضيات‎ 
. والعلوم من حيث هي تعبير عصري يشبه الدراما البراجيدية اليونائية في عصرها‎ 


لق 


انه حين نشر مقالا عن جيمس في امجلة الجنوبية شتاء ١543‏ كتب يقول : 
و ان ما نقرؤه في مقدمات هئري جيمس هو فكرة مسرحية فهنالك يقدم 
جيمس لنا تحليلا لدوافم القصص عصطلحات يستعملها المسرحي » ٠‏ وقي 
مقالة و الدوافع والموضوعات في شعر ماريان «ور » المنشور ععجلة غودعوعءه 
ربيع 5 اسستعمل لاول مرة هذه المصطلحات الثلاثة : والفعل » 
و «المشهد» و والفاعل» وقال فيها : «١‏ انبا المصطلحات الي تدور عليها 
فلسفة المسرحية امشمولة في مقدمات هنري جيمس » . ثم يعود فيشير الى 
هئري جيمس في مقال آخر ويقول : 
ان مقدمات هنري جيمس ني جملتها لتصور مدى أوسع 
من هذا ف استعال المتلائمات والمسرحية » وكثير من ملاحظه 
يتعلق بأمر العلاقة بين الفاعل والمشهد. وثير غيرها يتعلق 
يفكر المؤزلفمن حيث هو مصدر العمل اي العلاتة بين الفاعل 
والفعل وكثير منهايدور حول محرد العلاقات الداخلية القائمة 
بين العمل والمشهد والفاعل في اية قصة معطاة غير انه في 
المقدمات يعالج القصة بمصطلح مسرحي » عحامدا وعلى نحو 
منظم . 
وهذا بعينه هو الالحاح على جعل « الدراما الشعائرية » موثلا تنضوي 
نحته كل افكار بيرك وثتلاءم معه حتى نظرية باجت في ان الكلام اشارات 
تتلاءم وهذه النظرة الشاملة . ويقول بيرك : « بما أن الاحداث الانسانية 
درامية . فالحديث عن الاحداث الانسانية يصبح نقداً درامياً » . وهسذه 
الدراما الشعائرية ذات مراحل ثلاثة هي الغاية فالعاطفة فالادراك ويقول 
بيرك : ومن فعل الفاعل تنجم العاطفة ومن معاناة العاطفة تنشأ معرفسته 
الفعل الذي يؤديه وهي معرفة تستعلي الى حد ما فوق فعله » . 
وعل هذا تقوم شعيرة والعمل الرمزي » على اساس من شعيرة 
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جماعية قديمة . وشعيرة العمل الرمزي هي البديل الذي يقدمه الجتمع 
الحديث في مقام الشعيرة الجاعية . حتى ان اشتداد الناحية الخنسية ليعد 
بهذا المعنى رقصة شهوية فردية نحل محل الرقصة الشهوية القبلية الي تلاشت . 
ومن ثم اعتمد قسط كبير من مسرحة بيرك على الانثروبولوجيا وعل 
اصول السلالات والاتثنولوجيا » . وقد كتب رانسوم يصف متهبه فقال : 
و يبدأ بيرك بأن يعد الشاعر طبيباً والقصيدة دواء . وهو مرهض الحجس 
على بقايا الشعائر : كالحرام والعناصر الفتيشية » واطلاق الاسماء وما 
أشيه » . والحق أن بيرك عني كثيراً بسلوك الماعات البدائية مستمدا على. 
نطاق واسع تعمبات عفاء نظريين مثل فريزر وتقريرات عهاء نجريبيين 
مثل مالينووسكي . وقد أعجب بكتاب « الغصن الذهبي » لفريزر وقال انه 
وهزلي » وهي أرفع كلة تقريظ يستعملها وانما استحق الكتاب ثناءه 
لأنه ويدلنا على طقوس التطهر السحري غند الشعوب البدائية ويبذا يقدم 
لنا التاميحات الضرورية التي تعيننا على كشف عمليات مشاببة في اعمال 
الشعوب المتحضرة التي انقطعت صلتها بالشعائر » . ولا اعرف ان بيرك 
اشار اشارة مباشرة الى مدرسة كمبردج أعني الى اولئك الدارسين الذين 
طبقوا نظريات فريزر في الكشف عن تماذج الشعائر الدرامية القديمة الكامنة 
في اساس الفن والفكر الاغريقي امثال مري وجين هاريسون وكورنفورد 
وكوك ... الخ . ويبدو انه لم يقرأ شيئاً ما كتبوه ولكن كثيراً من آرائه 
ويمخاصة في كتابه و نحو الدوافع » يتمشى مع آرائهم . وقد راجع مرة 
كتاب «١‏ البطل ه لراجلان ونحدرث عن استحسانه لهء وكات لا يرى يأسآ 
في تسمية نقده «النقد الشعبي » وهذا قد يشير الى معرفته بآراء فلاسفة 
تلك المدرسة أو يدل على توارد عجيب في الضكير . 


ويحتاج مصطلح بيرك منا بعض التوقف والتقدير . وهو مكثر من 


خرف 


تفر يع المصطلحات مثل بنثام وبيرس وفبلن » وقد عبر بيرس إصحرزية 
عن رأي هذه المدرسة في المصطلحات في رسالة كتبها الى ولم جيمس 
واقتبسها بيرك ووصفها بالصرامة المتعبة » وقد جاء فيها : 
من طبيعة العلم انه لاا بد له من معجم فبي معترف به » 
مؤلت من كلمات لا تجذب المتهاونين من المفكرين لاستعافها 
ومن طبيعته ايضاً انه يحاجة الى كامات جديدة كلا جد فيه 
ميدأ من المبادىء على ان تصاغ في نبج مسلم به مشروع . 
ومن الام الحيوي للعلم ان كل من يضع فكرة جديدة وجب 
عليه ان يأخذ على عاتقه اختراع سللة ءن الكلمات المنفرة 
للتعبير عنها » واني لأرجو ان تفكر يجحد في المظهر الاخلاتي 
لوضع المصطلحات . 
ولم يكن من مبدأ بيرك ان يممترع كلات جديدة دائماً كما كان يفعل 
بيرس بل انه كان مثل فيلن يبعث اللحياة في الكلمات القدبمة او يعيسد 
تحديدها حيث امكنه ذلك . ( يخرنا رتشاردز ان المشرعين الصينيين 
يستحنون.ان يعاقب بالموت كل من يمخترع مصطلحات جديدة ) » وي 
استعال الكللات القديمة لتعبر عن معنى دقيق جديد خسارة وربح معاً . 
أما الربح فد الحظه جوبير الذي كان يلح على استعال الكلئات الشائعة 
البومية حتى في موضوع مثل الميتافيزيقا اذ قال : بذلك يتجلى للناس ما 
يفكرون فيه بمصطلحاتهم وبذلك يونحي الاديب لهم بانه يوفق بين الحياة 
ومصالحها . وأما اتحسارة فقد لحظها كواردج الذي صنع كثيراً من 
الالفاظ اذ قال : 
وي مثل هذا اغجال العلبي ليس امام المعلم المرشد إلا احد طريقين : 
إما ان يستعمل الكامات القديمة بمعاني حديدة ( وهي طريقة دارون ) » 
وأما ان يستحدث مصطلحات جديدة كا يفعل لتايوس وواضعو المصطلح 


إفرق 


الكيميائي . وأنا أفضل الطريقة الثانية لان الاولى تستئزف جهداً مضاعفآ 
من الفكر » ني عمل واحد ٠»‏ لان على القارىء ان يتعلم المعنى الجديد : 
وان ينسي نفسه المعنى القديم الذي ألفه وهي عملية عسيرة محيكرة ؛ قاذا 
كره احد الطريقة الثانية وتجنبها تنبا للتفاصح فاني أرى التفاصح أقل 
كلفة من الطريقة الاولى» . 

وقد سم بيرك بأنه « إن كان في مقدورنا ان نستعيد مصطلحا غير 
ملاثم قد مات دون ان يكون وته اسباب كافية فان بعثه الى الحياة 
يحمل شرأ أقل من الشر الذي يصاحب الصياغة الخترعة » . ولذلك فان 
بيرك يكسب عدداً من القم الحقة كنا استعمل الكلات الألوفة بشيء من 
التحوير في المعنى او اعاد لا المعنى الذي مات ولم يكن مألوفاً . اما ان 
الناس لا يرون في كلمة و«هزلي » نفس العنى الذي يراه ولا يرون 
في «الصلاة» ذلك المعنى الذي يريده فذلك هو المسؤول عن الاضطراب 
الذي يقع فيه قراؤه وربما كان هو السبب ايضاً في قلة من يقبل عليه 
من جمهور . 

غير ان مصطلح بيرك من الناجية الاخرى كان يتدرج دائاً نحو مزيد 
من الوضوح وكل مموعة خالفة فيه تتطور من موعة سالفة حتى إن 
الخاسي” المسرحي” : الفعل والمشهد والفاعل والأآداة والغاية قد يرضي 
جوبير نفسه لانه مستمد من الككلام الشائع المألوف . ويقول بيرك : 

و يجب ان تكون غايتنا دانماً هي ان نسير بمصطلحنا نحو الكال لآن 
. المصطلح اللاثم يتضمن تنبيهات وتحذيرات ملائمة » ومما هو أساسي” في 
مبنى المصطلح حاجته الى التركيب او المرونة لا أعني التركيب الناشىء 
من تعدد المصطلحات وانما اعنيى تركيباً منف البدء فيها » . 

وقد كانت فكرة والمسرحة» وما يدور حولما من مصطلح من 
امجازات التي ثابر عليها بيرك من البداية الى النهاية وطوارها بالتدريج » 


يفننا 


ونا كتب وفلسفة الشكل الادلي ؛ عام ١44١‏ كان قد وضع مصطلحين 
من حماسي الدراما وهما الفعل والمشهد ؛ وني بعضضى هوامش ذللك الكتاب' 
شرح المصطلحات الخسة ويه الى انه سيتناولها من بعد بالتفصيل » وفي 
الوقت نفسه نشر مقاله و المعنى السمانتي والشعري » وميز فيه المثل الاعى 
الشعري” وقال انه تخلغل في الدراما لا دوران حوطا ء وقال في مقال آخر : 
وان العلاقات الانسانية يحب ان نحطل بالنظر الى الارشادات التي استبانت 
بعد دراسة الدراما » . 

وهناك مصطلح آحر . مجاز ‏ حافظ عليه بيرك ايضاً في كل كتبه 
وذلك هو استغلاله اصطلاحات العمل وشئون المال للتعبير عن امور غير 
مالية ع وهي خطة يشاركه فيها ثورو . وفي هذا المجال استعمل 
بيرك الفاظاً مغل : الاستهار وتعميم اللسائر « والتجيير » والخطيطة 
وغيرها في امور الفن والفكر » وقد قال تي الدفاع عن هاءه الطريقة : 
وان المصطلح الرأسمالي فل لانه ييسط العمليات الاجتاعية على شرط ان 
تضيف اليه البند الحزلي » . ويسمي بيرك طريقته هذه « تأملية ‏ مالية » 
ف مقال كتبه باخيلة الجنويية ربيع ١94١‏ ويضيف الى ذلك هذه العيارة 
التأسفية : 

و انني استعمل هذا المصطلح المزدوج المعتى « ع0عدانععدة ٠٠»‏ وأتا 
على وعي بازدواج معناه لاني حين امي نفسي ««ءمغدادمهمة » اعتقد 
اعتقاداً تام انتي اوضصح قيمة اجتماعية. تأثئرت بهذا الازدواج مع اي يجب 
واأسفاه ان انحدث كأنني شخص ليس له مجال ني هذا الموضوع ع»شخص 
لا ينال المعرقة فيه الا حين يشرحها له المختصون اصحاب الشأن ء» 
شخص بلك الال في عقله [ أي التأمل ] لا المال الذي في كيسه » . 


» هذه الكلمة حمل معنى « للتأمل ه وممنى ألدغول في للغارياث لدالية . 


يقد 


اما المصطلح الماسي الدرامي الذي اوجده بيرك فهر ثمرةَ مجموعسات 
من الثنائيات والثلائيات التي حاولا قبله كثيرون . وبه أراد ان يوجد. 
مصطلحاً شاملا يطبق على اي مجال . وهو كيا وضح بيرك نفسه ذو ص 
بالعلل الاربع الثي سماها ارسطوطاليس : الصورية والمادية والفاعلة والغائية : 
وي مقابلها وضع بيرك على التوالي - الفعل والمشهد والفاعل والغاية 
على ان تكون اللخامسة وعي والاداة» داخخلة في العلة الغائية . وكذلك 
س وى بيرك بين خخاسيه والعناصر الست..التي ذكرها أرسطوطاليس في المأساة 
وهي : العقدة ب الفعل » والشخصية ح الفاعل ء» والفكرة - الغاية » والموسيقى 
والكلام > الاداة» والمنظر - المشهد . وقد اوجيد بن جونسون يعد 
ارسطوطاليس ثلوثاً مكوناً من القصيدة وانشعر والشاعر وهذه الثلاثة تقابل 
الاداة والقعل والفاعل عند بيرك . اما ثنائية لسنج في اللاوكون :٠اي‏ 
والاشخاص ‏ والاعمال » فانبا تقابل المشهد والفعل عند بيرك . واما 
ثالوث امرسون المكون من العلة والعمل والنتيجة أو ما يسميه بلغة الشعر 
جوبتر وبلوتو وتبتون ويسميه باسم الثالوث المسيحي او يسميه : العارف 
والفاعل والقائل ‏ هذا الثالوث يقابل الغاية والفعل والمشهد او الفاعل عند 
بيرك ؛ ولدى ارنست فنولوزا في مقان عنوانه « الكتابة الصينية من حيث 
حي وسيلة لتقل الشعر » - لديه الوث مكون من القاعل والفعل والغاية 
وهو مقارب سي بيرك .7 

وهناك مظهر هام عند بيرك لم يقدر حق قدره اعني العلاقة بين 
القصيدة والمهور او ما:يسميه بيرك «١‏ البلاغي » او ١‏ اللخحطالي » » 
وقد خصصه الناس متعسفين برتشاردز وعداوه ميدانه المطلق . غير ان 


بيرك عنى به ايضاً عنايته بالعمل الرمزي بل زادت عنايتة به على العمل 
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الرمزي في كتابيه «مقولة مضادة » و و«والثبات والتغير » . وف « قلسفة 
الشكل الادبي » يقترح بيرك علاقة بين الشاعر والقصيدة وبين القصيدة 
والجهور - علاقة تمزج البلاغي بالعمل الرمزي في اجمهور فيقول : 
ان ما يؤديه العمل الفني للفنان نفسه من امور ليست 
هي نفس الاشياء الى يؤديها ذلك العمل لنا لآن هناك فرقاً 
بين القصيدة مكتوبة والقصيدة مسموعة . وبءذى هذه الامور 
مشترل بينا وبين الفنان نفسه وبعضها غير ملتراك . 
ولكن هذا هو رأنيٍ : اذا جرينا ان نكشف عما تؤديه 
القصيدة للشاعر استطعنا ان نكشف مموعات من التعميات الي 
تدلنا على ما تؤديه القصيدة لكل انسان ايضاً فاذا تذكرنا هذه 
الامور اصبحت لدينا دلالات #كننا من نحليل نوع والحدث» 
الذي نحتويه القصيدة وبتحليل هذا النوع المذكور نستطيع ان 
تكشف عن مبثى العمل الفني نفسه . 
لأن فان القصيدة تؤدي شيئاً للشاعر وقرائه وهذا الذي يبثه الشاعر 
في القراء هو «البلاغي » او دو «النقل» وانما يسمى ببذا الاسم تمييزا له 
عن و التعبير » ويسميه بيرك والصلاة » حين يتحدث عن ثالوئه : الحم 
والصلاة واللمخطط واحياناً يسميه و اختيار الاشارة 6 ليصور نزعة الشاعر 
وهو تعاول ان « يغري النزعات الاخرى ويجتذبها » فالقصيدة على هذا 
عمل رمزي من الشاعر ولكنها تتخذ لها مبنى ولذلك تمكنتا نحن معشر 
القراء من ان نعيد وجودها وبذلك تكون القراءة نفسها تمثيلا للشعائر 
الرمزية . 
وقد درس بيرك هذا الجانب التأثيري « البلاغي , في مقالين مسهبين » 
ادرجهما في «٠‏ فلسفة الشكل الادني » احدهما عنوانه و انطونيو يدافم عن 
الرواية » وهو حديث ذاتي ( مونولوج ) طويل يوجهه انطونيو إلى امهور 


كرفا 


لبشرح لهم وسائل شيكسبير كا نتمثل في خطاب التأبين عند مقتل قيصر. 
والثاني عنوانه «ترجمة انحا كثة ؛ ( من رواية الليلة الثانية عشرة ) وهو تفسير 
آخر اقل شأنآً من الاول يوجهه الدوق . وقد عد بيرك هاتين الدراستين 
تفسيرآً للعلاقة القائمة بين القارىء والكاتب والاصح ان تعسدا دراستين 
للعلاقة بين القارىء والقصيدة . اما دراسته الاتم فهي « بلاغي معركة 
هتلر » . وهي حقاً دراسة للعلاقة بين القارىء والكاتب لانها تتناول تعبير 
هتلر الرءزي في الكتاب والعمل .الرمزي عند الجهور الذي يقرؤه 
والعلاقة البلاغية بين الاثنين . وهذه الدراسة توحد بين اللخاص والعسام 
وبين الدراسة النفسية الموجهة لتعمق التعبير الرمزي عند المؤلف والسيكولوجيا 
السلوكية الموجهة لتعمق ما تستطيع بلاغة التعبير نقله الى المهور . 

ومحاول بيرك في «مقولة مضادة » ان يطور فكرة البلاغة اولا بالتميز 
بين المعاللحة الشخصية والنغمية ثم بين الواقعي واللحطاني ثم بالتمييز 
بين سيكولوجية الخير وسيكولوجية الشكل ٠‏ أما الشكل فانه و سيكولوجية 
ا مهور » اي « هو اثارة الشهوة الى الاسستئاع في فكر المستمع واشباع 
تلك الشهوة او هو اثارة الرغبات وارضاؤها ع وهذا يساوي ما يسميه 
و البلاغة » وليس ذلك كله الا الادب التأثيري ‏ 

ويتسع مبدأ « العمل الرمزي » عند بيرك وفكرة ١‏ البلاغة » حتى 
يشمل كل التوافء من كل نوع حتى ان بيرك ليستمد أمثئلته من السينا 
ومن الاحاجي 'الي تقدمها الاذاعة ومن اخبار تنقلها احدى اللجرائد عن 
اجمعية العامة للصناع وعن كل ما هب ودب . فهذه الامور كلها انواع 
من الشعر مليئة بالعناصر الرمزية والبلاغية وان كان شعراً رديثاً فانه شعر 
رديء ذو اهصية حية في حياتنا وحين يغمس بيرك نفسه في هذه 
و البؤرة » الرخيصة يتبدى لنا كأنما هو ملك يضحي بنفسه من اجل ان 
تنمو مزروعات القبيلة . 


فيل 


0 

نقد عرضنا فيا تقدم رأي بيرك في المواقف واللحطط والنزءسات 

والدوافم والعمل الرمزي والغايات » فلتقل كامة في الامور حسها تنطبق 
عليه لا على غيره . 

١‏ ولتبدا الحديث عن آثاره خارج المجال النقدي الحق » وهذله 

الآثار نوعان : 

ر!' )القصص : وقد نشر بيرك تمقوعتين هما « الثيرات 

البيض » وهي مخوعة من القصص القصيرة » عام ١975‏ 

وه نحو حياة افضل ع وهي سلسلة من الرسائل او اللحطب 

عام ؟*194 وكلا الكتابين دقيق معقد غامض رصين الاسلوب 

جزل . والاول يتدرج من قصص واقعية الى قصص محيرة 

برموزها وخطابتها وكأنهبا و مقولة مضادة » تعلي من شأن 

الاساورب الخطاني حين كان هذا الاسلوب مشنوءاً محتقراً . 

واما الثالمي فهو عودة الى اساليب « ديوانية » في الكتابة ولا 

يتم بالحبكة الا اهتاما عارضاً ولكنه بيثم كثيراً بما يسميه بيرك 

و الاقطاب الستة » وهي ١‏ الندب والحبور والترجي والتحذير 

والتقرير والتعزير » . ولم يكسب هذان الكتابان رواجاً وقل 

من قرأهما او اعترف ببها ولكنهما أثرا في يعض الكتصاب 

وائتى عليهما ولم كارلوس وليمز وهاجمهما ايفور ونترز وقال 

انهما «ابلد من قصص ثاكري » والثاني منهما فيا يتراءى لي من 

خير القصص في عصرنا . وها من حيث صلتهما بنقده يعكسان 

كثيراً من افكاره ويطبقان كثيرآ من نظرياته ويعملان على 

و وضع » الدوافع الانسانية مواضعها من زاوية جديدة . 

وقد كتبهما مطبقآ فكرته البلاغية ولكنهما من بعد اعاناه كثيرآ 


نضف 


في التعريف بالعمل الرمزي والتمثيل عليه . 
( ب ) المراجعات والتربعات والقصائد : تعلم بيرك كثيراً 
من المراجعة . وكان موضوع المراجعة في هذا العام مثلا 
يصبح مرجعاً لمراجعة تالية في العام التالي وقد ابعد عن نطاق 
الادب التخيلي في مراجعته فوسع من آفاق انتاجه وكان 
يستخرج الافكار الشدية من مشكلات تنشأ من مراجعاته 
وكثيراً ما ادرج تلك المراجعات في خلال اعماله النقدية . 
وقد كتب بيرك ايضاً نقد في الموسيقى وثقداً في التصوير وني 
كتابه «١‏ مقولة مضادة » اشارات الى النواحي الموسيقية 
والتصويرية »كا انه ترجم كث. .آ من الالمانية من ذلك اقاصيص 
لتوماس مان وكتابات من اشبنجار واشنتزلر واميل لدقغ وغيرهم 
.ونشر عدداً من القصائد اكثرهسا طليق من الوزن خخطاني 
الاسلوب ينص على السخرية والنقد الاجماعي ولكنها لم نجمم 

في كتاب . 

؟" ‏ أراؤه الاجماعية : توجد هذه الأراء في شعره » وعلى نحو 
الغض في نقده وكلها معتّدة غامضة . وابرز العناصر فيها مقته 
التقنولوجيا والحضارة الآلية ومذهب و الكفاءة » و «المستوى العاللي من 
المعيشة م وما أشه » ولذلك قاوم هذه الايجاهات في كتبه منذ البداية 
حتى النهاية . وقال : « انه الجدأ اعمالي يحاول ان يحط من القمم 
الموجودة في الانجاه العملي ويحاول بالذكاء او بالحيال ان يمحدث اضطراباً 
في القانون القائم في العمل التجاري والتناقس الصناعي ويطولة الحرب 
الاقتصادية ويعمد الى ان يزعزع اعمدة الصناعة »م . هذا هو ما قاله في 
البيان الخالي الذي نشره في ومقولة مضادة» ثم استمر يعتتق هذا في 
ختام كتابه و الثبات والتغير » وعنف لديه هذا الايمان في « فلسفة الكل 


كرف 


الادي » فوصف البناء الاقتصادي بانه مهين يدفعنا الى عمل اموز مهينة . 
وجعله تشاؤمه رى اننا مقبلون على ٠‏ فصل سياسي عابس مكفهر » 
وانه لا بنقذنا منه الا الدعوة الى التكامل الذاني . ثم مخض مرارة هذه 
النظرة الاجتاعية في كتاب « نحو الدوافع » ويقل فيها التشاؤم ولكته 
لايزال يعادي الاتجاه نمو الآلة والمستوى العالي من العيش'"" والمصاعب 
الحائلة التي يقع الناس , نحت وطأتها من اجل الحصول عل فر ائد تقنولوجية 
ولا شول ثمة ان نظام الصناعي والدافع المالي و مهينان » ل يقول اهما 
والمان قاسيان » ويستشف املة ما حين يقول : 
١‏ حين يسيطر على سياسة الجتمع الكذابون والاغبياء 
والجشعون فان فلسفات التقشف المادي قد تبعث في نفوسنا 
بعض العزاء لانما تذكرنا ان تلك المواده عينها الي تتكون 
منها مدنيتنا او الي نبتت مدنيتنا فيها لن تسمح للكذدب 
والغباء والجشع ان تسيطر على التفوس حين يسيطر بعض 
الناس ان وجدوا الى ذلك سبيلا . 
ويقترح بيرلك في النهاية ان .أذ الناس بشيء من ٠‏ الزهد الرواقي » 
لأن الناس لن يقفوا عن تطوير التقنولوجيا سواء اكان ذلك الخيرهم 
او لشرهم . 

وق هذه التزعة نغمتان افترقتا بعد زمن . الاولى رفض الآلة 
والتقنولوجيا والتصنيع في كل مجتمع » ويقاوم بيرك هذه الامور بالتقليل 
من و شد الاحزمة » والتقليل من الحركة والتكثير من العمل وتكييف 
الكفاءات مع حال البيئة . وهذا هو أشد آرائه رجعية وبشاركه فيه امثال 


(؟) نشر بيرك مقالا سنة ١4141‏ بعئوآن « الطريقة الاميركية » فوصف الحضارة الاميركية بانها 


مشتقة من ذلك الميدأ التعديمي د اللستوى العالي من العيش » الذي انتج مبادىء فلسقية وحمالية تعبيراً 
عنه أ رد قعل له 5 


طرف 


ثورو واتباع جفرسون وهذا ما دعا هنري بورد باركس أن يقول 7 
كان يتمنى لو عاش ثي الصين قي ايام كو نفوشيوس » وهذه النغمة في 
اقصى الطرفين تمثل كرهاً للعلم نفسه » وصدق المراجع الذي قال ان بيرك » 
كالعجائز في مجتمع يكره التشريح ٠‏ ينزع الى أن يرى العاماء التجريبيين 
و ساديين يتلذذون بتعذيب الفيران » . اما في الطرف ألثاني فاه قد يحد 
خيراً في التقنولوجيا بل يدافع عنها ضد عالم آثار اسمه كدر في مقالة له 
عنوانها و طايع حضارتنا » واجداً ان القبم الحقة فيها ‏ وان كانت 
سلبية -- مخفف من فساد المحاصيل والاوبئة والكرارث الطبيعية الاخرى 
وني الوسط بين الطرفين يعيش هو جاعلا من ححياته مثلا ‏ جامعاً بين 
البسيط والبطيء والحياة الزراعية والتقنولوجيا اللازمة له من عربة وقطار 
ونفق لتوصله الى المكتبة العامة في نيويورك . 

اما النغمة الاخرى في نزعته الاجماعية فليست هي اعتراضه على التصنيع 
في ذاته بل على مظاهر معينة في النظام الرأسمالي . فهو في « الثبات والتغير » 
يؤمن بالشيوعية ويقترح ماديسة ديالكنيكية معدلة تنسمى « بيولوجيا 
ديالكتيكية » وحياة « شاعرية » منهجية تتحقق من خلال الجتمع الشيوعي 
ومن وراء آقاقه وهو يقول . ان الشيوعية و هي الحركة الوحيدة المنظمة 
المنسجمة التي تعمد لاخحضاع العبقرية التقنولوجية للغايات الانسانية » وهي 
تستقطب كل الكاءات الي تيدأ تحرف «0» مشل : وم«مطعومممه - 00 
212238 تامسطدهن) ‏ ر عدو خااءع 0011‏ ر دمنخص باص صو© ا ار ممنهه تستاسورو) 
وبستكشف في و نزعات نحو التاريخ , ان الماعية امر لا معدى عنه 
ولكنه يقترح الشيوعية الماعية مضيفا اليها بعض التحسينات « الهزلية » 
ثم تبدى في مقال « الحياة الطيبة» ان مثله الاجتاعي الاعلى هو العالم 
الكونفوشي . وظل يشير من بعد باستحسان الى المادية الديالكتيكية ولكنه 
ابتعد عنها كثيراً في كتبه الاخيرة ولم يعد يسمي مثله الاجتاعي الاعلى 


3ِنّ3”ي_> 


وهو زراعي لامركري ل باسم شيوعي ٠‏ 
#افكاره في التقد وعلاقتها بآرائه في الحياة : مرتبطان .ارتياطاً لا 
انقصام له . وهو يضعهما على صعيد واحد من التجريد حتى انما 
يتلاحان . ومفتاح آرائه ني النقد قوله : و كل الاحياء نقاد » ويمثل على 
هذا بسمك السلون فانه يصبح ناقداً بعد ان ينغرط فكه ويصبح قادرآ 
على التمييز بين الطعم والطعام . والناقد في رأيه ناقد للحناة مثاما هو عند 
مائيو آرنولد ومهيمته ان يقدم مؤثرات مضادة ما استطاغ ,١١‏ ذلك سبيلا 
وان يوجد التكامل بين النقد التقني والنقد الاجماعي وان مدر الاشياء 
دون تبيب والشاعر ساحر و منوام » ومهمة النقد هي رفع العقيرة لايقاظ 
النائم ومهما يكن من امر الشعر فالتقد في خدير احواله و هزلي ٠‏ . 
وهذه النظرة ليست تحقيراً للشعر . لآن بيرك يؤمن ان الشعر قريب 
الى القيم المركزية في وجودنا ايمانآ لم يفارقه ابداً » سواء ا كان الشعر 
غنائيً أو فلسفياً أو منهجاً من مناهج العيش . وهو يرى الشعر عدة للعيش 
يريحنا ويحمينا ويزودنا بالسلاح . وهو في الوقت نف.ه يؤكد الاحساس الشعري 
أو ها يسميه بلا كور و الخياز الرمري ٠‏ ويراه المظهر النقدي الذي لا 
مظهر وراءه © ويقول : 
ينعأ الاعتراض حين يزور فلاسفة العلم وينكرون ان 
المقدرة العفية تتطلب صنواً مناقضاً يسمى أحياتاً البصيرة او 
الخيال او البداهة او الالهام ... ومع ان المرء يستطيع ان 
#زىء العمل الفني في عناصر عدة ويصل بالاختبار الى تفرقة 
عادلة حقة بين تلك العناصر فان الطريقة العامية لتعجز عن أن 
تواجه هذه العناصر في حال « التركيب ع لا في حال التجرئة . 
وهناك عنصر هام في منهج بيرك هو العنصر الموجود في التهم اي 
الفكاهة او ما يسميه ١‏ الحزلي » فهو يقول في تعريف الفكاهة : « اليا 
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و الصيغة الانسانية , اأتي تمكننا من قبول معضلاتنا . ويعرف التهكم 
بانه : « الصنعة » التي تنشأ عن احساس برابطة بيننا وبين العدو . اما 
و الحزلي » فانه الترعة « اللحيرة » السمحة التي تشمل التناقض الناشىء 
من ازدواج القبول والرفض والاخذ والاعطاء . وهذه الامور ف اساسها 
مظاهر لشيء واحد وهي معاً تمثل نزعة التشكك والمحافظة « والتخلي عن 
السير قبل الوصول الى نبهاية الشوط » والمناقضة واللحصم . فالحياة الحيرة 
لا تكون في نظر بيرك خخيرة .بل هي هزلية تمكمية وربما كانث ايضاً. 
مضحكة ‏ حياة لا توصف بالجلال والعزة . ولقد قال بيرك في احدى 
مقالاته الاولى : 

و العزة النفسية ؟ اجل يبدو ان هناك توقانا في النفوس للعزة النفسية بل 
هتاك اثارة من مظهر هستيري شاد في هذه الحاجة الى العزة . إن العزة 
من صفات المغلوب فالمرء يغادر الغرفة حفاظاً على عزبّه لانه كان مقهورا 
اما المنتصر فانه يستطيع ان يمرح وببارش الآخرين . فالعزة اذن حاولة 
ذائية. لتصحيح الوضع أما من الناحية الموضوعية فانها لا تنطوي على شيء 
من الدماثة » وهي ظاهرة غير بيولوجية فان العزيز لا يستطيع ان مبرب 
اذا قايله الاسد غير ان المرء يواجه الحقائق ‏ مواجهة موضوعية ‏ دون 
عزة ويضحى المرء بسلطته حين يسأل ما هي الحطة التي يريد ان يوقعه 
فيها هذا الشيء اللحارجي . العزة بطليموسية وفقدائها كوبرنيكي . لقد قال 
إحدهم : ان تطور الانسان في اوروبة قد افقده عزرته النفسية بمقدار مأ 
منحه من السيطرة على الطبيعة » . 

5 اسلوبه الكتاني في النقد : لقد كات الخهور الذي يقرأ بيرك قليلا 
دان وان كان يزداد مع الزمن وقد راج كتابه م نحو الدوافم ة رواج 
دل على تجاح واعتراف عام » يناله بعض الفنائين ‏ ومارتا غراهام مثل 
آحر - الذين يستعحصي فهم التكامل ني آثارهم ‏ ينالونه في اواخر حياتهم 

نطق 
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بعد ان ينراح من أمامهم جيل رائج الكتب » قصير عمر الشهرة . أما 
السبب في عدم اقبال القراء عليه او عجزهم عن قراءته فانه يرجع الى 
نهمة « الغموض » أو « الرطانة » الي يستعملها . ولقد قال في و مقولة 
مضادة » دون ان ييدف الى الدفاع عن نفسه : وهناك اشكال من اللراعة 
كالتعقيد والحذاقة والعمق والصراءة ني الاسلوب محدد من رواج الكتاب 
حتى يصبح كأنما هو كتاب في الرياضيات العالية » . والحق ان كتابسة 
بيرك ني ذالها واضحة مستقيمة غير ملتوية اما الغموض فمرجعه الى 
المبادىء والمصطلحات حتى ان كرو رالسوم اقسى ناقديه لم يتكر عليه 
ابد جمال الاسلوب الادبي . اما اتهامه بالرطانة فانه اتهام صائب لانسه 
منجذب احياناً الى الاسلوب الفلسفي الالماني ويدافع عن « تسمياته المميرة ؛ 
ويعدها و نوعاً من الشعر ه وهو يقترب من رطانة تلك الفلسفة في 
مصطلحات استعملها مثل المبدأ الملثوسي الحديد ‏ المنظورات من خلال 
التياين » وهكذا . 

ولبيرك ايشا انتحاءات اسلوبية مزعجة لقرائه منها استعأله الكلمات 
حسب المعاني الي بريدها » ووضعها بين معةفين م 6 وتذييل متنه بالشرح 
والتعليق . وقد تكائرت هذه التعليقات في كتبه على شكل قوس فكانت 
قليلة في ومقولة مضادة » وكثرت في والثبات والتغير و وازدادت في 
و التزعات » وعادت تقل في و فلسفة الشكل الأدي » وانعدمت في ونحو 
الدواقع » . وقد بلغت التعليقات بقدر الآن في والنزعات » وتوازت معه 
توازي اللخاص. والعام » والعارض والعمد » والايحائي والساطع . وقد 
نثر في الحواشي إيحاءات ياشياء لم يسعفه الزمن على مزآوئتها مما قد يحتاج 
د فيلقاً , من النقاد يعملون فيه طوال حياتهم . كذلك فان ادراج مادة 
في الخاشية مغايرة لمادة الي في المتن تصيب القارىء بالشيزوفرانيا » ولعل 
هذا الازدواج نفسه يوحي بالقصام في عقل بيرك نفسه لكنه استطاع أن 
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يتغلب عليه مع الزمن . واخيراً يبدو ان اسلوب: بيرك مبني على التكرار 
الكثير كأن يقرر الشيء نفسه ثلاث مرات مستعملا وجها من المجاز في 
كل مرة » بدلا من أن يقرر الشيء مرة واحدة وينتهي منه. وهو 
يمرج بين انجازات بخبث ومكر . 

ومن المظاهر البارزة في اسلوب بيرك اعتاده الكثير على التسادرة 
والتورية والتلاعب اللفظي غير ان نوادره الموفقة رائعة لانبا نحتوي فكاهة 
ساخرة لاذعة . والتورية مكائة اهم بي كتاباته » فهو يضع فيها لب” ما 
يريذ ان يقوله وتوريات بيرك مثل توريات شيكسبير مجازات خاطفة او 
تعقيدات امبسونية او منظورات من خلال التباين يقوهسا بشخفه في 
الاشتقاق .ومعرفته بدلالات اللغة في المقامات المختلفة بما 1 ذلك دلالتها 
في المقام السيكولوجي . 

ومظهر آخر في اسلوب بيرك زاد اههامه به في الكتب الاخيرة » 
وذلك هو عدم تورعسه عن استعال الالفاظ المكشوفة والفحش . فهو 
يبرى ضرورة المهادنة بين و الثتراب » و « اللسياد ؛) ويسمي انتاج فرويد 
و تفسيراً لليراز » ويسم الرواقية « استعلاء فوق الغائط » ويقول في 
رواية اليوت و حادثة قتل في الكاتدرائية ه أنها و معبد فوق مرحاضص» 
وفي كتاب «١‏ نحو الدوافم » يفسر ما يسميه و الثالوث الشيطاني مي اي 
العلاقة بين المنوي والبولي والبرازي”" . 

هما هي حصيلة اتاج بيرك ؟ يبدو انه انقاج مشعث مترام 
الاطراف لا يدور حول مركز ولكنه ختصب شديد الايحاء واري الزناد 
والدليل على هذا انك تستطيع ان حول كلام بيرك الى أمثال سائرة مثل 
قوله : امسيركة بلد يتمتع فيه الموت بسمعة سيئة ‏ انك لن تقارف 

(؟) لقد استطيع اناجد هنا تفسيراً آعر لاحتام يبرك بالمواد السينائية والاذاعية وما ينثر في 
السسف - استليع ان أقول اما مظهر آخر عن مظاهر هذا الشغف بالنواسي المفحشة المكشرفة . 


خاعة 


هل يمكن ايحاد مذهب نقدي مكامل 


١‏ - التاقد المثالي 


لو كان في مقدورنا » وهذا مجرد افتراض ٠»‏ أن نصنع ناقداً حديقا 
مثالياً لا كانت طريقته الا تركيبآ لكل الطرق والاساليب العملية التي 
استغلها رفاقه الاحياء » وإذن لاستعار من جميع تلك الوسائل المتضاربة 
المتنافسة » وركتّب منها خلقً سويآ لا تشويه فيه »ع فوازن التقصير في 
جانب بالمغالاة في آخر » وحّد من الاغراق مثله حتى يتم له التعادل ‏ 
واستبقى العناصر الملائمة لتحقيق غاياته . وإذن لاخذ من ادموند ولسن 
مهمة التفسير أو التوضبح نحتوى الاثر الفني » واضاف الى ذلك الاهتام 
بالقم الشعرية والشكلية التي قد يجدها في بعض النقد التفسيري عند 
عزرا بوند ؛ واستعمار من إيفور ونترز الاههام بالتقويم والحم المقارن 
وشجاعة ونترز ازاء الآراء التقليدية في احكامه لا تلك الاحكام نفسها ؛ 
واستغل اهتام اليوت بأن يمخلق للأدب موروثا . ونحا في طبيعة الموروث 
نحو بارنغتوث ‏ مثلا ‏ وافاد من موقف اليوت الذي يمجمع بين الشعر 
والنقد ي يده . اما هن فان ويك بروكس فان ناقدنا المثالي قد يستمد 
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الطريقة القائمة على كتابة السيرة والاهتام باجو التقاني العام من حوله 
الاديب » وسيكون من نصيب كوتتانس رورك ان تسهم بالنص” على 
الفولكلور المتصل بالاثر الفني ويتأ كيدها إن هذا النوع من الموروث متعلق 
بالشكل لا باحتوى وانه تجريدي لا واقعي . وسيدخل في هذا والمركب» 
طريقة مود بودكين في التحليل النفسي موشحة بنظريات واساليب 
جشطالتية وفرويدية وغير ذلك من فروع المعرفة النفسية ؛ وسينضاف اليه 
ايضاً طريقة كودول الماوكسية ملطنة يآراء بليخانوف في النسبية التاريمية 
وسيحشد فيه اهام أليك وست بالنصوص العيئة مشفوعاً بكثير منالكشوف 
المستمدة من سمائر العلوم الاجماعية . 

وسيختار ناقدئا المثالي التخصص الواعي الذي تمزت به كارولاين 
سبيرجن » ذاهيآ الى اعماق ذلك ذهاب جون لفنغستون لويس ع2 مكرآ 
النتائج بحياسة مندفعة تبه ححماسة ج . ولسون نايت » متوفراً على ايجاد 
عناقيد الصور متخذاً منها وحدة شعرية ذات مغرى شعري هام ا يفعل 
آرمستروتغ . وسيستمد من بلآكور اسلوبه الجاد في البحث واههامه باللغة . 
والالفاظ وت كيده اهمية القن والحيال الرمزي ؛ وسيعينه ولم امبسون في 
الكشضه عن انواع الفغموض وعده بطريقته القذة الدقيقة في قراءةالتصوص 
وباهتامه العام بقيمة الاشكال الادبية . وسيستعير ناقدنا المثاللي من رتشاردز 
الاهتتام بأمر النقل والتوصيل ووسائل التفسير والمذهب التجريبي؟ وسيستمد 
من كنث بيرك العناية بالعمل الرمزي والشكل الدرامي وطريقة الاستبطان 
والكشف ‏ وثمة نقاد آخرون قد يضيقون بعض العناصر الى هذا «المركب » 
فتضيف البسه جين هاريسون الانثروبولوجيا الشعائرية »ع وتمده مارغريت 
شلوش باللغويات ؛ ويتحفه هربرت ريد بلتنبه الحادب على كل انجاه 
فكري جديد وعلى كل فنان ناشيء » وتمده عصية برستسصه8 بامهتامها 
الموزون بكلية الاثر الفني » ويعطيه مائيسون شيئاً من تردده بين الناحية 
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الاجتاعية والمالية » ويمنحه فرنسيس فرغسون طريقته في النظر الى الدراما 
الشعائرية » ويمده تروي باستغلاله للاسطورة الشعائرية . امأ جون كرو 
رانسوم والآن تيت وكلينث بروكس وروبرت بن ورت فانهم زودونه 
بالتركيز على البناء الشعري ؛ وسيمده آخرون باشياء أخر . وبالملة سيكون 
هذا التاقد المثالي ارسطوطاليسيآً محدثاً يستقرىء من الآثار الشعرية احكاماً » 
وسيكون كولردجياً محدثاً يستنتج ما يريد من الافكار الفلسفية . 

فاذا انخذ ناقدنا المثاليي كل ذلك » طرح في الوقت نفسه كل تافه 
محدود غير ملاثم من اعمال اولئك النقاد واستصفى النواحي الموضوعية لديهم 
بعد أن يازع عنها ما يحيطها من مظاهر ضعفهم ومماحكاتهم وفرديتهم . 
واذن فلا شأن له بسطحية ولسن واستغلاله لافكار سبقه اليها غيره وتملة 
صيره على الشكل الشعري ؛ ولا حاجة به الى خلقية ونترز المتسلطة أو 
تعسفه في الحكم دون علة واضحة أو سوء طبعه او كثرة اخطائته . 
وهو في غنى عما يحيط اتباعية اليوت من نحيز مذهبي وسياسي ء واذا 
استمد طبيعة التكامل بين النقد والشعر عند اليوت فلا ريب تي انه 
سيحرص على استقلال النقد وتكامله وسيرفض افتراضات بروكس «المسبقة» 
واحتقاره للادب الحالق ولن يستعمل طريقته كما يتعملها صاحبها بمطها 
او تقصيرها حسب مقتضيات الحال ولن يتخذ من دراسة الشخص عذراً 
للهرب من دراسة آثاره او ليجعلها ملحة شهية وحسب . فاذا انتحل 
طريقة الانسة رورك تجافى عن سطحيتها وتزود بعلم أوسع من عابها » 
واذا مارس طريقة الانسة بودكين جنب نزعتها الدينية الصوفية واطرح 
ما نجنبته هي من مذهب يونج في شتئون التميز العرقي والدءوي كما نفى 
عن نفسه يز كودول ضد التحليل النفسي وضك الشعر نفسه ونفى 
عله التعلق بالطبقية والحتمية وايثار التعميات على دراسة نصوص بأعيانها؛ 
واستعمل مبادىء فرويد وماركس بحدة ومضاء كحدتهيا ومضائه) لا 
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بكلال وفتور ككلال اتباعهيا وفتورهم . وسيكون ناقدنا المثالي على وعي 
حاد بنقائص النتخصص_وأين. يقَبٍ التخصص من النقد وأين يياث. فيه » 
فيحايد احجسام. الآقسقه سنيرجن عن تتبع النتائئج واستقصائب ١‏ . ويتجتب 
صرفيتها الذاتية: .. قير اته .لن يحد كثيراً مما يرفضه في مذهب بلاكور 
وامبسون ورتغاردز وبيرك ولكنه قد يتقدم دون اي -أثر عالق به من 
فجاجة .الاؤالك ودون الاغراق العني لدى الثاتي ودون ذلك المسربالمققل 
الذي يسمه الثالث و الاتجليزية الاساسية ٠‏ ودوث الوقوف السابق لاواته 
. في وجه التقدم. عند الرابع . اما حين يستمد من النقاد الآخرين فسوف 
يسير على اللحطة نفسها. من: وفض وطرح ولكنه سيطرح اكثر مما يأخذ في 
كثير من الاحوال + بل ان كلا من ارسطوطاليس وكولردج لن يفيا 
محاجاته: نمام الوقاء. . 

وهذا التكامل الثالي الذي تريد ان ننشىء منه طريقة تقدية سامية 
لا يتم بطرح كل العناصر الجحيدة في قدر واحدة وتخطلطها معاً كينها اتفق 
ولكنه عمل يشبه البناء على ان يتم حسب خطة منظمة ذات اساس أو 
هيكل مرسوم .. فا هو ذلك الاساس أو ما هو ذلك الميتكل ؟ اشد 
اليادىء حاسة لانجاز هذه المهمة هي الماركسية التي يلح المدافعون عنهاعل 
القول .بآن: المادية الديالكتيكية اطار متكامل يستطيع ان يمختص ويستغل 
احدث ضروب التقدم في كل ميادين المعرفة وهي في الحقيقة لا بد ان 
تفعل ذلك لتستمز في تأدية مهمتها . وهذا بلا ربب كان يصدق عل 
ماركس وانجلز اللذين كانا يستمدان بهاسة من رصيد غزير من المعوفة في 
كل عسلم » وكانا ينتحلان تطورات جديدة بمرونة بالغسة » حتى قال 
اجاز : « لدى كل كشف بارز هام في ميدان العلم الطبيعي كان على 
المادية دائماً ان تغير من شكلهاو : وهذا الى حد ايضآً يصدق على كودول 
الذي يؤكد في مقدمة كتايه , الوهم والحقيقة هي : وان الطبيعيات 
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والانئروبولوجيا والتاريخ والبيولوجيا والفلسفة وعم النفس كلها نتاج الليئة 
الاجماعية » ومن ثم فان عل الاجماع الرصين يمكان ناقد” الفنون من ان . 
يستعمل معابير مستمدة من كل هذه اقول والميادين » دون ان يتردى. 
في حومة التخير والانتقاء » أو يخلط بين -الفن وعم النفس والسياسيات». 
غير ان الماركسيين المتأخرين باستثناء قلة منهم مثل كودول يفتقرون الى 
المرونة والدقة اللتين كان يتمتع هما كل من ماركس واتجلز كنا يفتقرونالى 
مثل علههما وألمعيتهما » حتى ان الماركسية لا.تصلح من الناحية العمليسة 
لتكون نظاماً تكامليا يحتضن كل مظاهر التقدم . ولعل” اكثر المفكرين 
الماركسيين المعاصرين سيقذفون معظم طريقتنا النقدية المثالية هذه من اقرب 
نافذة لاا في نظرهم سقط تافه « منحط ء من المتاع . 
وهناك طرق فردية اخخرى يمكنها ان نحتضن بعض الاساليب والمذامب 
الاخرى ولكنها ان كانت علوماً أو شبيهسة يالعلوم كالسيكولوجي 
والانثروبولوجيا أو كانت ميادين متميزة محددة كيدان التخصص أو دراسة 
المير ‏ ان كانت هذه ؛و تلك فانها اذا احتضنت غيرها من المذاهب 
وتجاوزت محيطها اللحاص بها فقدت طابعها اأميز لحا . ومن الواضح إذن 
انه الاساس للتكامل. النقدي المثالي لا بد «ن ان يكون فكرة اديية او 
فلسفية (حتى الماركسية حين نتقدم لتقوم يتحقيق هذا التكامل لا تتقدم 
من حيث هي نزعة. اجماعية بل من حيث هي نظرة فلسفية ) . وقد 
نلحظ بعض الاسس التي تصلح لذلك التكاءل التركيبي دون ان نطمح 
بأبصارنا. الى حل هذه المشكلة » فأحد تلك الاسسن قد يكون هو ومبدأ 
العضوانية » أي ان الذات الانسانية وحدة عضوية » وهو مبدأً رتشارهز 
في واستمرار التجربة » ونحت جنتاح هذه الفكرة يمكن ان ينضوي جميع 
هذه الاساليب النقدية وتتوحد لانهاا جميعاً تعالج جوانب متصلة من السلوك 
الانساتي » اي تعالج : الانسان شاعراً والانسان قارئاً والانسان في اسرته 
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والانسان في امجتمع والانسان ودو ينقل مشاعره لانسان آخر وهكذا . 
وقد نحجمل احد تلك الاسس «الفعالية الاجتماعية» الي تنظم مختلف 
: الاساليب النقدية من حيث هي «ظاهر متصل بعضها ببعض في جماعات 
مختافة » او قد نتخف ودرامية» بيرك اساساً فنستغل دعاتمها الحس » 
ونطيقها على الاساليب المتنوعة «ستغلين دعامة دون آخرى حسب ااقام » 
كأنما بينها صراع او تعاون كصراع الشخصيات وتعاو:ا في داخل 
الرواية . او قد توسم فكرة والغموض » عند امبسون او تستغل فكرة 
والجهد الجاهد , عند يلا كور ونعادل بينها وبين « استغل كل ما يمكن 
استغلاله » وهي فكرة بيرك . 

وناقدنا المثالي هذا لن يكتفي باث يتغل كل الطرق اللمثمرة في النقد 
الحديث ويقيمها على اساس منظّم ولكنه سيحتقب كل المقدرة وكل 
ضروب الكفاءة الكامنة وراء تلك الطرق » فتكون لديه كفاءة ذاتية 
فذة وعم واسع كاف ني كل هذه الميادين » وقدرة على انتحال 
الوضع الملاثم كما تغير الموقف ٠»‏ وليس على ناقدنا المكالي ان يؤدي 
اكتر مما يؤديه الناقد العملي فحسب بل عليه ان يعرف اكثر منه وان 
يتجاوزه مدى وبعداً وكياناً ( وان يكتب خيراً منه بطبيعة الحال ) . 
ولقد كان تصنيف النقاد في هذا الكتاب قانما على اساس من الطرق 
النقدية نفسها » فاذا ميزناهم من حيث لمجال التخصصي قلنا : بلا كور 
هو المتخصصر في الكادات وسبيرجن في الصور واميسون ني الاشكال وبيرك 
في كلية الاثر الفني وهكذا » اما لو ميزناهم من زاوية المعرفة فاننا نقول : 
اليوت هو الذي يعرف الادب اذا كان له حظ هن القدم » وكودول هو 
الذي يعرف العم الحديث »© وبروكس هو الذي يعرف الادباء الصغار قي 
عصره ء والانسة بودكين هي الي نعرف الآداب القديمة وهكذا ؛ فلو 
شئنا أن نصئفهم حسب خلائقهم قلنا : امسون قارىء حاذق » وييرك 


١ 


صاحب ومضات الذكاء » ورتشاردز مغلم صبور » وبلا كور والانسة 
سبير.جن عاملان مجتهدان ( كل ف ميداته ) .302 

اما المشكلة الاخيرة الي لا بد لناقدنا المثالي من ان يواجهها ‏ وهي 
اشد المشكلات هيمنة ‏ فانها تتلخص في-ان كل طريقة من الطرق الي 
طورها النقاد المحدثون لا تزال في مرحلة اولية من الكشف ولا بد لنشتي 
هذه الطرق من ان يتبينوا ذات يوم انبم لم يفعلوا شيئاً اكثر من خدش 
المطح اللخارجي وان اعمارهم لن تمكنهم من الذهاب وراء ذلك . غير 
إن كل طريقة بمكن امتدادها الى ما لا نماية ؛ وليس لناقدنا المثاللي الحجام 
ان يستعمل تلك الطرق فحسب بل عليه ان ينمي كل واحدة منها تنمية 
بالغة فيل مشكلات كل طربقة ويسوي بينها وبين لتائجها ؛ وعليه ان 
يقوم بذلك كله وحده ايضاً . وكل ناقد حديث من نقادنا يحتاج تلامذة 
ومدرسة تستمر في تطبيق طريقته وتوسيعها ولكن ان كان الطلبة لامعين 
خلاقين فالمشكلة انهم حتمآ يشتقون لنفسهم طرقاً جديدة : مثلا فعل 
امسون تايل رتشاردز » ويتطلبون تلامذة لانفسهم ( قان لم يكوتنوا 
لامعين خلاقين فالمشكلة واضحة ) . ونجد ان يلا كور وفرغسون وسلوخور 
وكولي يطبقون جميعاً طريقة بيرك على مشكلات ونصوص ادبية اخرى 
وسيعدون تلامذة اكفاء بعقدار ما يبدونه من اصالة وخخلق في ميدان التقد 
لا بمقدار اناه بم لاستاذهم واذن فان الناس لا يستعملون نفس الطريقة 
بكل ما لها مد“اهداف وبكل ما فيها من طاقات الا في العالم الذي 
يعيش فيه ناقدنا المثالي . اما ني العالم الواقعي للشّد فذلك شيء لا نطيقه 
ولا لريده . 

دعنا حمل ما بسطناه :: سيمد” ناقدنا المثالي طريقته المتكاملة كلها على 
مدى ما تبلغه الطرق النقدية الحديئة كل على حدتها » فيؤدي في الاثر 
الادني كل" ما بمكن تأديته : فاذا نحدث عن قصيدة غنائية قصيرة كتب 


وه" 


عدة مجلدات » وإذا تناول اثراً طويلا كالقصيدة المطولة أو المسرحية أو 
القصه أنفق عمراً ثي درسها ولككن ناقدنا المثاليي غير محدود العمر فدعتنا 
نستغل صيره لنقيد بعض الاشياء الي يتنارلها ني القصيدة : سيحدثنا عم 
هي القصيدة أي يترجم لنا محتواها قدر الامكان ( واذا قدرنا الايجاز في 
العمل الفني عرفنا ان ترجمته الى اغة النثر اكر بكثير من العمل نقسه ) 
وسيردها الى مصادرها ومشايباتها في آداب قديمة ويوجد لا مكانا في 
الموروث الادبي ويقارن باسهاب بينها وبين آثار معاصرة و مابقة داخلة في 
الموروث أو خخارجة عنه » ويحللها تحليلا وافيآ بنسبة ما يتوفر لديه من 
اخبار عن صاحبها . فيصل بينها وبين ما يعرف من فكره وحياته 
وشخصيته واسرته وما ببواه وما له .ن علاقات زوجية © وما بيثم به ء 
وطفولته وعلاقاته الاجماعية ومظهره الحساتي وعاداته . وسيجد مصادرها 
الشعبية ومثيلاتها ويبحث عن اعتتاد صاحبها على الموروث الشعبي وما في 
نسيج القصيدة من تعابير شعبية وخصائص شعبية » ويكشف عن استقطابها 
العميق في تماذج من الشعائر البدائية المتأبدة ويفسرها نفسيا من حيث هي 
تعبير عن احمق رغبات صاحيها ومخاوفه نحت مصطلح العقدة والكيت 
والتسامي والتعويض » وسيرى فيها تعبيراً عن « نموذج اعلى » يمثل 
التجربة الماعية وتعبيراً عن ظواهر سلوكية او عصبية او غددية » وتعبيراً 
عن شخصية مؤلفها وكبانه الخلقي في سلك الماعة » وسيصل بينها وبين 
أنواع من التعبير لدى البداثيين والعصابيين والاطفال والحيواناتوسيكتشف 
نظامها من خلال عناقيد الصور المنصلة اتصال تداعي اللحواطر لا شعوريآ 
ومن خلال ميناها الذي يمثل شعيرة نفسية ومن خلان الكليات الحشطالتية 
المتصلة بكليتها ومن علاقاتها بكليات اخخرى . 

وسيفسر الفصيدة من حيث انها مظهر اجتاعي » تنمكس فيه طبقسة 
صاحبها ومنزلته الاجتاعية وحرفته ويحللها بالنظر الى العلاقات الانتاجية في 


؟ه" 


عصره وبيثته وجو الافكار التي تعيش ثمة » وجو الافكار التي تتجاوز 
العلاقات الانتاجية فتتقدم عنها أو تتأخر وسيتحدث عن النزعات الاجتاعية 
والسياسية الي تدعو القصيدة لها او تقررهما أو تشتمل عليها وسيسلط 
عليها كل معدات التخصص الكببرة أو يستغخل كل ما ادي في 
هذا امجال » ويتابع التتائج بشجاعة غير المتخصص وخياله وسستكشف 
على اوسع مدى ممكن ألفاظها والغموض في المعاني والعلاقات بين الالفاظ 
الغامة وصورها ورموزها وكل ابحاءاتها الملائمة وشكلها او اشكاما ومهمة 
ثلك الاشك ل وآثارها » وما فيها من ضروب الحعرس والبناء الايقاعي 
وغير ذلك من التأثيرات الموسيقية وطبيعة الخركة والتناسق فيها وكل" 
العلاقات الداخلية لكل ما تقدم «ن مغااهر » وسيدرس كسل الامور 
الواقعة خارج القصيدة مما تشير اليه القصيدة ويفسرها على ضوء تلك 
تلك الامور» وسيكتشف الازعة الموجهة ‏ مفتاح القصيدة ‏ الناشئة عن 
العلاقات المتداخلة بين الشكل وامحتوى ويلحظ مشتملات ذلك ويتحدث 
عن القصيدة مجرياً المقارنة بينها وبين تعييرات ادبية معاصرة وسابقة ف 
من نفس تغطها الا انها وجدت على نهو آحر . وسيبحث ناقدئا المشالي 
المشكلة التي تدور حول ماهية الشيء الذي محاول القصيدة نقله » كيف 
تنقله ولمن تنقله » مستغلا كل مصدر من الخير ليجد ما هو ذلك الشيء 
الذي عمدت القص.دة الى نقله ويحتير كل وسيلة فئية في الصئعة حتى لو 
أدى به ذلك إلى اختبارات المعمل 'ليرى حقاً ما هو الشيء الذي تقله في 
قُُ واقع الاآمر الى نفوس افراد عختلفين والى جماعات في ازمنة مختلفة » 
وسستكشف مشكلة العمل الزمزي في القصيدة » ماذا أدت رمزياً الشاعر 
وماذا تؤدي رمزيا للقارىء وما العلاقة بين هذين العملين » وكيف تقوم 
فهمتها داخل المبنى الرمري الكبير الذي بمثل تطور كتابة الشاعز » او 
داضل مبنى رمزي أكير يمثل عصراً أدبي كاملا . وقد يتحدث عن عديد 
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من مشكلات اخخرى تشملها القصيدة » عديدة حتى ما لتعز على الحصر 
وتشمل مسائل فلسفية واخلاقية كالمعتقدات والافكار الي تعكسها القصيدة 
والقم الي تؤكدها وعلاقتها بالمعتقدات والقم لدئى القارىء وعلاقاتبا 
بالقرائن الحضارية كا تشمل اءوراً صغيرة مثل عنوان القصيدة او بعض 
ملامح الكتابة والتههجئة والترقم . وسيضع القصيدة ني مكانهبا من آثار 
صاحبها من كل زإوية ( ولذلك عليه ان يعرف كل ما انه صاحبها ) » 
ويواجه مشكلة الفلروف التي ولدت فيها القصيدة ويتحدث عن الملامح 
المتفردة في اسلوبها وما تعكسه من فكر وشخصية عكساً متفرداً . وني النهاية 
يعمد ناقدنا المثالي فيقدر القصيدة من الناحية الذائية على اساس من كل 
ما وصفناه » ويقوم اجزاءها من " حية الخالية من حيث علاقتها بالغاية 
واجال وقوة الغاية نفسها :2 ودرجة استكالها لعناصرها » ويضع قيمتها 
ازاء قم مثيلاتها مما نظمه صاحبها نفسه او نظمه غيره » ويقدر ميزتها في 
الحال وي الاستقيال ومقدار سيرورتها ويحدد جانب التقريظ وجانب الدذم 
واذا شاء فا له ان يقدم نصيحة حول القصيدة للقارىء او للشاعر . 
واذا شاء ايضاً فله ان يتحدث عن معلوماته الي جمعها وآرائه التي كونبا 
من حيث علاقتها بالمعلومات والاراء لدى غيره من النقاد مثالين كانوا 
أو غير ذلك . وبعد ذلك يحق له ان يمسح العرق عن جبينه ويتنفس الصعداء 
ويتقدم المعالجة قصيدة اخرى 


؟ ‏ أشائد الواقعي 
إن صورة ناقدنا المثالي هذه شقشقة لسانية فخسب ولكنها شقشقة 


مفيدة فيها سمو" المثل الافلاطونية واستحالتها مع ؛ فلنحطم هذه الصورة 
ولنعد الى عالم الحقائق ويجال الامكانات العملية الي هي في لوق الفرد 


ههة؟ 


من بني الانسان ؛ ونحن انما نريد طريقة متكاملة فلئقل أن قسطاً صاللاً 
كبيراً من التكامل ممكن وانه في طوق انسان واحد ان يستعمل عدداً من 
الطرق والمذاهب . خذ مثلا كنث بيرك ء» جد ان هذا الناقد قد أدى 
بين الحين والحين كل ١‏ الادوار ؛ التي يشملها النقد الحديث كنا ادى الى 
جائبها عدداً من الاشياء الاخرى المتصلة بها » وقد كان نصيب رتشاردز 
وامبسون وبلا كور أقل من ذلك لانهم لم يكثروا من التركيب بين الطرق 
النفدية » وجنحوا ويخاصة بلا ثور الى اداء شيء واحد بي وقت واد 
حسها بتطليه الاثر الذي ينقدوته » وهؤلاء هم خيرة نقادنا » وقد كان 
التكامل في اعمالحم موفقاً ناجحاً ولكنهم حادوا عن التكامل الكل النظاري 
الذي يعتاج جهوداً لا حد لحساء وك'نت قاعدتمم في ذلك : )١‏ ألا 
يتابعوا جاستقصاء كل وسيلة ٠ن‏ وسائلهم الى آخرها وائما يتابعوتها الى 
حد ما يقفون عئده اذ يجدوا توحي بامكائات جديذة وراء ذلك » 
؟) وان يلحوا على تلك الوسائل التي تبدو مثمرة في معالحة أثر معين 
دون غيرها » وببملوا او يقللوا من شأن الوسائل الاخرى ‏ مؤققآ ‏ 
لانها أقل ثمرة ولكنهم قد يستغلون ما أهملوه أو قللوا من شأئه في مناسبة 
اخرى . غير ان كديرة نق ادنا هؤلاء ُ يستطيءوا حتى في ضن هله 
الحدود ان يجدوا ندحة تي الزمان والمكان مكنهم من ان يتعمقوا حسها 
يرغبون لان باءهم في العلم والمعرقة مهما اتسم لا يفي يما يريدون » 
وسيغدو من العسير في المستقبل ان يتقن التافد كل فرع من فروع المعرفة 
يفيد في ميدان النقد الادي بل انه سيغدو حتثماً امراً مستحيلا » وستثمو 
العلوم الاجتاعية نموا كبيراً في عاجل الايام او آجلها حتى ان دراسة فرع 
واحد منها تستئزف العمر كله اذا اريد تسليطها على النتقد الادني ولن 
يبقّى لدى الناقد الا وقت قليل للتعرف على الادب نفسه » ولا ريب في 
أن التاقد البيكوني الذي يحيط بكل انواع المعارف هو الاثير المفضل 


ميال 


لدينا » غير ان الناقد البيكوني لا ي-تطيع ان يعيش في عصر يدق فيه 
التخصص على مر الايام . 

إذن فلتقل ان الناقد المتخصص «و الذي يستطيع ان ستغل طريفة 
واحدة مطوترة موسعة . ولكن نقادنا المعاصرين لا يشأون شأو النقاد 
البيكونيين : ونحن نحس ان ضيق التخصص لديهم يجعلهم مشوهين للادب 
لا سداد في ايدييم . وهم أحد اثنين في الغالب : محدود “لآفاق يستطيع 
ان يؤدي شيئاً واحدأ اداء جيداً ويعجز عما عداه مثل ادموند ولسن في 
التفسير وفان ويك بروكس في كتاية التراجم ؛ او متخصص في ميددان 
خارج عن هيدان الادب مثل مخصص مود بوذكين في التحليل النفسي 
وكودول ني الماركسية والآنسة رورك في امور الفولكلور . ومثل هؤلاء 
التقاد الذين يحسئون طريقة واحدة مطوترة مفيدون اشد الافادة في حالين » 
انا حين يتخصصون في الادب الذي ثلائمه طريقتهم ومعارفهم كتخصص 
مدرسة كمردج في دراسة الادب الاغريقي »© لان الصلة بين هذا الادب 
وبين التفسيزات الشعائرية وثيقة قوية ؛ واما حين يتخصصون في تلك 
الجوانب من الآداب التي ان سلدنوا عليها مبادثهم وافكارهم وضحتهاً 
وجلتها كا يقعل النقاد النفسيون والماركسيون (او كا يجب ان يفعلوا) . 

غير ان هذين النوعين من التخصص النقدي في حاجة الى شيء آخحر 
ليجعلهيا «ثمرين » وهذا الشيء هو العمل التعاوني بي النثقد او سمه النقد 
الماع , وهذا هو الامل الذي داعب اليوت في عهد مبكر » فعير عنه 
في مقال و نجربة في النقد » بمجلة صسوصطامه8 » تشرين القاني ١599‏ إذ 
قال انه و تعاون النقاد ذوي الدربة الختلفة ثم قيام اناس لا هم مختصون 
ولا هواة باستخلاص ما يسهمون به وتكديسه وتصليقه » ٠.‏ وقد سمي 
هذا النقد لماعي باسم و مأدبة 4 اصتتزوومصر5 وهي لفظة لا تزال محمل 
في تركيبها حروف وأدب» مهما تبتعد ايحاءاتها . ولدينا امثلة من هذه 


اه ؟ 


و الموائد » الاددية في كتب نشرت بعضها قام به . متخصصون وبعضهتب 
يئتاول موضوعات خاصة ومنها ما يدور حول باد او فترة من الفستراثْ 
ودنها ما يتعلق بشخص واحد ني عيد ذكراه » ودنها عدد من اعدئله 
احدى الخملات ي#صص لدراسة اديب 5 ا<_ل او نمخصصص لدراسة أت 
واحد لاحد الادياء » وهناك و المآدب » الغنية الحافلة و و المادب »م 
اامقيرة اللمادعة . 

واكير نحص يعتور هذه الانواع حميعاً ويخاصة الاخيرة منها انبا لا 
تفل اسمن الكائي ذلك لان اختيار الساقدين المسهمين في مثل هذه 
المهموعات انما يكون عرضاً واتفاقاً فيجيء التداخل في مقالاتهم ولا تتمثل 
فيها جمبع المذاهب ووجهات النظر وفي بعفى الحالات نجدهم يحاولون ان 
يحثدوا بي الجموعة كل ما يمكن حشده فلا يلتقي النقاد حول الموضوع 


س2 


نفه ابد فتفقد الجموعة قيمتها الحقيقية » إِذْ ليست قيمتها في اخحتلاف 
الادة وانما ني اتلاف اساليب التناول لءادة نفسها . فالمجموعة الناجحة 
مجاحآ .ناما هي الي تتفافر فيها اقلام المتخصصين » على نحو مخطط منظم» 
ثم بأن ينشئوا خطوط ##صصهم على اساس من الطريقة لا الموضوع. وي 
الوقت نفسه تشجع مثل هذه الجموعة المسهمين فيها على اقتسام العمل 
وتوزيعه لآن كل واحد يلتزم الانجاه النقدي الذي يسير فيه فيؤدي شيئاً 
واحداً دون ما عداه . حقاً انها قد نجعل النقاد المحدثين اشد محزا 
ومحدودية ونخصصاً واقل اكتالا ولكتهم يكسبون في جانب العمق ويعوض 
احدهم ما لدى الآخر من نقص فيتوفر لدى المهمة النقدية فضائل اغيال 
الرسيع والاكتال وهي فضائل لاا يقوم بها واحد من. النقاد الا تلبست 
به السطحية . 

هل يمكن ان يتحقق هذا عملياً ؟ نعم في ناحيتين . اولا : اخحلة فاتبا 
قد مخصص بعض اعدادها لدراسة شخص واحد او موضوع واحد» ولو 
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سلينا بأن التنظم والتخطيط شيئان مثاليان فان نقص الجلات انها لا تستطيع 
ان تسيطر على هذا الامر سيطرة تامة لان اصحاها لا يستطيعون ان 
يضمنوا اكتتاب كل” ناقد» فهم يرضون با يحصلون عليه وهم لا يستطيعون 
ان يفرضوا حدوداً صارمة في الموضوع أو الطريقة على النقاد احتر فين 
الذين قد يخرجون عن تلك الحدود استطراداً » وليس لديهم المال الذي 
يغرون به الناقد على التزام الحدود . ثم انهم لا يعرفون على وجه الدقة 
من من النقاد بحسن هذا خيراً من سواه ء وهم مقيدون بالقدر الذي 
يتقبله قراؤهم من النقد وهم احياناً يملأون الفراغ ليخرجوا بمجموعكامل 
وإذن فالحاجة ملحة الى مجلة جديدة تسمي نفسها و الناقدع أو ومأدبة » 
النقاد كرس نفسها لدراسة جماعية حول رجل او كتاب او قصيدة يكل 
عدد وتحصل على نقاد مختصين وتدرب بعض التقاد وتفوز باجاد نقاد 
مستقلين يوجهون اعمالهم لخدمة اغراضها ع وقراء يمحبونها » فئل هذداخجلة 
يحل بعض المشكلات ويبقي بعضها الآخر دون حل '". 

وثانيآ : هناك الخامعات التي تملك المال والرجال لتحقيق مثل هذا الحدف 
وهي معتادة لشئون التخصص من كل نوع . اما هل تقبل الجامعات ان 
تشغل نفسها بنشاط كالنقد على شكل مجلة او سلسلة من الكتب أو حتى 
يتنظم دراسة الادب فيها على هذا النحو فذلك شيء آخر . ومن 
الدلالات المشجعة في هذ المجال نشر مطبعة برنستون لعدة سلاسل من 
البحوث في الادب والعلوم الانسانية منها : و غاية الفنان » و« غاية 
الناقد هو و و لغة الشعر » وكل نشرة منها مجموعة طيبة تعاون على 
اخراجها اربعة أو خمسة من الثقات المختصين . ومن المشجعات ايضا ما 

(1) خير مثل موجود واتريه الى التوع المثالي الذي نتطلبه هنا هى غبلة لإةاقتء5 اذ فيها 


مجموعة من المواهب المتعاونة . غير أن مالا محدرد وهي نتم باصدار اعداد خاصةفي المسائل 
التريبوية والثقافية | كثر من أعيّاسها بتخصيسى اعداد للادباء والآثار الادبية , 


امن 


قام به المعهد الانجلدزي من اتفاق على بحاولة في النقد التعاوني الماعيء ففي 
خلال اسبوع من ايلول ١44١‏ عقد فصل دراسي جامعة كولبية تحت 
اشراف نورمان هولز بيرسون الاستاذ في ييل وتحدث فيه اربعة من النقاد 
كل للدة ساعة عن قصيدة واحدة في اريعة ايام متعاقيسة رهم هوراس 
غرغوري وليونل “رلنج وكلينث بروكس وفردريك بوتل ( ودعي ناقد 
خامس هو مورتن داون زابل فلم يستطع الحضور ) وكانت القصيدة هي 
تله «مصددطة1 ذه مدمغدصسنه1 مه 036 لوردزورث وكان الحاضرون مائة 
او نحوها ولم اكن انا شاهد تللك امحاضرات ولكني اقدار ان الاخفاق 
كان نصيب هذه المحاولة اضيق في يجال الموضوع مستنتجاً ذلك مما كتبه 
.عن هذه الحاضرات دونالد ستوفر قي رسالة بعث بها الى مجلة كينيون » 
شعاء 194147 . ومن المشجعات ايضاً على نطاق اوسع وجود عدد من اسانذة 
الجامعات الاميركية (ومنهم الاستاذ ليونارد براون يجامعة سرقوسة وهو 
الذي تتليذ عليه المؤلف ) يدرسون طلية الآداب ني المراحسل العليا على 
طريقة « المأدبة » فيعالج كل تاليذد موضوعه مدة طويلة من الرمن من 
زاوية مختلفة وعلى :.ج محالف ثم ينظم الاستاذ ما صنعه تلامذته ويجمعه . 
وليس مخطر لي مجال آخخر سوى الات والجامعات لتحقيق هذه الفكرة . 
نعم هناك الراديو والاحاديث الي قد تدور فيه حول موضوع معين ولكن 
ماهير تميل الى التبسيط فيخرج امثال هذه البرامجح ضحلة تافهة . 

ومن الآمال الكبرى التي تعلق على النقد التعاوني الجاعي انه سيعد 
اباشرة الاثار المعقدة التي لم يوفق الفرد الناقد في معالجتها وابرز أمثلتها 
مولي ديك . وقد قال مائيسون في مقدمته على كتابٍ ١‏ النهضة الاميركية » : 
ول أر عن مولي ديك شيئاً مطبوعاآً ذا حظ من التفاذ والاسهاب » » وهذا 
اقل من الحقيقة بكثير اذ كان من حقه ان يقول انه ليس لديناً عن هذه 
القصة الا ما هو سطحي محدود . وبنسية اقل يصدق هذا الحكم على كل 
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الآثار الادبية العظيمة » فكل النقد عن حوطا متخلف . 

وكل الاعمال الادبية العظيمة وكل الروائم ف الائر الادني العظيم وكل 
الادب الحديث الحاده ل كل هذه ذات مستويات متعددة » ولذلك محجيه 
ان يكون لدينا نقد متعدد المستويات ليستطيع معالجتها » وهذا معناه اث 
الاقد الذي يتمرس بأي اثر منها مستعملا” أي معجم من الالفاظ لا بد 
من ان يعود لنا بمعنى يمكن نثره وبسطه بعون من ذلك المعجم © وقاك 
ازداد ادراك هذه الحقيقة في أيامنا هذه حتى سماها شارل بودواتث 
والتوازي المتكثر » وسم_اها رتشاردز « التعريف المتكثر 6 أو و التفسير 
المتكثر » وهي موضوع كل ما كتبه رتشاردز » وسماها بيرك « العلية 
المتكثرة ع ء وقال البا. و مموعة من الدوائر اأنداحة تبدأ من اخصص 
االخصوص وتبلغ حتى البادىء المطلقة في العلاقات » . ويعمل إرك فروم 
على هذا الميدأ نفسه وهو يفسر كافكا بمصطلح نفسي واجماعي وديتي 
مثاما يحاول هاري سلوخور ان يقرأ مان وغيره بمصطلح نفسي واجتاعي 
وفلسفي » وكذلك يحاول تروي الشيء نفسه وهو يقرأ بعض الادباء 
قراءات ميثولوجية ونفسية واجئاعية » مثا ي#اول ايضاً ان يستعيىف 
والمستويات الاربعة » لفعتى . وهى هما كان لدى اهل القَرون الوسطى > 
ومثله في ذلك ايضضساً جاه لندسي في قراءاته الماركسية والنفسية 
والانثروبولوجية » وغير هؤلاء كثيرون يباشرون الاثر الفني على مستوبات 
متعددة ويقرأونه قراءات متكثرة . 

وسواء أسميت هذا النوع من النقد يمع او مكثراً او متعدد المستوياته 
نمن الواضح انه لا يفتأ يزداد قيمة واهمية . وقد نسميه اذا شئنا «التقد 
الاستمراري » ونترك مجالا” لكل مستوى ممكن إن ينضوي نحتصه سوام 
أكان مستوى فردياً ذاتياً او اجتاعياً موضوعياً غير ذاتي ( وهذان سما 
الطرفان المتباعدان غختلف المستويات ) ء فاذا اضفتا الى ذللك اللاوعمي 
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الجاعي الذي يقول يه يونج ربطنا بين طرني هذا الاستمرار ربطآً 
دائري] . أثلا نتخلذ رمز اليوت في « اباب » رمز العمق البعيسد 
والتركيب الشديد . ونقرأ هذه القصيدة على اي مستوى مستغلين اي 
معجم : ففي المستوى القريب يراها الفرويدي رمزاً للخصاء والعنة » وعلل 
مستوى اعلى يراها النفسيون بعد فرويد رمزاً للخوف من العقم الفني » 
وي المستوى العادي للحياة اليرءية يراها من يكتبونت التراجم مثل 
بروكس رمزآ لاليوت نفسه قيل ان يتحول لاسذهب الكائثوليكى » 
وعلى مستوى اجتاعي اعلى يراها ناقد مثل بارتغتون رمز حياة انان 
انلكاوية » او صورة من حيرة الطبتة العايا ؟ ويراها اليوت نفسه مئلة 
للادينية الطاغية على هذا العصر . اما في المستوى التاردني الواسعم فان 
الماركسي ييصر فيها المحطاط الرأسما'ية ؛ ويراها الآخذ بمصطلحات يونج 
الرمرّ الشعائري الاعلى للولادة الجديدة . كذلك هي ايضاً حال رمز 
مينهير بيركورن ف « الجبل السحري ٠»‏ من تأليف مان فانه قد يرمز 
لاشياء كثيرة ابتداء” من الاب الاوديي خلال الشخصية المنافسة القوية الى 
رب الزرع . ثم ان فكرة هتلر عن الوحدة الالمانية في « كفاحي » قد 
ترمز الى امور كثيرة ايضاً ادناها الام الاوديبية وآخخرها احداث تاريحية 
مثل ابتلاع النمسة وتشيكوسلوفا كية وغير ذلك ففي الرمرز او الاثر ذي 
العمق معان كثيرة بعدد ما يستطيع النقاد ان يجدوه من مستويات او 
معجات يعيرون بها . 

وهذا النقد المتعدد الجوانبا والمستويات فائدة اخرى نوضحها عل 
النحو التاللي : ان النقد الايطالي قد اهمل جاتب الملهاة ذات يوم » وان 
التقد الذي يتناول عصر اللزابث ء قد تغافل عن شيكسبير والدراما 
الالزابيئية في وقت من الاوقات ء هذان مثلان اثنان فقط وهما قد 
يوحيان للناقد اننا ايضاً نهمل بالمثل آثاراً ادبية واشكالا ادبية كاملة. وان 
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ما لهمله قد يكون اعظم قيمة ثما نعالجه ؛ ويدرك الاقد فرع شديد لهذه 
الحقيقة ثم ينظر الى السينا والقصة البوليسية والمذياع والكتاب الحزلي وهي 
الميادين التي تصلح لهذا الشكل الفني الذي توهم اغفاله » فيخف فرعه 
ويتسهل جزعه الا إن ذا الفزع مغزاه » فان الذي يزعج طمأئينة الناقد 
هو اتساع مسؤوليته وضخامتها فهو وحده . ولا عون له الا معرفته 
الحارس الوحيد للن وابوابه السحرية . اذا يفعل النقد التعاوني المماعي ؟ 
انه لا ينشى 
جحهوراً با لتلقيها قادرا على ا قلتها » اي اله يكثر المعاني والقراءات وي 
الوقت نفسه يجعلها محطاً للجدل والحوار وتتعاورها الافكار المتعددة ومن 
تعدد الافكار بل من كثرة الاخطاء ينبثق الصدق وهذا شيء قد ادركه 
العقلاء منذ هد افلاطون وحوارياته . فتركيب هذه الطريقة النقدية ليس 
تكثيراً بسيطاً أو تعدداً ني الجوانب او خلطاً فوضويآ] وائنا هو صراع 
ديالكتيكي اصيل ومن هذا ينبئق الصواب وتتبلج الحقيقة . وقد نحصل 
على هذا التركيب لدى ناقد واحد او في جماعة من النقاد ولكن يهب ان 
محصل عليه على نحو حال . اما و محصل » هذه بصيغة المع فانها تعني 
العالم كله » اذ حيما كانت الحقيقة ممكنة الظهور فنحن ححيء_] 
نقاد بالضرورة . 


ع قراءات ومعاني متعددةٌ حصب ولكنه ايضاً بكسب ا جميعاً 
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"193 ,عامه 17 ببع51 .70012 :74006 زه وريه 77 م77 ,عزوم م11 ,عر بومطعو[8 
.8 عأنه 7" ببع 11‏ بوجه 1ق عع 0 لق عطق1 110005 
5 عامه 17 بجعع ل" ... #قولطة واآم 177 عا معأ 7 و27 


.10 ,عاناه 57 7 17 ,ع تمعممع 857:81 .ضام ,تمطتتسة 
1939 عتعه 17 ونع1[1 م211 ادام 1ع نتن ةق 114 ومع 708 .تتومدعء8 ,طختدرةع 
5 ,0جع 017 7:77 رباع 1 +ه787 فالظ رمأغطعة سعصصممم 


, (,11385) عع :1«طمصمد .0عوت1 :191:1611:01 01:0 8066171 .عام ةمعط" رمع رموه 
1936 
.42 ,اده ماع71 .هقلق 0 ع مداه 27 عضاخ 0110 66018 5ع 8101 
,(.نققللة) عع طدسهن .عانجه2 ينه 3 «م] 02+12728 كه . (.0ع) 


.1935 بلمقصمآ .11612611 عساغمية 1قم2 2786 .مسعطومة ,معتممموع 
.1846 ,تام6<مة .1939 مماتلة اعمط 


,بعع 6 ة7طاسه0) ,76 أن 7عغآة 1011911571 111/51101511517 ,020115 ,لامععتتامة 
98 ,ننه عد .ع ممعم ععع7ه 8 "ماوت 1 
.1935 ,رععةأ«تطصسهت .ن 171027 ون نمع 2852:0165 


6 عاناه 7 117 .20611 0 376 2 476 .لذ 100281 ,11 1تتواذ 
بومغخعهعط ةط ,م0411 ع1 زه 1نءغ دم 736 . (.لع) 


.3 ,عازه 17 بجع71 , «وصموط «ن[] 91و81 :00040 12786 .تتطول ,تزعط مم8 
4 بعامده 7 مم11 .14586710115111 [هه 121016021 .نه ع7لنا0 117 


6 ,عأعاه 7 بوع11 .10605 0710 2061 01:1 22550185 [خ 5661101107 لمعللف ,رعخة1 
1 ععتعنن 7 بجهع83 .ععع::0ه88آ :1 سومممطا 
.1949 ,طامأععصتمط ,اعوط [0 10011806 2136 . (:8ع6) 


,تامقطمآ ,213ع87:2 كه 0710 عندآ ه251 .عع «مع2) ,لامقصص مط 
46 ,بعاده 7 بجع11 .بجبمطع20 01:10 ا(تعام جه قلا 


لض 


1819 ,تامأاعم8 .قاصلء12 0ه ببجاممط ,1.0 باأممعععظ 
,كاه" بتجعع11 .201:0 مذاعومط 1116 


.تح ,ادهلا و11 ,0191116 ونه #مودوكل 20م[ ,سقاعوهطآ 
1937 ,عامده 7" ببعو1خ .من 8 116 
6 ,مط :10562411 01:0 126811 


110:05 856106701 بط ع1840 777 1415 [0 لإقلاذئ © :201:01 .3.8 . (.80) .5 بللوزمظ 
047 ,سه 1عدمة 

.1914 عاعه7 ببجعع81 .«حبمط 1136 0# :8111 6غ زه «[الال م1 .016 ,عاصطهظ 
.2 عله ١1‏ بجعع83 .471156 عقة 0د ته 

1900 1د .د ببحع11 . 067مه "12 :104147101 600 .00387 528 رمامقصفظط 


38 ,رعاعه 78 ببه 188 .8200 :170710 271 
.41 ,(مسصدهن ) عناه 111 .هاه 07311 مدع 27 ع11 12 


.10 ,طهقكحممآة .ا(تقاه 1501:01:14 0101 012 126885 أطاء 211 رموع1 
.1 بعاعده لا ببجع21 .11 مدعل جه 177 
,نام لمآ معام 011 620711 آم حثة 105503 60قمع0011 
1839 بعاده 17 ه11 مم01 0ك نمه اعوط 
5 ,تامقتاصة ,001078 بتأنولة زه +000 4 
1934 ,عاعده 7 ججه17 .روصاما04) رب "تعاشرة ون عع01 271201 ذا ,فةقمقطع 11 
6 ,دمقصمرة نم20 00:0 801611066 
.9 ,علده17 بجه11 .مام 01 [مم1امومط 
32 بعتده 7 ببع 11 ,201:0 176 00 105 لق 
.5 عاعه" بتحع11 .:1101ه :172201 «مون عو أموآه 0 
لأقهوظط #قنتوو مامه 80 [0 عند ميدة ‏ 4 .وع جه ا«عطم8 قله رسعتنتمصط رع تاتلاظآ 
0 ,نملصمطة 
.4 ,عاناه 7 بجع17 :377071 مرعء37 إه +20 التتوظ2 ,لاع كخصع هوم 
5 علعه77 ه11 .:دعه83 نه الل 
ر12640]640 :204508 حل ,دقع نطول جنترعة1 1ن غقمط0 عغط18»> .لنددة ,علاء مم تعوه8 
.944 1ل28 
7 ,عاجه؟ ببجعع17 .عه541لق ]0 عماوج مله 1 .عع سقاقده© ,ععاستامر 
.8 عاحده 7 بجع771 .أعهه0 010 علا 0# ع7 جع :21 
1931 ,امه ب7ع11 .مسلط مدع لد 
0 عاطحه" بيبع181 .«تماعع:81 ععا مم01 
.1942 علعنه 1 ج11 ,مدان اقهمأ:47:6 [ه وأامو2ة 116 
.25 ,اده" بجع28 ,عب ماع20 01:0 جه 7707 .7977 .28 ممع رقا سقاج1 
.242211611018 لتماطعه :2 0110 266114119 115( 85أد 2810000161 .نا رقطعهة 
1934 ,تضم مط 


/7؟ 


عاعع © <ذ 0مجرعموع2 مصومره2 [أمسغخلط عط ص0 فتتمباوعط» اعرعط211) ,تزع ك1 
02 ,عم10طعسمن) ,متدعة”7 صذ حجر زلعم م1 
عاداه ل بعع701 .موك مقط 02:24 5ع 20174210 
رصمقصمة .4عهتنة"” ,سصسملكتقه 8«الط"' .عتع8 و[اع9 :3 76خ 9# وصثمم ع1 
1224 
1927 ,قتوععد:0 ,ن]ع280 +11 :101غقامه 1 اممأععم 01 1216 
.6 194 ,013 .810165 ماوع 07 
916 ,رعائاه 57 1167 ./[ن[120880105 27170007 .1010016102 امك ,تاطبر 
0 ,طمه 7 بجهن81 .ع تنداهة 7 1آرة [0 «وأعع182ه 
2 ,0101 .116 غ8 [0 امعط م11 
5 ,10 .607 جععء[هة8ة  81::0‏ 1014 
6 ,طح 28 ببء 171 .26076 5م8701 


.4 ,(متدون ) ع1آ[870 .آمو نأولوع*27 ,“لامر 17151 ,توع[وطو11 


عاعاه 57 ببحع1[1 .146011019 [0 1460114210 276 .1168505 .ش14 لسه ,كآ.0) ,معقع0 
1 .123 

-205 [0 1701110011015 1276 .ه175 82265 اه قلسقطعل8 .ك1 كلت رمعووة 
1925 ,رعاعه 7" بوع17 ,5م1361 


1947 عطعه 7" ج11 .آأعه 11 4ق 0017 ,وماس ,درهمكل0 


.1940 ,تامقطمرة .ع71772:51 226 121510 .معوممع6 ,العجرن 
6 بطلجه7 م81 .وعع:027 ىق ,2ه رقااع 2011 
ماقا 1مشة ع8 :1400677 11 « ,عع قتاع طق[ طقمتاعدطن18 عغطغ لطهة عمعتائلم2» 
194 له 7 بوع77 .وه 


,رومعقتعسصة1 سهة .غدء7 116ه:موهع2 :1*7 .0 1وأتصفط وسصع8 رقع طضوط2 


علطن 5 بن11 ,1101:9112 4.776716011 178 61:13 0207-7 20472 .نط تلمططة 7 ,دماج سوط 
.12030 


«نسدق) .كادأم[ ع0 8 1401:1677 0700 [0 زو ولعو ©2726 مااع طممتالة عذهانه ,ععمقطط 
3 بععوقصط 


.1936 عله يعع11 .وأمأع80 0510 4742 .17 مهرمع ,لاممقطؤاعاط 
بك قسهة 3.١هع11م216016‏ صذ دوعق عط قصه سسكتتعتمعتمكل1 لوعتمأملظ» 
120 


.تح ,عاعه 57 ببجع11 ,1202:07:62 ره +82171 776 ,قتلة1 ,0نا20 
4 ,نمقحدممطا ,565019 زه 0 82 41 
1935 ,مع و83 نم23 .ماع37 +1 ماعل 
قت , (مضصه ) ع1أه]جو7ة .وربهع185 مالاوط 
8 , (.نططه © )) غ011[ 1707 ,ادا 


,و0 .01717و يك 1207:27:46 116 .ماوطة رقة 2 
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.1928 ,عاعه 7 بجعع11 :ه281 “رع لاعت !77 0010 11776 

حومط .8260201017 عأطرت 1214117 :11 0210 عاوأامتمصط أموم اا مطعالة 11:6 
.ممق 

,ربتامكحاملا .414 اننم غامد ونع الا 


8 ,7702 ه176 .ند 2401 28071 [0 +417 ]0 [جهمع271410 736 .[توطعلتقة ,خالطه مارآ 


0011 امرة .801/2115 [0 2407667 :582111107 +083 قل .عاع ه32 ,همق دزي[ 
7 ,نم0مدمآا غتعخوة ]إه هاه 4701 116 


0 عاعه” «جع171 .1012114871 09051::51 ا[ممسع1 26 .0 ع طم ,زمزعامة 
01066 2.0 اللة) ععق1:نطصسهةت .182119 [0 انمثم 07 أم 1 114 


1919 ,013 أ808 .ان غع20 201 #أونع16 01:0 0071761185011 لماوع سذط 1‏ صعطوكث وعجوم1 
1827 بومواوم8 .222:1 0خ قدوع1 216 
829 ,لامأع1]8:0 .تع[ومظة مهدع [0 
.1934 ,تمكعم18 .7ععنته07) ريت 0607 
.6 ,نامأقمظ :422160101107 +11 31/5 118535 


.1938 بهم0 .ن:1ء20 :3400871 .ؤنخنامة ,عع1اع217 عوكلا 
,20:03 .376015 .8 .77 ]0 عمط 116 


.19818 ,عاده؟ ه171 .ع ماهم عغاة نانوه461 إه +11هق8 21:6 .صطوك ,توعواة 
يبعامه 7 بجع1آ11 .2016 011101 عط1 


,رعاطه 8 5ع21 ,قل10هه41ة 251 .ققبصمط1 ,مسسولة 
.194 ,عا«ه 8 بجوع11 .دعهوعءء2 مع م3 زه وريهد85ة 


,عاعهم 11# .1ك نجه معد 61:6غقرة .ق[ع8528 عاعتمء125603 قصه ,اجوع1 ,عجتمكة 


.1929 ,ضمغقه18 .12عماءل 2071 :50017 .1,0 ,تاعدومع تطااطوقية 
,(.قكقتة) مع تناطصحدده .أنه :130و 5هع111 :ةق : إجوؤ ان [هادو "3 
5 ,بكأناه 8 بجع11 ,191101 .8. "1 إن اندع دعن مقر[صة "3 
19841 عاعه؟ ببعه[1 .معانو« منسندعة1 اجو 101 هق 
.944 ,خاتته لا +737 .وعمر[ “«وزهق8ة مط 1 عع موق ننه 2 


.19838 كاده ه11 .7104م وم 7688109 218 ,تسق1 رع متتطءق1 

8 لطملا م871 .م تناؤيه بوغارة 1011دهد1 ]زه 84510 4 .2.5 ,ججاعرئكلة 
.1935 ,عقن ووع13 .نشم شم غوم 07 [ه منع امعو 1:11 186 

.1945 ,تامقسصمآا .انعقة 0 عوصدو:تهرة .رآ.ط ,دمعممكلة 


8 عاده لا ججع11 .ماع11 بممع08ئ8 ,3 اممطعو ,مه الناكق1 
.1945 ,ده حو 9م181 ,مام 0 0:8 عمنعامقم 
194 , (.صوه) علاه+<ه15 ,]7701 ممعجمة 1 


.826 ,عاده 8 +1367 .ربه2 :0012467 216 ,وأوعمة ب "دم كتسكة 
9 ,عله ه11 .8410111 تمد 1 
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ااه ري ا 1 ان 
5 ,810 ,© 11467047 17086710410471 18 «رلا ولع مستطدط ؤأقعم10» ,3 ,دموطط ممع 
.19235 
5 ,(.صتدهة) ) 1710:1011 .202701:15 ه72 967870 .معط" ,رو تت ومودمر 
45 كاده 11 79ع17 .471 :7120067 07:13 :3401:2:18577 ,<1 ,1 ,رم ورمع ستلك1 


.830 ,02010 ,ع1 زه أوع:771 226 .ده115؟؟ ,2 ,خطعاك1ا 
,ه02 .مم11 أامتجعم 1 1*6 
,01710 .10706882 :811016652601401 17136 
.1939 ,تعره ع0 ,عاموج0 يمأمجيع 1216 
,20500 .12071 810:14 116 


,5001مماآ .207507 907 406 8316 405 5001212 047:0 2014 ,سآ رماطعتم1 
6 بنمقطمءة .عممانلى جن1م 18 


26 ,بعامه 7 ببع81 .عوط :ه411 28290 .137003 زرعووق ,طعغنس1 
044 ,عله 2 ج87 .0715011 ل 8011111 


“ل 101 [508217:003 عغط1ا صا «,مه2101 01 عتتتاع تعاتارط عط28؟» .5 ععودع«بحهصة رفتطن1 
4 ,24 عط متم ه11 قصسد 20 عرعطماء 0 ره1ه28,186 زه 


.2 ,مطامط .ء«4هاعاسنه8 [ه 726266 126 .مصعظ8 ,عدج« متمصآة 
.942 ,(.55ة1885) ع7105طصنهن .زتء 5 ضوع 87 0 11 16.1211110507:111 226 كنات ,تاععصصة 


4 ,عا0 1 بإنقة 17 01176 7ع]آآ 4111274691 01055140 152 51131658 .10.13 رع طعم هرا 
.6 ,كاآحه 17 بجوع11 . متبووطام 


2 ,ةن تامرة .لإلاع 20 :102101157 +11 852072108 مدع 2 ,115 ,واإجوعة 
1933 رععثق تتطصسدت .بأد يدهن عن18 
,0120013 مآ .126100114114011 
.193 ب,مولدممآة .جع 0181 [ه و0 8107:0687 #«ومده 17 .(.0ه) 
4 ,تامقطمسة .11:1::610::5ع8ع2 . (زقع) 


.1939 ,تامقصمرة .12[طنت 1520839 ماخ أنه 7101101 .(01 ,واجوعا 
.1939 بعلعسه2؟” جحع11 .22::0107:0 172 و 777-1142 منملة .تطمك ,ممع ستطعر 


215716014 ضذ «رعء تالومع رآ ه25 20ت ومتغومتصوعع0 ترتأروط» .1 .7 رمتصعا 
08 5 
8 ,6 «مؤامع2101 طذ <, 10185103 مع[ مله 181589328 عمجلل 


1 ,(.صطامت) ع1011:ه11 م20 307:62 .881 رمأوع1 
1945 نتعخصة؟؟ رممسمم صذ «ملعطةدعا8 0نوىه1> 


بلامقصمآ ,جده”1 176 0016 #دمرة 2716 . متقطة صن رمتوما 


حرف 


عامدوظ عبعة! .قعمهرز01آ ونعء 0ق 007065ل .أمقت5 اأمرعط[تج 


3 ,رعاجه 7 بوع11 .17:10 #عأسو8 1116 107[ 021070 011 .تتأتقكلة حزع[عمة 
.9 عامه 7 ببع81 .عأووموط عغ نجه ع مااي 
6 ,عسولا بجحه17 .122011185061025 
0ه علعه 7 بجع11 .17 ومع غأر1ة +8016 ]0 ووربء[نه2 .تسدعغطأه مجع 


,اه 7 بتحع11 ع6:ع2066060 .ع0 إندع1 رمم م2 


-5718166 10 :00122011107 4 .مه ةم .0.8 0طة ,18135163 201102 
4 ,عع ةذ« طمسصهة0 .810125 ممه 


نسدد ل" جبدع83 .420012356 6غ ]زه و2011 .عع :80 ,ورموعمةن 
,1944 ,علآنرن 7 بعع71 .قن 11الاء 4 [9 813610 +21 


.937 ب,عطامده 7 ه11 .0د تمه ,17 رطقم 


.2812 ,ممت ا«طصسصمن0 .م722 ,سعلاظ عصقك ,لمكا ه28 
عادده 7" ببعع173 .اما18 015:0 401 ااتعأم 4 


1 لمر آ. 071011 115ؤ) 0101:03:09 09 نتن :215271214 .انتاتطط ,دمورع ل د11 
6 ,لمقصطمآ . :ه700 آعنسن17 "1 


5 ططاحه 7 ببع[1 :17001140 امه 1776 ع1 [اتصسوعة رمعلاه 111 
6 بعاناه 1 جبجع171 .المعج1 اول 
1939 ,عاده 7 بجعع 13 :1072811101 [0 قع117ه 217 


حتام8 املو .18128 ينه عاق 72خ 0710 0714511 1ةندع "7 ,"1 علء لطع 1560 ,قل08 2011 
.45 ,عع 


57 بعاد 7 ببعع11 ,ع0 2652 .متاتط2 ,دسم خاعه21 


,تالصلا .810710106 “:0716 0715 [0 266171 16 رعتلوعمة .ل رتام م1850 
,نتامقصمءآا .شده31:011 76755 ع 87101232601 


4 عتمأ صطمآة .21105 آلاء526 ك. 1" ,متنستكط 
.29 عتأطضوعة .ع1آ/اغ8 0:10 1029:2096 :07 عع 271 


1988 عاعه* ببع11 ,دابع نان 121 عه 01:071 .18 ,دمموعاعه ل 


4 عله 7 بجع 11 ,515زاءجه770 ,بن عوع23702 .و0طع8 ,ركعمصول 
,(.ققمهة38) عع لقت« طددون .وستعتجدع12 07:6 عع له لا 
4 ,عطحه7” ببع71 .آعرن77 2836 ]0 غ4 ع17 


«,تإطاع20 وامعليته طذ عت«مأعط1 قصة علتطتاعم 2ه دععصقط» .الملصفط ,للعصعوك 
1 سصسسصستايدم4 ,متعشسعع1 ممعتؤيبم8 عطا 15 


.923 ,ممقصصمطة .#15 1ه :نممقموط معأآوم 4 ودة وبيهن255 أققعصع1 ,معطمل 


,[1ه0 7" بع13 .4776710671 هه غأقاط نك ع1 إه عبن :ج260 ,بوعطأطهلة ,تامقطوعوهل 
.1230 


زفوفق 


رللة8 50151/01126101 قط صل درط 1هه0طه17 صم طاوقتاجوصك عتممظ» 


0 مسناتتق 
تللتتاانلظ ,10601640 85810612166 186 طذ «رطعلنا سفطأ عستاضمقط كط5كل» 
121041 

20 70 11697 .دمل0 07441 114670717 02 27046 4 ,1 وعسول ,ا[مععوع 
1945 ,عدم 7 وعع17 .هع ةمتاق[ مدع 1طج 21 إه علأووعط 116 
1984 عاأناه 7 ببعع81 .17 11ه 18410 01:0 وجبماه وار 

بجع17 .777010 470161 ع1 15١‏ ع12011112 0710 83616166 لاأسدزسع8 ,صمعع متسمم 
,1940 ,عاعده 
4 ,عاط:0 8" بعع1 ,عمعلع 8 وإعم عقن 

1702 بناع17 .007010011 471187146021 1716 1 « ,181110 .5 ,400 ,قأعطقع8 ,ومسقتجمع2 


.127 
.1930 لإاانتطول ,280715 6 201/110 1ط جرالأء0”87 عسعجعتاكة» 
تا[ -امطجظ ,0 8 تق 0ننده لظ صذة «,تتاأنلئط أقدة5 وأمعموع حمر 12 ,مء» 


.12133 
122804649 12227214011 52 12 «رستع 8"0‏ عتأقمصو نط كه وع10 'وعصول» 


تتسمل نتم 

47 عصامم5 ,متعأسع 8 :522:0 قلطا ةذ «رسمتدمو2 5ه ممتامفقه» 
1927 ,عه7” يج 11 .مموج5ثه 717‏ «مصسمط ,مع صوطدمع1 
.1932 ,لمعه" بجه21 .جععط75 علتسوج 8 .(.قء) اعوصم ,وعم «مك 

,كاده 7 بجع81 . العام 1007 013 0116 سواآلة 

,عاده 7" يبجع77 .مجو أطوجط نمه 186 


طآمده 7" ؟بع13 .عاع 41:9 013 010107135 .عمعه 111 ,10116 
,1946 عاعو 7 بب 17 . لاد 11 
7 ,عاءه 7" ببت21 .771071 و”راومه ل 


37 ,رعاعده 7" ب ة8 ,مابمع2 ع:87 :ده 3700261 2756 طولمة ,عه" 
1937 علره 7 جبه[1 .م4 هجة “77426 كه ::د1"0 :120151 

1924 ,علمن دع27 .قودناه85 ,1/0510 ,علممكرا 
جاده" جبعو17 . عا تال 47674601 836 :1 

.*0680587 ره عممنه7 ,عله 1ججمدمة متنتمط 820 ,تاتصتاككا متتطقول بطصع308 بسقحوعمم1 
.1930 ,ع7 بوهم 

,عاده 7 بجه 175 .71:01 .05 2,6011670 .0 تا تتم 51 ,نم1 


1917 عاعه 7 ج73 ,اربووجزة نتن ات(ماصداء 10 
.19415 15811 رمدمقصع12 ودوو ةعجوم صذ «رعةأعتتضوط قصة أعاعوع120860» 


.1 ,عاعه7” ججهن31 ,بو [قمو ه2082 ,انلصف ,03166 
4 عاسه 7 ج1167 دمومةددس 19:1 1091757 


يفف 


و1 وغ ربوك دم 516276 لك .تاممصتطم8 صمامهك18 امعط قسة بطوعمم2 مللقطرسقه 
.44 ,عاده 7 ببجع 18 .77712 16901185 


كمدآ ,كمتروئطظ ماع01 8 6غ 112 85090 0110 171611011 ر1"61 70116 .ق7ط1 ماصع صرو0 
.1946 روةاععصمف 


7 ,«مقصمآة .126011 2110 :107:1ع؛112 .«اعطمهغة أعطت ,1لم تو 
80١‏ 0ط ماع31 12100 0 101 8110163 
39 ,تمل ممما .ع6 1قن:21 1 01515 1116 


8142 م,تنعق0طممة .روطووعم7ققط 10 :نوأ و1611 ا طم سه 
اي ا ل ا ل م كله 


عاأناه ا بناء 17 1م15 82118 .حد1 عمط ,نوم [جحو0 
044 .عط!0:7 57 ج17 .117117191601 مأطنة :20 176 0غ متأعيلمم اصا 
.1946 ,ع1 7 ببحع 171 ١م‏ اتن أنقن ”1 20777311 م211 0خ 20011155 م1 


,ت0تطمرآ ,[مأ 501 01:0 ع ناه 8187 .12210 ,قعطء أو 
.1939 ,وودع تقطن .770170 ودجعن 7100 1خ :ده آأعنمو 77 116 
.940 ,ونع معتطت .770216 1800771 ع1 10نه رومع 
.2 , (مشصص0© ) +07]011 737 .7001/1 1719110 
1947 , (صطه6) علطام »ه71 .اتمقمعنع 51 ع04ر1 #جعزمع1 


.مدمخأقه8 بعع18161 :157111120 .ععاوه"1 .85 ,تامسوط 


-51370 , مل6 ]1060 وومدقع«وظ صة « ولعتددرم قصه أمقه بممسقطعم© امعؤطمظ ,وتحور 
45 عع 


1م07 .قعسزمععم ,ماماخققه 11586" .اعمط 0خ م80 4 .© ,5أوعي1 قوط 
مبعانته 7 يتحع11 .20:65 20 1926 شه صا دعسا ]1 صل سملن 1مجعطله» 
,0110082مآ ,172006 مأاعمج 116 
193 بممقسمدة .كعططله 0 1١‏ #احلقة 7*3 .مقع) 


5 خاتده لآ مجع11 .عونرجه3 861:01 © :0168410 7865 . (.قع) .99 ,17 رعمعصتتط 


1832 ,كالهلا بعع753 .185505 #عأعع561 .58 ,10 ,غ110رط 
.32 ,عطآه 57 جسع17 . نجع ر72 عدرقهة 7 
,0086 نامآ .بو أع1 078 [0 ع5 1526 0000 اعوط ]0ه 1756 1136 
4 بتامقطمطا .085 عورجوج81 :241:6 
,كأط0 7 بع 11 .110811 01:0 11ت 47101 ورنه د85 


-81370 رشاع 01ه106 «[ع430:ى عط ص1 «رقمن81 وأغخطع را معط قله لطماق .دصم5 111 
1945 عع 


1930 ,«امقصمصة .171أنهن 47151 07 دممر11 #نونع 8‏ .تصهذل11؟؟ ,واممدرسعم 
.1935 ,دمقصمآ ,اوجمخممط إن محمتوجع 177 مججووقع 
7.0 ,00013ط .837061 871013276076 ع0 مجوموع0 ددم 


فقا 


.7 ,(متتتاهن ). 13011011 ,صنهرز5 286711570 


5 جه بع11 .96211 24 ع20::51 27364 .8.2 ,تلاصعاء 281 
40 ,عاعه 7 ججحه17 ,دده:: 027601 أت عقانوج:د1ة 116 
عمو عط 3د «,1025ة ستعقططة ع (1اأمطصرز5 0صة وتادمتممسكطه» 
1941 مسننيلةق رممعتروج 
3 «عمتسناة ,1#ع466 طذ «رعمنااقع0 8ه عع قتع صصل» 
عط طخ < نموا 12 قم 1رمعع]0 «بزه"1 نن وعاول1» 
.1946 سمستتاتام ,ممع 


.4 ,05400 ,ماعو 115 م791 041ط 41671223201 .3492110 ,سزع801 
.ج210 21008111 0 010 06711هائك ‏ 02130 41 :891:018300 +0[ ج026 11:6 
,عد 
انط تلط ,10471 2116 2710 17170 قط 32 «راع85107 عخطجرهوم[1قطط2 عفط"ل» 
.19242 


1919 عاعهملا بجعنة ,ع«عععوه2 بجطاع 27:21 .طم[1مة6صمظ ,عمعنامظ 
,0 ,عاتدهن 7 ج17 .1001601 1867:5117آألة 0 [0 8151074 1276 


.6 ,مم00 .ن7ع80 عنمرزارة ع[076 .0.11 ,وجو 
1943 ,ط6طممآ .81712011811 [0 811096 216 
,تحعهةع:0 .ربتعون« 1 «نوماءمطجوة 
.1946 ,كآنه 78 بتت 11 .14111011 20 011 جع 7 برجو«مية 


.139 ,11ئنة1 اعمرقطت :17001110 23:6 :1ه 206171 31006795 طتسدعانت ,سعاموع8 
194 ,طده 7 بجع27 :171 الأوماه 77 1آ177 1136 


4 عط 1 جع11 ,81/771005 1011 02170 4 701:1 .علء771 هلا ,مكامم8 
,1915 ,عذ«ه؟ ببء771 .مااع 77 .© 28 إه 1717714 م1 
0 عآطحه 7 باء11 .القعس"2 :1لا ؤإن 00501 16 
.5 ,بعاد 7" ببع11 .دعء :انه ق جتنت 8 [0 عو «تموااط ع 11 
4 ,عاناه 7 بجع11 .0مامع4711 :دن 175ه1855 د11 


.1929 ,كانه بجعع11 .14012101405 2710 7م20 .أأوع5 ,دوسقطع م8 
بك[0 7 بجع17 .ه1211 770102 :1غ 61:0 [ع ج770 2"7:6 136227 ستول سوعط 


104 


,بعاده 7 :ماع11 :208611 0021167-85 مطأعسصعمز ,ععاميط 
.5 ,عاطده 7" بجع11 .03019 0710 عمج م جوع 
193 ,عاد«ه ؟ بيعع11 .آوده 8 .5101 0 جوصدوة و0 !]كل 
,ععتامكآ «مأامظ :17077 021 7عغش1 0 ابطاجوعه 211 ع1 
5 ,عكاءه 1 بجه183 _عودشةه 24 [0 0277:7107 4 


,عل اأمهعة .هام 07111 01 01014410 مد 237 276 ."77.17 ردم مع 0017 
.1932 ,كاده ج13 ,علخو غمة اللدم ةجع 42 إه ابمفغججوطغرة 12"116 


010) 


مراجح مختارة 


إلنقد الادني منذ سلة ١٠.09‏ 


.1948 ,اده 7 بوعهل2 :17771 1ه ونمه2 .2 وع1نقط© باغمططم 
.1819 ,عله ه21 ,85621161871118 .عدون ,لمعلاف 


.1945 ,قمةطمرآ .0:16 قينن70 طذ دهع ل[كو18 تتدع*82 داه ه270 مه .81665آ]1 ستعلاف 
مبتتمقطمرا .18:00 عناه70 شد < ,عتتتة 38517 6عدلطمف ده عؤأه181 ذه 
.6 ,لامقحصة .بتعل-ه 7 0/2 771265 وز «رعوعع 0 منمطةء 0 > 
بلاملكطهمآة .19226 يو47:2271:010 5م280162 112116 هذ «ررعععة إلدسم 2 » 
.1946 


6 ,تامق0طمدط .:917:1:61101 1212 وتع "دع جقعء87:21 .م 1800530 عتوع مسحرمف 


1 .1929 2م805 .107:26 أةضدة 8 ,دامطجوه ك1 ,متواطط 
.8 بعاعه 7 بجع .77117011 


5 ,لامقصممآ .100153 ام © 1786 ذ «ردمؤاعع51 صطه3» .97,8 ,ودعقلتدف 
.10-3031 4755 17:6 12 <, 10-83" ادم ل0طهة يعم 1امطء255> 
120 
,02100 ,عنمه 17 اوأر زه ه8001 05:00 776 و ماقو طاصطا 
7 ]0 امهم #عأمه1آه0 126 نذ جرعمعتتكقة1 قط كسم وعة عطن» 
1945 ,عاده 17 بببع13 ,11 10 كلك 
-20141 لذ < رفطوع 50 211161 11111532 ,ع8 عخقة قط" .نه م1اوروع2 عط" 
.19456 ,ه70 ج178 .1060061 اثمع 


1924 عاعهلا ه11 .2251711615 0210 07:082:1:211515 2212 .5 18 قطان ,ستتاملتاو8 
25 بكاعده 57 جبع17 ,8110168 001917207061 0 


144 ,علده7 ه171 .وقا[ة 860-1770 زه بوتنتاوت 0 4 .س3 ,تزه اخمعع 
,846 ,علعده؟ بجه11 .معع 114:1 هه أو اتموييبجهام 16لا 


لفق 


المبارسر العامة 


فبرس الاعلام 
فهبرس الكعب 


فهبرس الصحف والمولات 


فبيرس الاعلام 


1 


آثينا ومعطة : (١)4ل؟‏ 

آدم سدفة )١(:‏ 8؟؟ءلاه؟ ر؟1)يكم 

آدمز » بروكس واومء8 ,مدقم : (8)75" 58 

آدمز » ج . دونالك فلمدم0 .ل ,رمصدقة : (01) 6" زم اكد كلم 

أدمز 0 سام أكتاةة ,مس34 : ( )١‏ لاك١ا‏ 

آدمزء هاري بوجوو ,سول : )1١(‏ 5١ل‏ لاحل للم مال 
كل 155146 اود م؟ 
( لاأذ عمل تك ا 1" فاخ" :كه 

أرر عسطحذة : (١821؟‏ 

أردن بعنجم : (؟7) 5١‏ 

آرفن ؛ نيوتن صمعع21 رمسم : ( 1 )ع ث١5؟‏ 15 19؟ 

آرمسترونع »؛ ادورد أ. اش ص رمدم طمصجة ‏ : "6/1١‏ ق8 ”3 
ف حي ل 0 

آرمور » جوزف طووء:10 ,متامصعة : "13861١‏ 

أرام » رودلف امم رستعطصعة : (1) 5لا مل انم 

آرنو دانيال اونصوط غسدصم :(١1)أتك‏ 1لا 

آرنولد » تومأس و2توصط1 ,0امصعم ٠‏ (5) 1535 


إيمففا 


لف 


آرنولد » ثورمأات بووصسص نط ,لامصحعم : ((8)1؟؟ 5١‏ ( نر 
آرتولد » ماثيو ببوط وا الامصة 1١:‏ 155 1459 692 .كلمي 
ا لّااع همكال “لأ 5 ا لاطأ نقلأا تقدا/20 


فض 0 الت ا ال 3 لقنا 

آش » س. ُ. 8 .5 رطمم : 1١١‏ 8" 

آل تيودور وعنم01ج” : ١5١ )1١(‏ 

آميل » هئري فردريلك .7 .28 ,اعنصم : ١864)1١(‏ 

ابرهارت : رتشارد .2 سممطععمة : (؟:) *تقف مق ألا 

ابسن » هتريلك عازسمع11 رمعوط1 : )١(‏ ٠1س‏ الا1 (5) ه0952 
6" 

ابلندن »؛ ادمنك لصتصصلظ ,معلصدط8 : 3ع "197 

ابوتء الان دوللف ,:عوططة :(؟) ١5"‏ 

ابوت ء تشارلس د. 1 تعاممط0 تمططه : لع كاك ما 90 

: لكريرا 

ابولو مامه : )١(‏ 5888م 54لام 

ابوليرس 5نتعادهم : (١1)1١ام‏ 

اخيل وم [انطعه : (١)55كه‏ 

أدبون » جون جيمس .ل .ل يعمطملسة : 2154543١ )1١(‏ "4؟ 

أدلر » الغرد تعظلة ,ععلقة ! (اينمت كاكل تقل معلك, 
2554 45؟هعالا5؟. (5) ١1‏ تغرففا 

أدلر » مورئر معصهه28 امه : )18ل "هل هما 

ادوردز » جوناثات صمطاهصول ,ولعدسلظ : (١1)اكقكف‏ 55ل 2 
بل 2 اسريا 

اديسون » جرزف طدعوهل ردموتققة : ١548/14/5 1١1١7 )١(‏ 

ارتزيباشف » بوريس .8 ,إمطمدط وعم (1) 7٠٠‏ 

ارسطارخس قط مودعم : )١(‏ ؟4؟ 


"1/4 


أرسطوطا ليس ملمواجة أ (أعة أت ؟؟ مكلا الاس 
وه "ههم,علادهقهص "١١أ‏ علا ١5‏ ع تهاه عكاس كخقهدكلى 
6ح 565" ,ىك" 1١55 5١‏ فش5أا متلا ملكتن 
لادلا خا هللا تلا لالت الى 

أريوستو وؤووعم :(١25)1اه ١١5‏ 

أسخيلوس ومالطعوعة : ١ع‏ كما 55“ ا لاك ء ؤلا؟ ركع ١58"‏ 

اسكلييورس مستصعءءدة :(١19501ام‏ 

اشيتجلر » اسوالد 04 ,مواعمءم8 :ر١اع‏ 55 هء5كا(ر؟) 
لا ع 1 

اشتتزار » أرثر عتطمف بععانصطة5 : ( ؟ ) /11؟ 

اغامنوك وممسعصدهعة :(١8)1كم‏ 

اغوانا » مارين مستعمدكة ,مصعتج1 : )١(‏ ألا 

افلاطون معداطم :(١)؟”‏ ”5# 65 لاله 2 5ه5اءلاخم1 ,ع 
هع" رك؟أ)ع عل "ل عق دما اللاي كةثل كال 
مااع 05 55 ع 1 

اكتون ( اليارون ) .2 .5 .ل ,صمعم :(25ؤة" 

اكرمانء جوهان بيثر .2 .ل رسسمصموطء5 : (؟8)15١5‏ 

الا كوبي » تومأ ووصروط] ,ممصتصعة : (١ع*"!‏ (15) 25516 
نما 

السون » رالف طمله2 ,دممتلاع : 5 ) 51١9‏ 

ألكوت » برونصون .8 ا ,جمعلة : )1١(‏ 8١ل‏ ع كذل 4 46ام 
١5ع‏ "١5م‏ 

الكوت » لوبزاماي 7427 2تتنامرآ راأمعل[لة : (( )1١‏ 4/؟ 

ألن » غرانت أخصسدعت ردوللة : (؟:) 1١6١‏ 

ألن » ولتر رمعلتة : ( ١‏ ) 5954 

اليزابث (عصر) طامط ددع : (لع أك “9ل لا"ااءعظقاء 


لمن 


مقلع اعلا ككل كخأكت خاك لاك وك بال عيى 
أض الى كقل ادلم ظكد اع ا ؟ 

اليوت )ا ت. س. .8 1 جات : ١)لاكتع‏ ككل لال عم "اا 21١‏ 
"5 ع /أا5 ع رشق اك الك 2 شك "امه "قل لاقع قق 
لا ار ا ا 7 للا 7 الت 7 ل 1170 د شك 
ككا ككك كلوط _ ماك “غ١‏ ب عملا ع 5لا لب فمنل 
ا مكلا "ل املا ولاك اما 588 ز1) فق 
ا اد اي ا على شت حر 0 وار ست اي 7 اير ار 00300 
"5 ) هشع كق ع أدل عاضا ع ضوع توأ ل 
لاا كلا هملاا لاأضاع غخمثكف 253155 5١ك؟ء‏ "دالا 
؟ ع ”ع 2551565١‏ ١ك‏ 

اليوت » جورج وعم © ,خوزاظ : ١15 )1١(‏ 

أميسون » ولم ممه 111ذ9] ,ممومصع :1ع" كه "ل لالم 
تاد إنحطا ب قفدت لضت اب لشاف اش 0 ا 
89 ع ٠ع"”ء‏ أإم :هتكلم أاثأه كع١١ 1١١٠١‏ ةق 
ذا الاك #لالا مات /ال/ا١ ‏ لملاك كقك؟ل مؤ؟ا 
الملا كنا 

امت ؛ ذاك وه ,غ)عصسط : (١5)1؟”؟‏ 

امرسونء رألف والدو 1621005 طملة8 دمعصكظ : )1١(‏ 8 ا ءكىء 
لامع عل كدلأ شضعثتع لم١‏ ل قذمكام ‏ لكل ثكقل 
0#اهء 251١9"‏ 56ر2 كاملل لاأقلءع "5 


انتوني » كاترين عستت طاد ,وصمطاصمة : )١(‏ 5/54 
انجلز طءنسلع1: رمامعص5 : 154421١١8) ©8)1١(‏ 115 


اندرسون » شرووة 0موستعطة5 ,«مموعلمة )١(:‏ لاأكا أككلآء 
46م 


أندرهل » أيفلين مواوب8 ,للنطعمدتة :17 كنم 


الا 


اندروز ( الأسقف ) ممطون8 ,وءسوعلصةم ١١4 )1١((:‏ 

انطوانيت ء ماري عزعة81 ,ع 6عمتلمعهة : ( " )ان 

انطونيو لإمغصم 5551١:‏ ركع ةب 5 ” 

اتكساغوراس قوع و3 : )1١(‏ 6ه 

الكسماندر مول ممصساعءدمة : (١1يكه‏ 

اعرنفل ؛ فون صم سنا )سعط ,كا تمععطظ : (١0/)1لا5‏ ملام 

اوبئهايم » جيمس 65و[ ,أ طمعمم© : )1١(‏ 555 

أودن +و.اه. .133 .لاا رمعلطة : 1 عيشحكف الاك 54الء "لال 
١خ"‏ ارال مكاعم" 

أورست هوومر0 )١(:‏ 14م 

اورفيوس وبعطدعت :(١255)1ه"‏ 

اورول » جور ج عونو © ,لألعسهص0 ؛ ركع لاما مها 

اوزيريس وزرزوثة :(١1غ)556؟‏ 

اوسن ؛» جين عصدقل ,سعادسةق : ( ١‏ ( ؟ة (5؟)لكمما 

اومان اهاري “وطق بوتوي تجلاع اس ييه 

أوغدن » شارلسكاي .0.12 ,معدلع0 : ١١54548 )15( "١ )1١١‏ 
١ 5ا“ع1١ 5١1‏ مقأ دكك2 55ل سكاع لاا ماكو 
نيف 

اوغسطين عمنعسنحوسف 25)١(:‏ (5)151؟؟ 

اوقيليا وزاعد مر : (90/)15 5*2 

اولستون ء أولير ه011 ,صمععاله :(١)ل!ا5١ا 1١821١95‏ 
افا 

أولسون » شارلس مماموط© ,صمعا© :(١)5"؟‏ 

أون » ولفرد لعكلثلاة رصعمه :١ع‏ الا١‏ 

أونيل » يوجين عمعع13 ,للئع0:11 : ( 5 ) 15١5‏ 

اباجو وجد1 :(١؟١)"5١‏ 


مم 


اباس كروزهم تل(أاعككم 

ايرفنغ » واشنطن م ايلا 

ايزاك » ج . ب[ مدآ : )١(‏ كاله 

ايسيّان » ما كس >4( ا ف ان ل ليت لجل 
ج١٠11‏ .كلا 

أيكن , كورا” موعدم بسعاتف : 11 55 ل لا الح 0 ات 
وا حي يرم 

اينشتين » اللرت ل 2س ل اغا 


د شا 


بابت » ايرفنج عصاصة عتططدظ 1:2 015١451١655 )١2(‏ 23250 
11521١15‏ 1552ل امل 355 (إ5) مكل20 575لا مق 
اق هاا عؤء5ت/ 154" 

بائر » ولتر جعع1د787 ,ندم : (١اع ١1"6‏ ر؟1 )يكلف كما 

باتسون » غ ريغورري بإنوج326 ,لاوكع]82 : )1١١‏ 4" 

باجت » رتشارد لممطء1 8 امعد : 75 1775 118 

بارئلت ء ف . ك. .7.0 مسد : "1١1‏ 

باركس ء هتري بمفورد 82211024 د13 رقعطعة7 : (١)لا١1‏ 9؟:) 
لح 3 مارفا 

باركمان ؛ فرنسيس 5تأءصدء2 ,ممصطامدط : )١(‏ لحكل قكل 

بارئنس » جوئا تصدزط ,وعصد8 : ١521‏ 

بارئغتون » فرئون لويس ..آ .7 دمع ستسوم : 19 كال لاكلاء: 
حكك مكل ١أكلكاع8"؟‏ عملم 1556م ”ا 


بارنوم » با.ات. .1 .2 يسستععدظ8 : )١(‏ لكذخله كملا كفل 
2515م" 


رذكا 


بأريس وتعوظ :١١55م‏ 

بازالجيت » ليون «مع.آ ,66)ءع82221 : (١1)؟4١‏ 

بأستير جداء:5د2 : (؟ ) ١١31‏ 

بافلوف .2 .1 ,باماجوط : )5/1 (9) 15١‏ 

باكونين اتقط8411 ,متسطلد8 : )١(‏ مه 

بترارك طامعوععءم ‏ :(١45)1؟‏ يكهع ١١8‏ 

بتثر » صموئيل إعتسصردة ,مالظ : )1١(‏ 1587 )6ل ه؟ 

برراء هاروك «روعدة ,رتحناظ : ١56 2155 ) ١)‏ 

براديروك » م.ك 0 .7 امعط لدءظ : ( ١‏ ) ثلاكاه 

برادل ء ف . ه .8 ." ,برعلفوع8 : ١5١)1١(‏ 

رادي أء ك. .نان راصم : جاع "لكا لا حكللا لأكلل 
298 4" )2ه 

برازء ماريو و1ع,د54 ,دعم : )١(‏ الاك الاراع هكم 

برامهول «رمطوزنط طععق ,المطصوع8 : ١1١5 )1١(‏ 

براندز ؛ +ودج ع0 ,نعل صمسظ : ( )) كى مقكقلف ككق١5‏ 
565 لك" راع غم الى لم 

راون » أليك ععلث ,مبووع8 : (1)١1م؟‏ 

براوث » جوت صطوق رصووء8 ١1/٠: 158)1١(:‏ 

براون.ء جون ف. ,7 .ق روجروء5 : 201 0/8؟ 

براونء ليو "رد لمتمصمعآ بمووءة : (١552)1١1ه(ر؟1) ٠‏ ث3 لاق 
لمن 

براون ؛ ولياع صسدذللة/لآ رعصووظ : ( 2 ) 844 

براوننج » رويرت أوطهظه بوستصس8 : 1١‏ ) كق ٠1لا‏ وداه 
/ام؟ (175) كما 


بردجز » روبرت اوطهظ ,مم82 : )1١(‏ “36 52355؟ دكت 
1١‏ )5ه 


لان 


برسفورد » ج. د. .1.2 ,لمماوع8 :(١)لاذ١ا‏ 

برسكوت » أورفيل عالذيس0 باجمعوععم : )1١(‏ "5 

رسكوت . ف. ك. إن ,م ووعوودط :1 )1١(‏ كام 4"اء لاك 
ام 

برسكورت ولم ه. .23 صصدنل1ةلاآ تامعء2 : ( 3ع حكلء هذا 

55)1١( 1:  7ءدوءبو برسيوس-‎ 

برغسون ء هساري إمدعةة رسصموودع8 لاع ظالاكء اذك لامك 
007 0 لمق لشف 

برتارد ء كلود +120© ,مم8 : (1) 59 

رؤب رتيواس 5مالاع5 رقنا جع رمرم : ( ؟ ) هك3 4١١ 5١‏ 

روتس قتختص8 : 1١‏ )1 65ك؟ 

برودء ما كس ي2دك1ة ,لم8 : 1غ 5١4‏ 

بروسرو وبعووه2 :(١1)١؟؟‏ 

بروست »ء مارسيل إمع م142 ومددعط : 4٠ 28 )١(‏ 68ه6ئمم2 
8ك "الم 4خ "امي ذخذقلكئا كتكتل 5١١‏ 

بروكرست وعاكدمع0ع 5‏ : 11 دث1ام 

بروكس»ء فان ويلك عله69] صو ,مم8 : )١9‏ لخملل لاس لاق 
حمق ع آلا 21١“‏ 5٠لا‏ مكلاب ككان لاك ممطض ول 
ل ل ا لل ل 00 
ع ك5كه؟ 

بروكسء كلسيني ص01 ,امم :5 (75)1كع"”#الءدالء 
كا 5ت "١15‏ ركع *“ "الاك أالاء؛ علي لاك كقق 
اعلا ات و كا ل دكن ااأأ سه ةط “اه ذااضتكا 
4ع هسكع كه" ث, 51 

بروكوش » فريدريلت ."8 رطءوم امم : (1) 8ه 

بروميثئيوس. ونه طاع صروعط : )١((‏ ه55 


6خ 


بروئتي ( الاخوات ) ومنصءظ :(١)/؟‏ 

روني > شارلوت معو إممط0 ,قنصوع8 : (١4)1/؟‏ 

برونتيير » فردنائدك 04سقصنلمع7 رع امصصظ : (اعي كل الا 
لم١‏ ”يكلا لام ءع م١5‏ 

بريانت معللد© صسقنللذللا عنسدض8 :(١6)1كا(ر؟)؟5ه١‏ 

بريستل هنوع : "2١01١1‏ 

بريفولت » رويرت عععطه2 ,النح#اء5 : 1١‏ )6 اى5 

ريك ء !. ف. .8 .5 رعاعتء5 ؛ (؟ ) ١16١‏ 

ريل سعلعة سقطوئطة ,راان : (١51160)1آ‏ 

بريو تنهار :(١)95؟؟‏ 

بست عر. ه. .82.323 بووع8 ال 

بسكال مونداظ ,أوءمدم : )1١(‏ 170 

يكسيس وتررزع : (15) ١48‏ 

بكل ). هات. .11.1 بعااعنه :(١)6؟‏ 

بكلي جيروم هاملتون دهغ112:011 .ل ,نرعااعدظ : ١1148)1م‏ 

يكنجهام السقطع دع 5841١:‏ 

يلاكمورء را ب .2 .2 مس 5 ١:‏ 1) وام قل 277 كار 
كقخص شكال كفل 4لا1 8-3655 اخ تت 
عل و" 1:5 _له تشكلء أضس أدل "١ل‏ أكفك3ق 
5ل مكل ١هلالن‏ لالال1 لاحملا 5١1ض/ا‏ :"2 55”ء 
5لاء لهألا "56٠١‏ 1ن'"عع مه" 

بتراك ون مسوم ,علد : ( ل لاق ىا كل ر ل كف قل 

يلوتو معساط : (؟) ١"‏ 

بليخانوف بومووطلاء51 : ( 7 )115 

بليك » وليام صسدنلك 11 ,علدا :(١)ع)‏ مف ١51١١55356‏ ١:؛‏ 
لل اا ا ا ل حي لما 


امن 


بلير اج <. :2.0 .ل ,سملم :(15) 20198 5( 

ينتل ٠‏ اريلك ملظ ,بماتصع8 : (5) على الاك 5ل 

بنئام © جر مي 6ه ل ر للمقطتدع5 : (؟ ) نكل لاكل كلات ‏ ككاهء 
ا يي ا ا ا اال ل ا 0 لشفا 

بندا جوليان «عنلد[ , دقصهظ8 251١575):‏ ؟١؟‏ 

بتكت » روث طادس امنالعد85 : 1 5١‏ 

بتكروفت جورج 0605 الم عمد8 + )4 كا » 198 

بثيلوب عمماعمء”2 : 9(١ا)ع‏ مه 

بوء إدجار ألان صدالث مدعك5 رعه5 : إل لاك الى أت الف قت 
#عكللا١‏ ا كخعلأ عللن همألاعكلاكس همكعاأ بي تخ ل لخكلكل 
١66‏ ارككتلء :5 زر ١١1‏ 

بوالو ققامء111 رحنصدة مك8 - سدع لزه8 : (0) ا خكب كحك كم 

بوب » اسكتدر عبولصويت الى يعمو : )1١١‏ ؟" 2 كحك ؟أالك 198ل 
هلل مكو ككل ملك ول لل و لل ممق 
لاحل 546., 

بوترال » رونالك0امهه8 بللمسوم8 131١ )5١‏ . 

بوتلء فرحريك ه63 0م52 ,عزوم ( ؟ ) 555 

بوث » ادوين 5015 رطامو8 ( 01 )5159 . 

بوخخانان » سكوت 500464 بممسمطعدة ( 7 ) 1158 آلا ها 

بودكين ء أ-م. .34 .له ,سنلفه8 )1١(‏ 5468 . 

بودكيت ؛ مود لبوكة ,رستطلمه5 )1١١(‏ 4لا11 145090555 155 
214 خا كام امكل الاح" 2ك 1ق 
2١6!‏ لاخا2 55 كا ل/اضنك؟ن تنوكا ويكه”؟ , 

بوداير عه اعمط مم21 ,ععطماكء لدو8 )١(‏ "23 للملا لال كاكلء 
كككل لاك باحك ال جك 1 


بودوان ؛ شارل وعابمط0 ,سنده جد (١)/ا0؟ ‏ /م5؟ ركم أملم ددر 


لالم ؟ 


بودا .0.34 ,سوق (ايككاء ل١.‏ 

بور ء كاترين آن عصصق فصت طم ع1 يموع لمم , 

بورسو 6ابتووعيين8 : ((أع”ث , 

بورشيه قطعءه : 558630 . 

بورن ء» رالدولف طمطاه0 صم ,عمعسمظ1 5١6521١5191١7:‏ ع هم 
١؟)عه".‏ 

ا ات 00" 

بوزول ؛ جيمس و موود[ ,لامبوم8 : (2)1؟١1١1.‏ 

بوس © جورج مج 0602 رقوم18 1 1١0‏ 55" . 

بوست »؛ اميل بواخصظ ,غومط : )١(‏ 48 . 

بوسين ع نيكو لاس 1ل رسزوسس2 : ١‏ ؟) كى , 

بوشكين طعتمع نزم مدع5 «معلسمععلم ,ستططكيه : ١ن‏ قكل كاك نول 

بوكاشيي تصصه10© ,متععمعع50 : ١‏ اع كآاء ا 

بولزر © ورج وع م0601 ,عمماتلو5 2:2 5١6 )1١(‏ 

بولتون ؛ أيزابيل اعطده1 ,ممغام5 : ( ١ع‏ مم 

بو لسلافسكي لمقطء 3م ,وقطحداوع1ه80 : (؟5: )6 ١1؟‏ 

بوايتيان « انمجيليو بوليتزيانو » مونعنامم : (1) 1١‏ 

يود » عزرا وروظ مده« : 33 335عقمه نكب"ىك لأق كنول 
١17‏ ا تاكاه كال 5 ايم“ 1 “لا ةلأ عتاهع 
ككل ١ل(‏ غلا( ءاملا كلخ5 كاوق 5355 01 186 
5١ "5 “5 ١‏ ١ل|لليء‏ تمل هلال ه4؟ 

بويد » آرنست وومصسظ لومم : (1)لاككرء ملا١‏ 

بيار يس ع نعنوء2 : )01١ ١‏ 167 

بياجت »اج .[ ,معداط : ؟) 5؟؟ 

بيب 6 ولم ه171 ,عطمع8 : )١(‏ الا 


14 ؟ 


بيتان صندئة5 : )١(‏ /ا؟١‏ 

بيتس ء رالف طولهظ ,مع*د8 : )١(‏ هلا 

بيتهرفن ننة؟ ج13 0ناءآ رمعتمطع86 : (؟ ) ١56‏ 

بيجاسوس كتقدعء : 41١2‏ 55 

بير » توماس عقصصط1 ,ءعء8 : )1١(‏ 27584 5107/5 

بير » هري أعصه88 ,رعدروط :اع" 2 (5) "1١921١45831١5‏ 

بيربانك وبلايشتاين صنمئدزء51 - عاسدطعن8 : (؟) *؟آ 

بير بوم » ما كس 1/12 رتصطوطمم86 : )1(١‏ 7 

بير دسي بإ اكلجدع8 : لاع كلا مما 

بيرس » شارلس ساندرز .0.8 روععماء7 : 5ع ٠ع"”.‏ أكلء ككل 
ل خرف 

بيرس » رزخاري لإتقطع22 رععمموةء2 :1 (؟1) 8٠١‏ 

بيرسوت » تورمات هولمرز 5ع2صاه181 صسقصءه1ة ,مموجوء5 : ( ؟ ) 4ه؟ 

:بيرك ء أدمند 0 صسدصدكظ رعاعدة : 5١ )1١‏ (”5عا4١1ع1:8١‏ 

بيرك )» كنث طاأعصصع؟! ,مطاسسظ : )١١‏ قل "9ك "كل تققفا كفك 
تممه اع ١عثالال,‏ "اث 51ل له"( ماك أاكثق 
فرفر - #وضرين 
(؟) ك'كل"" ‏ 5" 4 5ك امف ألاء ظضطضن نلا مرق ككثت 
#خثأاع "ا"عكلنل لأدكلس كأك بعال ؟كالإ وفع خم ضر لتقل 
155 _لااك 4١"_للكلال‏ “75 يل كت هملكا 
ال الح تل 0 للا 


بيرئز > روبرات ععوط م12 وصمنظ (؟ ) /1ة 


بيروث ( ممعفقظ ) .11.6 موووع6 ,ردمعر8ظ : (أاعللك الميكقء 
ال الا ل الل 0 امل احا 


بيش » جوزف ورت مععدلاا طمعوول ,رطعدء8 ( ”' ) 1١9205١686‏ 
بيشر » ليان مقصصجاآ ,معطوعء82 : (١8)1١1؟‏ 


اك 


ببشر ء هتري وارد لعدث/الا برإصدعظ,معطععء8 : 182031" 

بيشوب ء جون بيل 26216 صطول ,ومطنا8 1ع الال الا فم 

بيكون ع فرانسس ص1 رصم 55 ! )1١(‏ أ "ل لاه 5د”ء 
2154 55 (7؟7)١"١‏ 

بل نعصهة ءامدل ,هارع ١‏ 1ع كم خض الال 


- 


55 »ع فيليب جيمس 352265[ مناتط2 ,نم8311 : ( ؟) ه"١1‏ 


عبمونت عومصتددء8 : ١١١)1١1‏ 
بين ء توم ندم3,عصندم : )1١(‏ لاكا 


هسه 3 


1١١356 535)1١( 12 تامو ,مد‎ 

تأولي مهد : ( 5 ) 1١١8‏ 

تبلت وثيويوكد و٠‏ وزبيه.رآ بللتطوعط2 “1861١53‏ 5ل" ولاك" 

ترابو “م رء .4.2 رعسناطوع : ( ؟ ) ما 

ترايرن » تومأس ووصصدمط]' رعصسعطة1 :ل(كع؟٠١٠‏ 

تربرقيل » جورج موممء0 ,والسعطمنكة : ١٠١ 55 )1١(‏ 

ترلتج ؛ ليونل اعصماآ ,وسنتتئك 5 )1١(‏ 50 66ت ه42" لماه 
ك4 *“/ا  5552١"),‏ 25" 

ترولتش لطعم آعم : 75 ) 7١5‏ 

تروي » ولم مس18 رو : 1ع لقه لأكك فلاك كلل 5ك 
ل ل 

تريزا والقديسة » ووميع :5 : ١؟5")1”‏ 

تشابمان ء جورج معممع0 ,ممصصحيجط6 : 1١6 )1١(‏ 

تشايلد »© قر سيس جيمس 251:65[ قلعصدع ,10ت : (( 1 15١‏ 

تشايلد ء ولفرد رولانك 201250 نع ,0110 : ( ؟ ) مكلا 

لحق 


ف 


تشرشل وعاتمط0 ,للتطعسسط© : ١٠١1١ )1١(‏ 

تشسترتون طالع ك1 ه0115 مام ع0 : 5١520/81١5521١‏ 

تشوائج تزو ده وصدسا© : (؟ ) هلا١ا‏ 

تشيخوف ومخصشى بوططاعط0 : )١‏ **”ء لالم (6)15١1؟”‏ 

تشيز » رتشارد #موطء 81 ,عمقط : 1١١‏ )5/4 

تشعر » ستوارث 5012126 ,عققط© : ( ؟ ) ©1728 ؟ 

هون 1 له ع1 .ظ عاق رومعطصعط : )١(‏ ك8 

تفيمرو ادمنك 201 تلظ رد طسحطك : ( ١ع "1١5‏ 

تكرماق : فزدريك جودارد 0000220 .8 رمسمسعع اعد : ( 1 ) ثة١١‏ 

تلوتسون » جيوفري 6015© ,رددقنه!11 : ( 7 ) ٠م‏ 

تليارد » إ مم و اسلالا .14 .5 لعو : 1١‏ نام 

تندال الد فصر : ١١75 )1١‏ 

تندال » ولم يررك عاتملا سدنلاة1] ,للمشس؟ : (1) قلاامه 2 الم؟ 
ع٠‏ 

تنيسون صوعة8 ,1260ث ,مموجصس”7 : 19 كلك كق شالف ككقء 
منك سه لاك" اث" اولاع 50 

تولستوي معنآ ,بومغهاه1 :18)117 ا كلا تكأكلن لاما لقنل 58 ١‏ 
ل اين الا ْ 

توماس ؛ ديلان جه1ن8 ,قممصسمط1' : )١١‏ الاطاءع. ؟1ى؟ 
وكيكك: 4١١‏ مما 

تومسوك » جورج عج:060 ,«مقصصط : ( 55١ : 5*4 )١‏ 

توين ء مارك عامدةة يمندو : (اع "١ل‏ 5عله 4 16ل 995 ١:‏ 
لحكل 16515 155015501555015 مدال أضكضلم القن 
لين 


تويني » آرنولد .[ قاممعة ,ءءطموه 7١‏ ) وم 
تويني ء فيليب وفلنط2 ,ععطدره7 ( ١‏ ) "مم 


؟4١‎ 


قيتء ألان صعالة ,معنو : 1ع ؟" فخي ١‏ "ل زدكلء زأكتلقء 
"ااا ملال لالما١1‏ ولع 1 تا 5١اا‏ للاخ ا لتكلا دق 
أل“ ماع15 علضم 5 لمات 
21 

١5١0/)15( : 17061065 تيديدس‎ 

تيلر » ياركر ه27 ,ع1 : )754 

تيلوز ؛ إ. ب ...18 .5 عزذ رعملو * (١أاع7‏ جه كال ]ا 

تلور » بيارد 08ع3ئو82 ,نمانيهة1 : ( 1١‏ )اقم 

سين .ذه ع ال1ممط 111 ,رعسنة1 : )1١(‏ كل ع لال شك مكلت مكل 
كال لا*/احللملء١؟‏ (؟5؟) ”11 


5 


ثورو 10د2 بسمع1] ممسمعتمط1 : ١‏ أ1عل ١١ت‏ خدلاع كلام ككل 
ل ل لشف ‏ اخق 

توصيديد مه0 تعبط :  1١5)1(‏ (1م وم 

سيوس 5داء5ه178 : ( ١‏ ) ذه 

تيو قر يطس مدنتععءمعط1 : )١(‏ الا١ 1‏ (8”)75م مهم 


م 
جاكسون »؛ اندرو وععلصة ممسلعدل : ( ١‏ ) 17115 هع 118 
جاكسون ءات . أ. .ةا ردمطعدل : (1) ١ه‏ (175)م١٠‏ 
جاكسون » جورج بان دع للك معموء© دهاع[ : ( 1 115 
جالتون ء فر نسيس وتعصهم7 ,رصمغلد© : ( )١‏ *39؟ و كمك؟ء ه15 
١6١ )7(‏ 1 


55 


جر جسون » جيوفري 1169مء 0 رمووعج2© : ( 1١‏ )ا لكام 
)لات ٠١4‏ 

جرل »ء راتدل المقصمظ بلأمسول : (0) الال 1585 ك2 ع1" 

جسلج ) جو راج اعسات : ( 1ع دقل ت١؟‏ 

جفرز » روبئصوت «موستطم8 نوع[ : يكف هكلء وكا 

جفرسون «ومولء[ : ١١)لاثل‏ ب لكلاء 1١950‏ (2)15 515 

جلرت » ستيوارت اموتت5 ,+رعط611 : 56١» 45١ )1١(‏ (5)م8. 

جوبير » جورف طاوعوول باسعطنهل : 7 )ع 1 2 1؟ 

جوزيفسون » ماثيو 2421569 ,دمعطمووول : )١(‏ الاء 151١١‏ ١1١1؟‏ 

جو لأس » يوجين عمععدظ رفماه[ : ١5)1؟١1‏ 2 1:5؟ 

جولد ء» جوزف طمعده3 ,للدده : )1١1‏ /11١ا‏ 

جولدنفسزر ؛ الكسندر عم سدع اف ,ممما مع 1ه )١(‏ لزه 181 

جوليان ( السيدة ) عدحد2 ,سمدئتنه3 : (01) /ز4م؟ 

جونز » أرئست أوعصعظ ,معصمل : )١(‏ «٠سعان‏ لأة؟ ع لاكال 1555 ع 
لأكاء “م5 5م555" الكعثكلاء الو ١15‏ 

جونز » هوارد تمفورة 0<مكتندك/83 0جدم80 ,قعدهل : ( 3 ) "3 

جونسون ع ان م8 رموعصةل : (أع قق*8 :139لا كلل م51 
رك يكم سمس 

جوتسون ء صويل اعتتسد5 ,ممقصطهل : )١(‏ 4أقء لاق كلل قكء 
"اح اك اذل أاألهن"ر ال لاملا مكلت ألاك كد5اوءع 
5ك ع الكل اث“ /ا1 18خ" (”ك”ايذدك مدال ة١‏ 

حو نسون » غي نات ,لامعسطهل[ : (١5)1"؟5؟‏ 

جويس » جيمس 22065[ رعع وو[ : ١‏ لع لال م1 5٠‏ ع ١5ع5*9هءى‏ 
55 5ه هق ع لاف 025ع دلت لامي مضه 1١11م‏ 5؟١1‏ »ع 
ه“اط “ااه الال قزااءء لفقل هخ" 5562" لا5ام» 
ا بر 7 ردنا 


انا 


(؟)ك"”اء 98 انأعتا ك0 كن معكلبتلهىا 

جيد . اندريه غتقصهة ,ع10© : أ )عمق “ها لاكا كلم بم؟ 
ب(؟)ع "١‏ ي٠كقء‏ قذل معلا 

جيزو ع 1 وأمعمة1 ,1201© : 1ع ه56 

جيمس الاوك 1 ومصول : ر١اع١١كاأاه‏ 

جيمس ؛ هتري لإنطه11 ,رمعصول : )1١(‏ 4" الاق ١اكء,‏ لالال لإألاى 
"امع 515259 عشضقك ألم لعلع كأل ملل 
8651ل "كا ١*4‏ .الل لركلع ملالع لاإلاوء 
علط 1١57‏ هشمقلن قاع لقند ع الكالاء كع ل 
معأ 5" ع ]كلل كما الم 
1١‏ )تا 8-55 ؟ نكا اذا 5# يكت لأؤوا دم 
اشع كلل قعأع لال 7١51١356‏ 0186ل تضؤكا لا 
328" : ٍ 

جيمس ») ولم مسدنل11 ,معصول : (ل) 0ك" الك "ا لكلو ؟ 


-- 


الحكم » توفيق 5١8 )1١(‏ م 


8ك 


ذاروث وواممط0 يسمتسصوط5 : ( ١6 ) ١‏ 
ل ا كل للق شن 

داريوش ؛ اللزابث طامط هعناظ امتصصدط : )١(‏ "94 455 542هق54غ: 
ل 

دافنشي » ليوناردو واتمدمع.آ ,تعسصام؟ و2 : ( 1ع "151 


لض 


دامون » س ١.‏ فوستر معوه7 .5 ممصو : ( 01 555 

داناء» رتشارد هئري ( الاصغر ) ص18 لعدط 21 رقصدط : ( 1 ) 155 ام 

داتقي تمعتطهتلك معنصدط : )١(‏ 14كآا كه للها لكا ظاللء لالك, 
هل 55١ل‏ ؟ا هملاع الأ مض خخ امت 11 
ا ل ا 0 لف 

دائيل "مويل لعسصوة راعتسدط : )1١((‏ 54 

دائيس . الكسندر ع0 صمععاه .860 روعبرط :1 1ع لم 

داي لويس »ع مسسل لنعع0 ,نامآ نوط : ( ١‏ ) مص الال اأملاء 
ج252 

دركهايم 0 إميل عاتصسظظ مستعط عوط : 541١ 1١١‏ 

دريتوث أعقط841 ,سمتروءط : (أيكت 55١‏ 

دريدن » جون صطمل ,معلصط8 : )31١‏ لاق كلى لك يكت ك5لاء 
معلل وسلل مول لاقل مكل الاك كلاكن لالاكم ‏ 
ا لض ل ا ل ا 7 0 

دريرر ء» ثيودور ع«م0معط7 ,وواعءط : 1 "5١١‏ 

دزدكعونة وبروصسعلء2 : ١7)51ض١٠‏ 

دستو يفشكي ه70 ,اوه مم : (١)ع‏ ده لاك 10517 ع "15 1 
555 (لا غك ١‏ الاق كدىمهم 

ذكر » توماس 2035مط1 ,عععلاء2 : "٠١* )١١‏ 

دلوغ ؛ إدورد 800250 ,وعطلطدط : )١(‏ فلا؟ 

دون ) جون صطمل ,عصمه2 : )زه كققا لال 5ل _لادا 
(؟يكم ك١لأهاع‏ أن ها للخل خض كخمل 

دنس » جون سصطمل رقتصصعءط : 41١61١1١1١)‏ ؤك؟١ا‏ 

الدواخلٍ » عبد اليد : )١(‏ لاه م 

دوي » ف. و. .7 .1 رععمت]1 : (1) ام 

دودجسوت ؛ شارلس 5ع1ته00 ,«دموع0ه20 : (؟) كلا هلا الا 


5 


(وانظر : كارول »؛ لويس ) 

دودت »> إدورد ل0دعلظ ,صعلوو2 : )1١1١‏ قلكم 

دوس باسوس » جوث خنطهل ركه55د2 1305 : )١(‏ 46 

دوسن » ارنست أقعص«ظ8 ,دموبره2 : ١17 31١‏ 

دؤغلاس ؛ لويد 20وه1.آ ,كداعده2 : (19) 4م 

ذواغلاس ؛ ماجور «ه[712 رقداوده2 : 1 ١65 )1١‏ 

ذيائيرا! و«تأعصدةاء2 : )كم 

دي جير ان » موريس ©ع تدا رستغي0ع0 : رزاع كملا ١ء5ا‏ 

167 )1١( : 23146 ديدون‎ 

دي سائكتس 60 رقتاعصة5 26 : ( )1١‏ فك مكل 

دي ستايل ( مدام ) (عصد ]8 ) اغدز5 06 : )١‏ 56 

:ديشز ء دافيد 18020:10 ,معطعئوط : )15١‏ 15175 ا1 و١"‏ 

دي غورمونت » رعيه 27ع 2 رأدملهلده0 ع4 : 1١‏ ) اما 
(15)١ثم٠كع‏ ما 

ديفدسون ؛ دونالد 210ده12 ,دهئ10: 22 : 1١9‏ 165 ؟كا 

ديفز » روبرت جورهاع سقطده6 إموطه8 رقتجوط : 1١‏ )ماي 184 

ديقو ء دائيال اعنصة2 ,ء5قء2 : ١5١ )١(‏ 

دي فوتسو ء برثئارد 4تودصع8 ,مغه7ا ع1 : 5١5 2 1 8)1١‏ 2 4115؟ 
25)1١‏ 

دي فوغي عنوه7 ع : )1١١‏ 1:5 

دي فيجا » لوب 6عومآ ردعء517 ع0 : ١١١‏ 

دي فيتي ؛ ألفرد 4عه لك ,ردهذل عه : (١)لاه‏ مه (05)ؤ"ا 

ديكارت », رينيه غ868 ,وعاجدعوع2 : 3ع 7# اع ملاع لم1 


ديكنز » شارلس وعاممط© ,قصعطاء1ط : (لع 44 ٠ق‏ أف قق دق3ق 
الكل 


"5 


ديكتسون ء أملي بإلقسظ ,ممعمتطءلط : )١(‏ 15١ل‏ س كنك تل 
العلا ا (75م١ا‏ 

دي كونسى » توماس 5قصطصمط1 ,تزععصتت 0 26 : ( 5٠١5 ) ١‏ 
!)ةكلع ١ها‏ 

دي لأمير » ولتر 747216 ,ع<ة36 د1اء2 : ( ")2 1١1١14‏ 

دعتر بوس 5ناأجاع ع1 : ( 5 ) هه 

ديبمل » رتشارد 28152:0 راعسطءط : ( ؟ ) 15؟ 

ديوي » جون مطمل ,بوعبوع<2 : )1١ ١‏ 15 ء 5١‏ 
ا الا ا ا ا ل الك 


الات 


راجلان؛ فتزروي سومرست (لورة) ومعد8راءومع 50 /إ111220 رسواهم ع : 
اف بر ا الل للم طم اليا 

رادك ء كارل لممكظا ,كلء828 : ( ؟ )595 

راسين وواعدع2 : ١‏ كالم "م 

رامبو ود[مطع1!1 .ل ,لسحطسج : )١ ١‏ الاا 2 لمكتل 5١‏ 

رافسوم » جون كرو 20 صطول بتامعصمظ : ( )١‏ لل 25١‏ لل 
لش ا ا ا ل ا بر ا 0 الك 
لت الا ب ال د با 7 الكل الفا 
0 ع "ع" ع تش لأف كع لكق) قلع تنكف امكل 
كبلاء ك5هكل 4همعل ‏ "لال 80زع كحلس مللاء؛ تأكاك 
+27" 

رائك ؛ اتو 026 ,لم2 : )1١(‏ *"ا 7# 2 5ك م115 
(؟)”*؟؟ 

راو » فيليب ونئاقط2 ,بعطة 12 :جاع ا" وعم" 


"41 


رايت » رتغارد لمقطةنه عطعء1ا : لل 5م15 (لل مك١‏ 

رايدئغ » ورا فصآ بعسنةتج : ( الل للق مى دأ 

رابلاندز » جورج م ل 2 ل 40 رولك ارين 
5) فكاع ٠م٠١‏ 

رايل » جيمس وتكوم كسمو )تط/ال!ا معصول ربرعائه : (اع ككا 

راعر ٠‏ توماس ووصصط” بمعطجة : (() ١‏ أااس “كلتف مالا وال 
1١4‏ 


ريليه منقاءطة82 : )١(‏ 15م 

رتغارد الثاني 11 لخمطءنعج : 5154:7١84 )١(‏ 

رتشاردز » ايفور آرمسترونغ عه كطهم «ه10 ,كلم طع83 : (1) /11 » 
عأ ع لعل ااال ال تخت ا لاقخكع لا 1لاض, 
مو كهاال د تخالل الاك ملا م كدخ لا ان 
6 اا كك ين . وين الل د لنب ةب فقن المي ون ليل 
هق زأءل "كلس 155 الا الث كال مال 
هلومع 1١‏ ح"" ا "اهس ١58201553١5+‏ :٠5س‏ 
01 5 الال م لاحل اروس تيا 7 اش ا ل 0 
ال ار ا ار ل ل ا ار ل ل ا ل ل 
4هع”" إدك”ى همه 4١5؟‏ 

رتشاردسون » دوروثي لوطامعه18 ,صمقولعمعطء 8 : (1) /اا١ا‏ 

رتشاردسون » سعوئيل أعسصدة ,عمد لممطء13 : (1) 5١13‏ 

ردمان » سلدن صعقاء5 رصقصةه2 : (5) 53115 

رسكن ملطاوسط : (75) /1 5١‏ 

رفرز ا ل ال بشني الس (ضة يقفا 

رو» سنث بول - 201.- خصنة5 ,نم8 : (5) 58 

روبرت » ريس وبرطظ .117 رموطهه : (؟ ) ١1107‏ 

رو برنس »© اليزايث مادوكس 3/1200 طاعط1112 ركاععطه8 : (١8)1ة‏ 


4ه 


روبتصوت » ادو ن.ار لنجتون دمع صناعة مذس لظ ,دمعستطه8 : 1 1) /(ثقع 
الا لأ مقع كت لأدل ٠أالعكااسضا‏ 5كآلاءآالا١ا‏ 

روبتصون » هاري مورتوك «م)غ:ه]1 بإتمعلط1 ,ممعستط80 : 1١ )1١(‏ 
5" 

روجيه :مع25 : (15) ١١595‏ 

روركء كونستانس ععسمادمه© ,عطمدام8 : 1) كك /1ز؟] القلاكء 
ل ييا الا ال ل ل ل ا را 
0 | 

روزةتسفايغ » شاؤول ار 705 ل ارامت لححهدت أينا 

روزتفليد : بول أدنه2 ,للعكمعوم8 : )١١‏ الا ء 51١١31١‏ 

روزبي أغغءعوو50 : )1١(‏ ١ع‏ 

روستات اصسوءوم25 : ((1) ١8‏ 

لوسى 2601165[ > 327ل ةن 55نا0 8 ١55 6 657” )١١ ١‏ 

روسيلو ( الجر) غططق4 رأماءذقنم 2 ايل 

روشستر 01 2-1ة ,ةلآ مطول رقع 20 : ( ١‏ اسن 

روكفار .2 سطدل ,دعلا قععاءه5 : (1) كذا 

روكفلر » جوت ديقدسن ١‏ الان ) .*ل ,.2 سطول ,معللعمءم8 : 1 )1١‏ 
يكنا 

روكويل ء نورمان صسقدصعه281 بللءوطعءم8 : 1١‏ 9؟؟ 

روكزر » عوريل أعتعناة ,نوعاط : )5١‏ م 1؟ 

روميولس #تتتصدمع : )1١(‏ "5 

رونسار لجدعوده28 : ( ١‏ ) 87م 

روهايم 0 جيزا هن ,سأعطه8 : ١١1)لأه؟‏ 

ردم سطق2 : (١84)1؟‏ 

ريبو 20 شتصعث عانتقهفط1' رأمطتعه : )1١١(‏ /ما5؟ 

ربدء هربرث انءطع2 ,لدع8 : (أعيهك 84"ز مرملن إكلق 


44 


اا ال 0 ف 7 يننا 
يا لل 6 ل 0 
ريز ء ليزيث ودورت لعةيولمه/! عاعداءآ ,موعع8 : )١(‏ فألء ا دلا 
ريز ع ه. [. .8 .11 رعوعع2 : (١1)كلاام‏ 
ريل » ألويس كذملة ,اع816 : (15) 6م 
ريلكه وتعداة عصندظ ,ععطان8 : )+54 19/59" 
رينان » جوزف ارنست ع6وعمظ طدءدمل رمفمععه : (1) ه؟ 
ريئوار 828 سعتمصعط : لأ "0م 


50 
زأبل ع مورتن ذدين صع د28 صواءهك34 راعط22 : ١‏ 75 )55415195 
زايستغ » ادولف اوه ,ومندك2 : (5) ١6١‏ 
زنسر » هانس وصوآة روووط2 : ( ١‏ ) كذىا 
زوننشاين » [ع أ انلق .8 ستاعغطءىمعصصدو5 : ( 5 يذما 


سر )- 


١١1/ )1١ ( : سافو 0طمجدة‎ 

سانئيانا ؛ جورج 660:86 ,2سلإقاصد5 : ( ١‏ ) قلا ١15‏ 
(5:258)5١521"؟‏ 

ساند برغ » كارل 001 ,وعدطلصد5 : )١(‏ 188 (5؟])ع“ مامه 

سائفورد » جون صطول ,5:6هذة5 : ١55 )1 ١‏ 

سبارو . جون عطهل رلا مم5 ١١١5١:‏ 

سبندر ء ستيقن تعطمع]5 ,بملصدعم5 : )9١((‏ "مه 1١١‏ (5؟17)١لا١‏ 


ا 


سيئسر » أدمتك ص5 بمعمصعم5 :1 )1١(‏ كاك كلع ١/١‏ 
(؟عش“مع 4م 

سيئسر ء ثيودور عرو قوعط1' روععصعمة : )لاط لخ 2ه 
ا لون 

سبئسر ) هر برنت عع طم 13 رعوعء صعمة : ( 35 ) 1١5١‏ 

سبيرجن » كارولاين .8 .8 مسناوعة0 ,ومعوسسدة : ( )١‏ كلاق 551 
كمع نفكلا “19 555؟, كذقك_ لىة؟ + ١‏ خ# ”2 


يا اجشر ا الي ا وس 7 فض اانا 
فا ا ا ا ا ل ل ا 0 
٠ه]ا‏ أإه؟ 
ستار ء مارك طليه]ة م5 : ( 5١ ) 1١‏ 
ستالين » جوزيف طمع5م[ ,ستلدة5 : ١١‏ يككت لاك 1/5 ؟) ول" 
ستاو » هاريت بيشر عع<عع826 أء اموا رعمرمع8 :2 (١8)1م١؟‏ 
ستراشى ع أيتون ددمغالاهآ ,ترمطع د85 (155)31 2 84 ١؟‏ 
000 تس 605ه0؟ط موزوة51 : 1 )ذه 
ستل » كولن صنامن ,8:11 : )١(‏ 584 
ستندال اوطلصععة : (١)لاد‏ ها “اال هما عبار 
ستوقر ء دونالد أ. .لخ 10دمه2 ,سه 21(" (7) وه؟ 
ستول 12 . أ .8 .5 ,لامزة : ( 1) 584 ع جرم 
ستيفاز ٠‏ جورج 060186 رقناء 51699 1 ( 1ع 9ع هللا 
ستيفتزء ولاس ععدالدللآ ,قصعمم: 5‏ : (١اع)ه4‏ لاق فق أن3 
ل ل الك شر ال ا ا ل ل ال 0 
5 ع *ث"ان ك0 ١‏ ولاج م4.50 
سدقي » فيليب «تلئط2 عزة ,برعصةقز5 : ١9١ 1154 )1١9‏ 
(؟ ع'”ك لاك كمع مهما 
سر قانقس ع0 أعدع 143 دنع 5297 ,عماصصصم 0 : )١(‏ “الال لإلرواع حر 


سقراط 5ع ع5 : "١‏ ( 5ع لا؟ 

سكارف ؛ قرنسيس وإع دوم رعاموء5 : (١اع"أمم‏ آالا١‏ (2)15م1؟ 

سكلتون » جوت صطو[ ,صوع ع5 : ١١‏ ) لالاقل لم 

سكوت ع سير ولتر 121 عزة ععمع5 : )١((‏ كلىلى ك١؟ ‏ (لى ك١‏ 

سكيت » ولتر وليام ممه !غ1 هغ1د/18 رأدعطة : (1) 7لا 

ا١هال)‎ ١ ١ : سلازار موعملد5‎ 

سلوضور ء هاري بروع ,موسوط ه51 ١‏ ؟ )فضا 115 5 اكه ملت 
0" 

معك » برنارد لممصك8 رطعتدة : )1١(‏ كلكا 

«مث ءاج . ألآن صوللة .ل بطتدة : 1) 4كا 

سمث اج . اليوت 81106 .© ,طغتصة : 581)1١(‏ 

سمطس ( الجترال ) سم نط0 سول رده : 1 1 

سلمت بيعف 106 5ناوددظك .0 رم حدات8-عاصتد5 : (ل) كك لاك ككل فى 
ىل اال مشو تال ود ا 

سنيكا وعمصهة 1١0:‏ ١أاثت‏ الالال ١5١/984‏ (125”م 

سوالو » ألآن صدلخ ,متتس : ١ع‏ لاقم لدل هلا 

١#" )١( : سورل [عده5‎ 

سوقورين مايا5 : 01 ) 5١‏ َّ 

سوفوكليس وعاءمطمه5 5 9 1) 1ق شك ظاف كه الاء ام ؤدا 
ه 5 (05)ه؟ 1 

سويفت » جو ناثاك سصطتمصه[ بكتيرة : لل "لفل فشكل 51١1١‏ 
5 كم "ماما 

سويترن 5ع1تقط0 الل ,عسعتطستروة : (ن كىن وككل مكل ام 

سم 
سو بي جوت .نآ سطول ,وعصععمة : 5١‏ 515 
سيتول ء أيدث 5015 ,لامسطزة : (؟) ا كة 


بن 


سيتون » آنيا قبرصة ,صعغدء5 : )1١(‏ 844 

سيجفرد ج51 : )١(‏ 11717 

السيد ع5 ,0194 : (5) 4" 

سيقر ء أدوين ص1ا80 ,ععبوه5 : (5؟) هذا 

سيلون عده1ة5 : )١(‏ 86 

سيلين » لويس فرداند لصفم 101 ولتاصآ رعصنان : (؟) كك "كلا 

سيموندز 2 ن ادنغتون دسمععم :للق صطمل ,كولصمصزة : )١‏ "م2 
5ل “5 1ع" ١؟‏ 

سيموزء آرئر عسطعة ,وممصرة : ؤل) هك ١51‏ 

سينا نككور عل عجعن21 عصمع نا ,عام سمطكة : (أيكخك ١‏ كا 

ْ سينتسري » جودج 0 بلإللا أ عصلدة : (0) كك قق2 ١5‏ 


دش - 

شامان ؛ جون جني 060 بمقصسص هط : )١(‏ له 

شابيرو » كارل امدع1 رممتمقط5 : جاع انام 

شانوكء شارل وعأتقط0) ,اعت غقطة : (0) 5١‏ 

شتاين ء جر ترود ع نافع رصاء)5 : (9؟ ) كة 

شتاينبك ؛ جون صطمل ,كلءءطماعةة : (١4*)1ه‏ ا(زلع “18 5؟ 

شتكل » و ...ا رامماعة : (417555)1 145 (15)"؟؟ 

شر تفتون .5 .0 مامص أ سعطة5ة : ١‏ 32) 4؟؟ 

شفسارتر » ديفور ء«مساء2 ,مامدسطه8 : )1١(‏ لقع لاق مقع قهء 
حك 56 ١1ه(ر15)‏ هم 2 8١؟‏ 

شكلنغ » لفن ل . .سآ سعط ,ومتطء نط5 لاع "مل 4ه١‏ 

شللي عطدووظ بعت ,وعلاعطة : جل 7ه مكق عكقل 5 غ4كن لاكقل 
8ه 8 هال الاك "لا" ركلعحفى عملا ١96‏ 


ولك 


شلنج » فردريك وغل صم .للا .8 ,وستااعطء5 : و 0ع ه؟"؟ 

شلوش » مارغريت أعمدع:242,طعنولط5 : ( " ) 1556257542005١5‏ 

شليجل » اوغست وهم ل كرف 

٠١5 )١( : ثمشون «ممصدة‎ 

شو » برنارد لتقمت8 ععممع © ,سقطة : (( )يأ عق فكي "اقل 
لفن 6 

شوينهاور » أرثر «نطاعة ,عنام طسعممطءة5 : (١)لاك 5١1‏ 

شوررء مارك كد88 ,مع«مطء5 : 15١4)1١(‏ (5)5لا١‏ 

شو سر ؛ جيوفري لإع 601 ,مقط : )١(‏ /ا0ا؛ ألكا للم لاض 
كما 8م21 559" (55” 

شيكسبير » ولم ممم ,معدم 521 : 1ع دل أهمي كلكا اي 
ارا ا ا ا ل اس اي 0 حلا شي 0 31 
مكل فكغلل لأعل هلأ أكلاع "كل تثكل ككث كال 
ل لين اباط اطف ا يرت 1ق الب يه 
لا ال ا 7 المت ا لخر ا لي يروي 7 ارس ا اننا 
ا ا ال ل ال ل ل 2 لمن يلك 5ك لالا 
با/ا دعق م (لوع مقع كلقع غعدلن هذل #5 لم عاك 
لماع اسن لإ ري لأدلاع ما + *55# 14:54 1١‏ 


شيلر » شارلس وعاممط© ,معاعغعطة ل لي لضف لين 


دص 


صاند » جورج ©60*8 06 بمصدة : (١1)/ا؟5‏ (6)5م 
صولو : هربرت 56ءطجع8 ,بوآه5 : ( ١‏ ) 47 
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عباس » احسان : ( 98)1١‏ م 


اع 

غاردئر » و لم حصه 1/1 ععتاكدال ,معستلمدك : 1ع 1 

غاريت » جورج 060286 ,اسه : ( 5 )اكلام 

غاسقونيه ) جورج 060186 رعسو أمعمة 6 : 11 )ك3 ١٠١١‏ 

غاي » جون صطه[ ,بدك : ١ع‏ 158 (5؟عظلاء الى آلى 

غبون » ادوارد لموحك8ظ يصمطط © : 5١1/1526 ) ١ ١‏ 

غراتان » كلنستون هارتل بره26ة1ظ .0 مهمومه : 219 ١5١‏ 

غراهام » مارتا 1/1 قط : 752) 521١‏ 

غراي » تؤماس 5قصتمط1' ,نوة© : )1١(‏ 25617 55ظا ا الك/م "لاا ١٠١5‏ 

غرغوري ؛ هوراس 270266 ,بر ج02 : 79821١‏ املاط خم؟ 
١١1ي»؟"؟,_ء‏ وه" 

غرفيل » فلك عكلد2 علة ,16[ابهع:ت :1 44 

غر يرسون » هريرت جون كلفورد 011400 صطول عمعطمه 88 رمممموو © : 
(١1)؟ه١‏ 

غريغ )و.و. نا ملت تت 7 م املشرات برضن 

غر يخغور يوس الكبير خدء6 عط وجمعه 6 :إ(أايعكة 

غريفز » روبرت غعطه8 رقع و6 : )1١‏ الاك 57م 
و؟ايفك "فق مف كنز 

غريلي ع هوراس 1102266 ولمع 6 : )1١١‏ ألا لاك 115 

غريم ‏ الأخوان ) 7 مارفا 


وم 


غرين ء غراهام سقطهء0 ,عمعةء 0 : ( 1) 174 

غُرين » هنري لإقصع21 ردعه: 9 : 21 15" 

غلادستوت » وأم ايوارت عمديحظ صد1/1111 رعصمءعم9120 : ( ١5١7 )1١‏ 

غثوكس ( غلوكون ) (تمعنة1 ) قتاعدة ©1‏ :(1)همه 

غوباز واءعططعم6© : 5”984)1١(‏ 

غرته من عصدج11[ه١آ‏ مسقطه[,ء طاعم تت : (١)علاة‏ .15986 لالالكن 
6 لاأعكن كك /ا1ك5ك'هع5ه؟ (95)م” 

غوج » برنابه عطومعدظ رععمه© : ( ايع كق ١١ل‏ 

غوس. » كرستيان صد نعط ,5ونسهة : 21 الوا 

غررق ؛ مكسى مستجدكة لم0 :١‏ ( اع لكك كما 

غؤومان .» هربرت عمعط836 يمصعصحه©. ؟ : 13 ١6‏ 

١ "585 1١١ : غورئغ” عستمءم6‎ 

غوغوك'» نيكولافي ‏ دناضلذ!3 رامعم © :1 (ا م لذ 

غرتكور 0 الأخران ) أعطارة تامع صه 0 5 1/1 


اق بك 
قاليزي لوط ,ندم : (ا يه" . 55 ؟بطعالنمء اذل 
فان.دين » س . س . .8 .8 رعمالطة م75 : )١(‏ /ا6 : 
فان“دورنء كارك لجدع1 ربعده28 صد : ١34 )1١(‏ 
فأن دورن ؛ مارك طمدالة ردععه ص75 : ول كك هماع كلء, ولاك 
000 ال ْ 
فاولي ء ولاس ععقللة1؟ يعتاعه؟ : زع حك /0ا"1؟. 
قايس »٠ت‏ . .1 روونه18؟ : )١(‏ :1175ه158١1_‏ 8"0 31 


ا 


2 


فايسباح عضت 117 رطعمطواء 18 : (؟') مم 

فاسان صصعصواء19 : 01١‏ 9ه؟ 

فبلن ء ثورشتين صاء مط ,صعاطع7 : )١(‏ 116 1501 
ف يي ل ال ل ل ا رتنا 

فتزجرالد » سكوت خأمع5 .1 ,لمعه 1" : لل قة و)أالا2 مضه 
ىب ه98؟ 2 ركام 

فتزل ء لتكولن «امعمنة ,1اممة؟ : (1) لاقام 

فخئر » غوستاف 0580© ,معصطع. : (5) ٠ق1ء‏ لم1 

قدمان كلقتون دهم0111 ,رصسمصن0ه5 : )1١(‏ 85 

فرانس » اثاتول ع[متهمههم ,ععصدع : 1١‏ 1" اوك/ ١1"‏ 

فرانك » ولدو 192106 ,علصس؟ : )1١ ١‏ قلع دكن للك دل الك 
يق 

فراتكو مءعصوع : (١ع‏ لاها 

فرأي » روجر معهه2 ,نرم : )1١(‏ ه46 

فرايرت » اميل مالتسا يسعمطك؟؟ : ( )١‏ لأهك؟ء لامك لاد" 

فرتائر ء ما كس .14 رمع نم1876 : )١(‏ 11/5 2 8لا مه (5) 4؟؟ 

فرجيل نم7 : (1) "11 5هلاء زم؟ 

فرغسون »؛ فر نسيس 172210335 رلمدعداجمع7 : 01 5201865 لمكم 
د ا ال ل ا بش 0 اليك 

فرنائدز ء» رأموت مسد ,عم لسقصع" : 51١5 ) 7 ١(‏ 

فرنشسكا مع : 1١‏ كه؟ 

فرنقال » ف . ج . .[ .5 ,ال ةنع : )1١(‏ 55م 

فرنكلين » بنجامين صنصدزد8 ,متلتصمم : )١(‏ لأكرقء لقكت كحقلاء 
51 

فروست © روبرت 6نعطم280 ,أومع2 : (1) مخمك /ا15 (5/ 1٠١74"‏ 

فروم » أريلت نظ بسصدمهك : ( ”7 ) 25248 55١‏ 


يحض 


فرويد » سيجمو نك لتنتصونة رلنعءظط (١28)1١2؛‏ كل فك لاك 
211/١‏ 99 ١ع‏ 0155 أا١عك1ك‏ ش5١اكآ2‏ #42" 585-555 
اال كهخ# _اللمه ع 55١‏ الاك ع الم اراك ملاتل 
ما 0 ارال االركل خ*“مالء مرك مول الال الأداع 
ال ل لفن 
90 قلاء لالانى ذقع لاكل2 طعا كاكء كال ا 
15 ع 7" ؛ 2#؟ . 557 ع "1١‏ 

فري » جواز وعصول رسضع17 :1ع 4431١١‏ ١861ل‏ تلع لآل 
68 م 

فريزر » جيمس اج ١‏ .تع مول اقمع م2 1 2551١ 0550 218 )1١1‏ 
ال ا ل 00 لشف 

فلبس » ولم أيوك دمبزط حصدةخذ1ا14 ,عماعداط : ( 5١ )1١‏ 

فلبوتس » برا 802 ,قامم25011 : 1 2)1 54 

فلتشر صطول ,«عطعيعء51 : ١ع ١١١‏ 

قلرء ج. ف. ك. .0 .7 ل لمععمة» ,تعلاباظ : )3١(‏ لاه١‏ 

فلغنتيوس 5دالاصععلن" : ( أايكة 

فلْفلينِ » أدوارد نمهددك5 ,مناءكاه58 : 3 ) هم 

فلار » مارغريت أعمدع1622 ,عع11ن : ١‏ 51 1/4" 

فلوبير» غوسةتاف 01056306 رامع طدد112 : اع لاا 552056 و؛كايق 
لىع لام ء الات راع 65ما ع ”وا 

فلوطارخس طعع عط : ١‏ ١ع‏ 050531586 815" 

نندت ؛ فلهم ماع طتلةلالا ,مسدلا : (؟ ) ١ذم1ا‏ 

فئلك » مايلك 84:16 ,لصت : ١‏ ١ع‏ 7ع "19م 

فتكامان .ل ممقطول مسمس طعصة 7 1١:‏ 5ك؟, ألاكء م١‏ 

فنولوزاء ارنست ؛تعصعظ ,ددهلاعصع" : )1١(‏ +5 (؟:) 55# 

فو رتنر أس قوءطمقعم5 : ول )ئلم 


لفان 


فورستر ؛ 1 - م ١‏ سفعءه1ة تملظ ,اكه : ( )1١‏ لالاكاء كالا؟ 
ال فيا 

قور جر 2 فلهم امعط 1 ةللا ,ععس م18 : ( ؟7) مم 

فوكس »ء راألف طولاهه ,«ه : 1١‏ 435ة ١٠١8)15(‏ 

ا ا ل ا ل ال 
د ا لشف 

فولستاف 7215211 : 1521 لاا” 

فولكتر » وليام مونلل لاع ملاسه 7 : ل قد )2 215145 ا١1؟‏ 

فوتتان تعسماصه"8 : )1 5؟ 

فيثاغورس 292052801725 : ( 1) 55 

فير » إلزي اللزايث طاء1122اظ .5 رعمقطم (؟ ) الا١ا‏ 

فيرفا كس ع وو لس ,عسمطعتة 8 : للع ملل 

فيرنس ء هوراس هوارد ( الأب ).21 .2 ( ععلك عط ) ودموعن3 : )1١9(‏ 


إن لقن 

فيرنس »ء هوراس هواره ( الان ) .8.18 («ععصدمبر قط ) وقعصعتظ : 
رأعه١”م‏ 

فيكو 822041508 نسصد 610 ,م1710 : 1 215 كك ٠8ل‏ 145 
(5)؟* 


فيلدنج » هري بصمعةة ,رهم:513 : )1١‏ 17 

فيلوكتيتس مع :مامواقط< : ١‏ ) للك لكت كحك علا بألل 
فيلون اليهردي د5دءد0ن [مائطم : ( 1ع كه 

فيوس هناطع77 ( 5 ) 44 

فيوك 035؟222 ,رصملقة7> 115*1١1:‏ لا"١1‏ (52)5” 


قات 
قابيل سند6 21١2:‏ ١ه؟‏ 


لين 


قيصر 2 يوليوس قتت ةلسل جسووعد 0 5 0 0 4 كك5كك ععمم 5١‏ 4 وف 


دك 


كأيائيوس 15 ردجد© : (؟ ) ١5‏ 

كايل ؛ جيمس برانش طعمصوع8 تمصول ,الءعط2© : ( )١‏ هك لك 4كدا 

كاتولس عدالصه© : 1١41١‏ (2)75ف4”م 

كار بتارء رايس 1١‏ ,ع امك مه "521١:‏ 

كارئر )1!.ه. .5.15 ,و0 : ١2(‏ )ه14 (15ع 585ل( 

كارلنجر موعدزنامدع1 : (؟1) مم 

كارليل » توماس ققصصمط؟ ,عانبامدة© : ( ١ع‏ 15835156ا 2 ج50 

كارول » لويس ( اسم مستعار لدو دجسو ) وذسهنة ,لادمعة© : )١(‏ 
ا تكن 
5 اه لاه ١9#‏ 

كاريل ء الكسيس قتععلى ,لاوسضوت : (1) كما 

كازانوفا ومصدفك : )١(‏ 2149 امع 1ه 

كازين » ألفرد للق رصاعم : ف ات ع "١941١85‏ 

كأسيوس وبداأوقة© : 4)1١(‏ 555 

كافكا » فرائتر عصدءترد 1522 : )1١(‏ 48 خف هذل خدك؟ن 4 لال 
81 لك شك اع كتق كا اا اع لآ 

كالقرتون » فا. ف . .* .ا رصم مد : إل “ا 111 

كامبيون ء توماس ققصصصط1 ,سمو1امصطة© : (1) 315 

كانبي ؛ هنري سيدل 561061 بصدعك2 ,رطعد2 : ١5 )1١(‏ 

كانت ع أمانويل [عتتسمسصصسة ,خصدع1 : (1) /معقم؟ 

كبلتج ؛ روديارد ممدولسظ ,عمطام:؟ : )١١‏ هة؟ة أ 4ه 5*"ل, 
كملا2 علا 


م١‎ 


كتردج »؛ جورج ليان ترآ نمع 6 رمع لم 1 . )"11 

كدر ء الفرد مثلم ,12100 : 151 5"1 

كرابتري » لوانا 17 (١)4١؟‏ 

كرابسي ء ادليك ع10داعلة ,ترعوصةة : (01) 5و 

كراشو : رتشارد اسقط 8 رسقطممدضة : (؟) خز 

كرافت - ابن ريشارت فون و7 .2 رعصطط8- 1ك : ١ ١‏ ) لالا 

كرتش » جوزف وود 0م7870 «امعوول طعننسه. : 201 55 4/ا؟ 

كرمول [لء بصم : (١ع*"9"”‏ "غ10 

كرنب » رودلف طم1و810 ,ممصو :5 2155 قهلء ه16؟ 

كروسييى ء هاري :و11 ,بوطووعت : (١ع‏ 584 

كر وكت ديفي لوو رع 1 1غ 21755055١‏ فككت رركت 
4 

كروي أ 1+ لظم ,رماسو :لع 90 1" 

كرولي ؛ هربرت عموطمع11,بباميت : (١1)1١؟‏ 

كرين ع ستيفن .مع اصع 5 رع د : 1١‏ 3"؟ 

كرين »؛ هارت عجو ,مص :(1) نخضا 0367 ا م03 قث ككل2ء 
ملاكى قد اولع لاض ”كر ها ل ميل 
ىم 1١‏ 

كفلكني 10 ,تأخصدء له 02 : 6١ )1١(‏ (5)عه؟ 

كلتجندر » ف اج كلقصه2 قتعصمم8 ,لمعم 1ك : (5) كلا١ا‏ 

كليويترا ومندمه01 : )1١١‏ 5675 ”م 

بل ء جوزف معدو[ ,لا#طمصة : راع 656 91؟ 

قبل » هاري م . .34 سند ,للعطموصةة : ( ١‏ ) دا 

كروف »ء مانويل امنتصدك38 ,ككميصم؟] : ١1)/ا١١‏ 

جز .2 .1 ,ووستتصصت : )1١(‏ 156 
(؟ )عي تكء لال ذاء:؟ ل+خ"2# 45 


نض 


كنج اذوارد لنه؟:ل85 ,عدن : 37 )83 

كوير © قليمور عمتساو 1 معسدل مم6 : (لع 1١17“‏ د قعل لل 
دا 7 الا اناما ل 4ع" او5يكه١‏ 

كور ء لين عسمآ ,معممه0 1 ولع تلن موور 

كوني 6 لورنس س ١‏ .5 ععطء لاد[ رعتطدس]1 : (54)1؟ 

كوتشر » بول ه . اتنوط عطعن غ1 : ١‏ ؟ ) 53" 

كر خخولين صثةاستطعدة : 09 8" 

كودول 2 كر ستوفر “لع طدره]وأسصطت ,الع سمسوهت : )١ ١‏ 4"؟؟ 
اث دل يف ا نا ل للا ا ال ا ا ل 712 
25" 

كورزسكى 3 ألفرد لم لاوط بوه 8 : 5ع مما ه1؟ 

كورل » يق عاممخق, أ للءءه© : ( "١ك"‏ 2 54:؟ 

ا 0 ف« اللي ” 4 ياب لفف . اليف 
60 مات ايض 

كورني عالتعميمه© : () 8م 

كوستيلف سا : 1١‏ الا 

كوفكا » كرت اندع ,2ط21م2 ' ((0) "لاكء 4لاكه (4271؟؟ 

كوك أ با. .8ل اده 2 زمغ 84ت للك امم 
و5 51535 ش 

كوكتق طوول ,نتدعاءعه© : ز5) 186؟ 

كولدول »: ارسكين عستطمعظ ,رللءل21© : ولع 9و؟؟ 

كولردج » صويل تيلر ممابزه'1 اعتاصد5 ,عع لتعع]ه© : (ليق)؛ كلل 
© اللقهص قك" ا لضع 1١1١1"‏ 2 5؟لاع لاكك الاوع تد؟آع 
هع ع إن؟ الأهكا ره" 2 ١ذ؟‏ 6 55١‏ باعلا ع الاك 
هماع اكاكل الع :لاخ الماع لومم 
كك5كك علءلاك مث م١لأ0‏ 5 ١1لع‏ *175لا2 85 1ض هال 


دلضا 


4م15 د٠ه!‏ عرها ١5١‏ الاكل ب خلال كاطع اقل )» 
1 1[أ وأ ١٠١ي 1١‏ خا ل تا ٠‏ “الاءقة؟ 2 

كولي ؛ مالكولم صامء8421 ,برعا»ه0© : )1١(‏ 5ش ا كلاء 1185 
فيه الي رت لي ال 0 ليان 

كومب ؛ فولتير 770168356 ,عطصوه© : )١(‏ 515 

كومستك » أنتوني بسمطاصم رباعم أمصمك ‏ : ( 1ع ١1/١‏ 

كونت » أوغست #أقناونتة ,عاطره© : 1ع 7" 1117 

كوندل ؛ هاري برعصء ,اللقده0 : (2؟ ) 5١‏ 

كوتراد » جورف طمع5هل ,20تدده0 : ( ؟ )ع /13؟ 

كو نفو شيوس تناع دقده0 : (؟5) هلال 584 

كوتيل . بيار متعاعم ,اأءسسعييه : ( 5١861‏ 

كوعار » ولفغانغ عسعدعلله17 ,معتطق. : (ل) لهك كلا" 5 4؟؟ 

كويستلر ء أرثر متتطاعة ملاعم : )١١‏ م46 (5)لا 

كيتس 2 جوت صطمل ,كلد 1 : ١ع‏ كلى ازع هخال, ١4ال‏ ككل 
الف ا ات ل را 7 ضر ضرقنا 
1١525١‏ كملا هؤا١ا‏ 

كي ركجرد )؛ سورينْ دعده5 ,لممدعء 11 : ( 3 ) كقكا "1١17‏ 

كين » رتشارد م. .24 لمقطه81 ,منمكة : )1١(‏ 55 م 


بد لات 


لأردار » رج وصنط,ء ساعد : 1١١‏ )اق كدام 
لاسال ء فردننك 6صدصنةيع رع الدوقهة : ( )1١‏ همه 
لاقوازييه معنوزهمة : ١١1)"؟‏ 

لافورج ؛ رينية ندع ,عدجم هآ 15842)1١(:‏ 55842 


ننس 

لافونتين ومنننده” 13 )1١1(:‏ 1م 

لام ء تشارلس وعاجوط0,طصمة )١(:‏ هع 118 1513556 
(؟"ع)؟١٠٠اع‏ مهما 

لامرتين مما مقصتة : ( 1١‏ )كم 

لاج ء اندرو ممع ملسف وصدة : (1) 55 110 

لاندور » ولترسفج 5 211 الآ ,تمخصة 1 : ١١ )1١(‏ 

لاثيير «عتصوطة : 1١(‏ )كم 

لاهارب عمعد8 1.2 : 4)0١(‏ 110 

لاير تس عع 1 )1١(:‏ 14 

لدفغ » اميل ونسودة : ( 5 ) 107" 

أسئج مم1 : ( 1ع 5520545 (15 )55 

لفجوئ: رثر أ 0 مسف مآ 1 أ 6 6 5 
ابي شن 

لمن كرات عجرع1رتني 1 : )5178 

لكر ينس ع1 :(؟)"47١1‏ 

للمروزو وومع«طددومآ : )1١(‏ اا 

لنايوس كنا سطس : (5) 51١‏ 

لندسى جاك معدل ,بجوكل صقا : 151١ 5١‏ 

لتكولن ء ابراهام سقطدءطف ,صامعدقة : زع 57٠١‏ 

لثوت ؛ فلورئهى بيكر مم10 ممصصعط : (0) "9” 2 5" ١‏ 

لوترمونت 42 لحمل 

ور . مارتن تسشاعدلة ,عطس : (اع 57١‏ 

لوركا وعمم.آ (؟) 5١6‏ 

لورنتيوس 35أغ2عمداصة : (5) ١5‏ . 

لورئس اث أ جد 2 ممصصط1 بععمعسسمآة : (؟7) كل2 كقأاء 
5١‏ 


14 


لورنس ؛ د .١ه‏ . أوطعهة1 1822210 رععصء سدم[ ! أي حرفت كفأقلباءر 
مالع مثالا ه"؟ ب لماكل امك كىن لمعب مسمس 
إطة ب نش اس 7 0 فيا 7 اخلط 0 لى شن 

لوسي » توماس ققصعوط1 مزه ,بروعسة : (() "١‏ 

لوك » جون صطمل يعكاءومة : (١ع‏ قماهء 595 

لوكاس ( وف ل. )سآ .1 ,قوعسسة : (ل) هكم جك ١1١‏ 

لوجفلر طام< .و20 ا بسح 11 ربدملا أعصمة : (لع *"” ال عامع 4١5و‏ . 
لكلامه (5)5ه١‏ 

لونجياوس كتتاستعوصمآة : 75021 (15) 5ث5طان /ا2١‏ 

لوول » أي لاعف ,العم : 1١‏ )لمم 

لوول » جيمس رسل الوذقتت8 قعصول ملأعسمة : 1ع +" ع امع مم 
كقل "١52 5١6‏ ر"؟ع 1١6520٠“‏ 

'. لوول ء روبرت 6عطه2 ,ااءومة : 9 7) 47 

ا١١ا/‎ )١ ( : لوي ؛ مينا 386322 ,ترهط‎ ٠ 

لويزون » لودفج 718 1كدامآ رسطمكاسعرة : 01 8*0 2 505 » هبرع 

لويس ء جانيت يورو[ ,ولب ع1 : 55)1١(‏ 

ل » حون لفنجستوك 1منوع صابااة طول[ ,مم10 :1 1 ١ه5؟.‏ 
الى ب ال 7 لاح 7 يشر ارش شل ارش 7 رضي اضوين 
545)1(١‏ 

لويس » ستكلير 512151 ,قتمعنة : )١(‏ كلام 

لويس ء وندهام سعطةم رلا بكتسعآ 22/1١9:‏ هعالاطاع 15و15 

ليزت » فرالتز «صه80 ,و1 : ( " ) 1١55‏ 

0 71 قوع 1 1١:‏ )“لس لاأككء ه5لاع 544؟ 
اه ا ا يا ا ل الى اح . الخ تفيل 

ليفز » ك . د 0.12.٠١‏ ,واعدهع.آ1 (؟5غع و١٠‏ 

ليفز ( السيدة ) وزبعوء.1 .365 : (؟ ) ١24‏ 


لى لسن 


لين ؛ رتشارد لمممط 83 رسزوع1 35١ )١(1:‏ , 

لفن ء هاري بصج1]' ,وزيج 1 : )1١(‏ "5 م (؟1)ع2"ة 
ليميتر . جوك وعادل .عنتوصنة : (5 )317 

ليثين .1.لآ ,متصع1 :(١1)قلا (١1”)52(‏ 


تنه 


ماني » هاءلتون رايت غطع ١1:‏ دمع الصسدط,ء1اطة34 :1 ١١1)ه59١‏ 

مائيدون ء ف أ 7.0 بسعدوع تطا 343 ٠‏ (أايخظ#خضطص ١51١35‏ 
لخر 6 الا ال 0 7 ال اللا ا لا الل كنا 
21٠٠١‏ 52" ج5215" لل ا اا .55 كه 

ماذز . كتن 0 ع4 : (١أع 1١1‏ 

مارفل » أندرو ممع سل س3 , لاع صدك38 : ١ ١‏ )45 رشا ب لإغدة حو 
ألم ١٠١52‏ 

فاركس .كارل مم1 رعسنه]ة3 : (0) قل 0ه هك ع كت ا مول 
لل ا ار يرف 
يي يي ا ا ليا 2 ال 7 ل لل 7 تاي 7 الل © 
ل كلا لاا 7 :؟ -__-ؤ:؟ 

مارلو ء كريستو قر معطوماذتعط© ,علوم عدكة : ( يلك اأمكلء 584 
544 "96" +55 ال5ع الال 1؟ 

عاريت )در در. 12.1.6 1م342 53 158١ )1١(‏ 

ماريتات . جاك 5عندوءول ,هنم مدل : 59 14" 

مارين ء جون «صطول ,ستعدكة . 11551 

عاسترز ء ادجار لي معنآ عدع0ظ ,ون :345 : 5 ) زه 

ماستغر » فيليب «تاقط2 ,معو ستومدكة : 1ع اماع 5215 


لملفن 


ماسى » جون سطمل ,برإعدالة . 1١ / . 55 1١‏ 

ماك الموتز » رورت نعطه280 رممصلة 34 : 1١‏ ) آم 

ماكنئيس » لويس 5أنامآ رعوأءعمع 342 : 3751 0ح امم 

ما كولي دمع صتطد8 ققصمط]1 ,بودلستوعد34 : ١١5031١1١ )1١(‏ 

مالرميه » ستيفان عصقطم516 ,غصعد1لد4ة : )١(‏ ه46 

مالرو » أندريه لدم رعسددء[842 : ( )١‏ عم 

مالون ء ادوار* انملظ ,رعده1د3/1 : ( ١ع "1١8‏ 

مالينو وسكي ع برو نسلاف بعد امتصوع8 ,أعلومامص24213 : ١‏ ) 575 
١1)١كاأ‏ 9ل م5205 

مان ء» توماس 725تصمط1 رسسصدكلة . 1 )١‏ 5ق لاك 7586 2 ىآ 
(؟ يكثت كملا مطل 3ض ع 15005١‏ ع "2/7 
لكف 

مار لنك عالعمنخلامعغء 142 : ١184631١‏ 

مردث طاتلومك1 : (1) 55 ها لم 

مردوك » كنث ب . .8 طاعصصعع1 رطعم مك3 ١‏ (15)5؟ 

51١5 1١١ : مركيد علموع32462‎ 

هري ؛ ليرت 031666 ,تق عا : )58 الك اا 
لق 

مري » جون عدلتون دماء1401001 سدامل ,لتسكة : م لع ذل 
شي لاش 0 لك 

مريمونت »2 همورتوت أف 0 0 ,نام مص 31 : 1) ذكا 

المسيح وتدط0 : ( ١ع‏ #"5, #84" (15) > 

مكارئي » ماري 29ة30,تإطامة 240 : 1١‏ ) 57 ع هلا 

مكدوغل » وليام 1/1111 ,الدجسسوطء34 : راع "6٠١‏ وليكما 

مكردي »اج ج. 0 ص ,لالمستاعج 84 : راع "1١‏ 

مك كلنتوك علءمخصنلع د24 : )١١(‏ 55 


و 
الى 
ىف 


برت 


و7 
لسر 0 


ادم 


05| 


لوضف 


ينض 


مكليش ارشيبولد ولوطتطعف ,طوتعاعد54 : زنع 5لا. حمق مما 

مكمري » سوك صطول ,لزه ه34 : 18٠١ 01١‏ 

مكنيس ؛ لويس 5انامآ 501 7 1١7‏ 

مكيافللٍ » تيقولو 6امءء111 ,نللءنةتطعدكة : )١(‏ لالاقاء ١4١‏ 
2151/5 "5157 

مل » جون ستيواأرت 5632154 صطومل ,للنكة : (5) ١كك2‏ نكل وككل 

ملئن ع جوت صطول ,مم16لكة :١0ح‏ كىل خامل ”.كت لال 155ل 
١5“‏ رتكأ ع د بوك لاما ده" 1 امك الا مم 
5 "الاى كمع قم 2 ك6لمطاء 5١١‏ 

ململ » هرماك قتع ,عالتبطاء 34 : (اع المع كنل كلق 6 ذكل2 مدقل 
لا ١٠١51١‏ ا كا عط كلع هم لاطتء 0135 كتقلا2 5" 
لكك تكءلاظاحعه 

مزلر » هر برت ١4‏ 6طجع121 ,34116 : (5) خا لوكا مضا 35١1؟‏ 

نمفورد ء لويس كذعع.آ ,ل«مكتستطة : )١(‏ قمك2 لاكلت دكلكء 4/ا؟ 

منسرن ء غورهام مسقط202) لممصدكة : 5١‏ 515 

عتشيوس قكنتأوطء 31 : (؟) 2011515 ١1/5‏ كلا 

منكن » آدا طمفة ,معنادعكة : )1١(‏ 19؟ 

ملك دن 0ه ه . ل - ونمامرآ جتصعكة بمعطع ص1 5 )1١(‏ 155 الاأ ‏ كاك 
ل تي ال ل لطر الي يون 

«وتلي حون صطمل .134916 1عخ تل 2012 5ةاأا 

مور » ادلين عمبراعله رع«ه1ة : (؟) ١5١‏ 

مور ء يول إكر عاك ادسوط ,عروكة : ١67 )1١(‏ 

مور عات . ستيرج عوددا81 .1 بعنيمه36 : )1١(‏ 5ع باقع ١١أعلا‏ كل 
يفن 

مور » جورج مم6 ,عدمم31 : )١(‏ ام 

مور ع ماأرياك عمسدتعهي3 ,»«ممكة لت ار ل لك 


اليلق 


5 امي ا ل اح لد لط ل ل 


موراس » تشارلس و0216 ,23421125 ا(اعهماه ا 
مورغات ء شارلس وه اعوط رصدوءه24 : 5854)١(‏ 

مورغان » موريس ا مصدع ه31 : )515 
مورلي » جوت وطول ,مرعام5ة ١507)5(:‏ 

موريس © شار لس و ل © #اووانان|ا : ")2 5 ؛ فقول 05؟1؟ 
موسى دمل : ١ع‏ "7ع 11 

موسو لي + يخيتق وإزدعء8 ,تدناهدكدك4ة1 )١١-:‏ دهاهء دا 

مو ليير ع115ه34 : ( ١‏ ) "م 

مولز » لولا وام[ رعءعغده34 1١5):‏ 

«ولتسكيو » تشارلس دي عل مع اعمط ,تعتتدو كع د34 : (0) 214 56 
مونتين » ميشيل دي عل اعطء 803 رعمع تدغصما8 ١1٠١١١:‏ 

من ا يفا لف 

'موير #اكنث طفع صدع ك1 ,ك3 : ((1) 51١1‏ 
ش ديد » ججتورج هر برت +نعطءع11 ععممء0 ,رلهء14 : ( 5 ) "171 

عيرسكي اء د. س. .2.5 الوط ع )1١(‏ 47 
مزر ء أزثر تتتطاعق ,تعطع عط : ١‏ ؟) "1ن كفك ؟دهلء كا؟ 
ميغليه » جولز وعآلدال ,اماع34 : )1١(‏ 1535586 

ميلر ء هاري بوقصع] ,رمعالنكة : 1 3ق با 

ميلر ء يواقين سنهوهده220 ,511 : ١56 )1١(‏ 

مي[ ء ادناسنت فنسنت عمعءصللا .86 مصلظ بردللة ‏ :(١1)!ا5‏ 482 
مينالوس كن لسع 1 :(١)ككم‏ 


عقت 


تابوكوف ء فلادعير «نصد:71201ا ,امامطةل2 5 )١(‏ 31705371515 


4م 


تابوليرت ممعاومة2 : "١‏ ) ه"ء ١45‏ 

نايت ء ع . ولسون ده87115] .© عطونصكة : 1ع "ان لأملل لاقل 
تر اجرف 6 ارش 7 فار يش كرون 
ا ايض ل ا ل ل 

تايس > ل . ك . .0 سآ رقتطعتصكة : ول) لالاللى لسر 
لل ا ل 

تبثوت عصسطمع81 : (؟) 197" 

رفال ء جرارد دي 6ل لوعن ,اوبعل : (1) الا 

نوت ء القرد 4علاذثف ,أغندآة : (ل) "5 2 512 

نورداو ء 1١‏ كس +023 رتدل210 : )١(‏ /1١؟‏ 

توهاد » مااكس #«قط ,لمحصده188 : () *؛ 

يئشه با[علملع1م7 رعطع م21 : جاع لاك مض 11 
(9) لظ لحفلا لاككف 1552015315 

يروك معرع27 : )١(‏ ]5 

نيكاسون ع عردث طاللعم 14 ,دمسامطء 13/1 : (؟5) م" 

يكلسوت » هوايرت اتتعطد ,صموامء11 : رو "اا 

يو بطليموس 5تاتمع[مغومع27 : )١(‏ 164 م 

يومان » جون هئري ( الكاردينال ) [مصذلعة ,معط صطمل رسقصصع25 
اللعة 1١١‏ (2)5 م5 


5 


هارتلائد . 1 . س ٠.‏ .8.5 ,رلص مم8 : (3) 5*١‏ 6 11 
هار ثلٍ دافيد 22910 ,نوع1 مد : 15٠١ 1١‏ 

هارتل ء هيلين عصءل8 ,بره مد : (5) 1579 

هار تمان » نيكولاي 7710121 رسمسامد : () 58١‏ 


موقا 


هاردي . ثواس ووسمط1ة وعد : ١ع‏ “لمع كقا ثلا لالاء 
1618ل 150" 5# ٠ه2 ١515‏ 

هارنغترن » جوك «يطمل «ذة سمج ستموع : 1 )نه 

هاريسون » جين إلن دولا عصول ,سممستصد : 751١554158)‏ 
لفك بين الل اك لحي لي للش لق 

هازلت ء وليام صو انالا ناد : ١ع‏ معان لوكا للم 
ا يا ل ا 

هامت ء داشيل [اعنطص10 ,لأ ص8 : 75 ) 2831 544 

افر مم روصو : )1١‏ 2916 5أ” مام 

قاواز . ولم ذينث صدعط8 مسمتللئللا ,ملك1019ز :1 52)1١١(‏ ١لا‏ قفقلء 
ال لسن 

١1١١" )1 ١ : هاينى عداء1]‎ 

هتلر : أدولف 0016م 0 ل 0 د اليل سات اران 
مين رد 0 بكرفاة اليا 

هجل » جورج و . ف . .8 .للاععمم0 ,اعع3 : زع  1517/‏ (ك 1351" 

هربرت » ججتورج عقتمء 0 ,رن عطنت11 : ١‏ 1ع ١٠١) 1١١5‏ 

هرد ( الاسقف ) م81:80 ,لست : ( ؟1) هم 

هردر » جوهان جوتفريد فرك دده 00:21 سسعطول ,181206 : ( 1١‏ ) 
0 ااي ا اررض 7 غرف 

هرقل وعلابعه2 : (١اعكة‏ ع "اه 68؟1 

هر نغ » إيرالد 14د2بدظ ,رعصن83 :(؟)١٠ه١‏ 

هريك » رويرت +هءطه8 ,علهدلمء8 : اع ك3 ه5١‏ 

هسمان ء الفرد ادوارد 0ئه0ظ1 لع كلق مسمصكمه : ( 1 )عه 

هكس »ء غرائفل ع الأحصةء© ,و81 : 1ع حكئ هلال على املع 
1 ١5)5”؟‏ .4 ه5؟ىءخ"“4 2 4غ 

هكس » ألدوس 5 ,رلوم له : ( 1 ١57‏ 


ارون 


هل ء كرستوقر تعطوه نط0 رلقنةظ : (8)5١1؟‏ 

هلهرلتز » هرمان فوت ده صعصسع11 رعاامطسكء8 : (5) ١5١‏ 

هملتوت الكسندر 2065 هعد لف ,ده [لدد11 : (1) هذا 

طنج » جون صطول ,ععوصنمع : (7/ 5١‏ 

هنجري » أرنستث أتمصعظ ,رومع متصة23 : (ل)حقق اق 4ه 1؟ع5؟ 
و لمك موك ةلكا لالم 

هنا ؛ مارك علمد84 ,مصصدك : (1) 114؟ 

هري ٠أ.‏ .0 ,ممع : (1)لا؟ 

هئري » جوت مطمل ,تمصع : (2١9)1؟؟‏ 

هدذكر جيمس جيبوئز وقصوطط1© تعتصول ,تعطمدك : 0 14 51١‏ 

هتكن 4 اميل علتصسظ ,متنتوعصدصع 8 : 75 ) ١ه1‏ 

هنل ؛ وليام أرنست إمعصء8 سدتلكة11 ,علد : (01) 1135م 

هوايتهد » الفرد نورث ه25 260اى ,لمع طءغنطللا : 58٠١)‏ 

هوبز » توماس ققصتمط؟ ردع ه13 : )١(‏ 201*4 15596 (2)5؟77؟ 

هوبكاز » جرارد مائلي لع [صدا لمدعع © رمسمتعامه17 : (١)مم‏ "ك2 
55 ع "1 دقل 5#همهاي مهلكف شكل أللا١‏ . 
١ك"‏ أكمه )عفى 5كل ه5١‏ 

هوتسون » ج لسلٍ 116وء.1 [٠‏ رصمونه85 : "5٠1‏ 

هوئورن » تثائييل اعءاصمطعة[1 ,عسممطسوة : 1١05617 89 )1١(‏ 
ها لداع كتعل *#؟ا “19ل لاخالع موكلا "اداه 
لق 0 

هود » رون صنتطه# ,لمن1آ1 : 21 "7 

هوديي أستةه5 : 01م 

"”"15)1١١ : 285:80 هوراتيو‎ 

55١0 )1١( : هرراس ععدءه15‎ 

هوراتن » فيليب «نائطط بصمععه13 : 7٠١9 )1١(‏ 

لفق 


فض 


هرغو ؛ فكتور «ماء571 ر0ة1 : (١)لادم‏ 

هوفان ؛ فردريك ج .© عطمزيع7260 رسممكعم : (1) 31م 

هوك » سدني برعصؤزة ,م120 : )1١(‏ 55537 19)5(002؟ 

هوز ء أوليفر وندل الملمء10 م0106 ,عصامظ : (0) 7م (7) 9ه 

خوميرس عو ١١:‏ 20]"5 ضهي كدهع "ل 5ل الال وى 
١1م‏ رماوا 

هويساك وممص ود : 7١7 1١‏ 

هيث طندع2 :١١11م‏ 

هيرغيشاعر » جوزف لم05[ راع ستعطمع م21 : )1١(‏ 6غ 

غير ودرونس قبطام0م2ع25 : ١27 )5( 115 )١(‏ 

هيلانة معاةة : زج 1ه" 

هيوم عا ث ٠١ | ١‏ أقصعظ ققصسمط1 رعسل : )١(‏ كملع الال عبار 

هيوم ؛ دافيك 122:10 ,ص2 : )1١(‏ كقطء لد 


حدق تب 


واتسن يج . ب ١‏ .8 .ل رصومةةة : (5) 774 

وارتون ؛ ادث نظ ,سمموط8؟ : )0١(‏ كك كمع ؤق لو 

والبول » هيو ر . .2 طهد28 ,عادملهة8؟ : (7) هو 

والتون ؛ ايزاك لها ,صم1د18 5١86 )١(‏ (15)كم 

وأيت » نيومان آيفي 10761 سمصديت]1 رعانط/ا]آ : ( )1١‏ 5ك 

وايثر ؛ والتر تكله لأا نمطم : )١(‏ تك “ا 755ل كقكلل/ ليم 
ا احنا 

وايتسايد ؛ توماس ققصدمط]' ,1865106 : ( 7 ) لأقلاام 

وايلد » اوسكار مده05 ,181106 : )١(‏ *ل5ء ملع ١57‏ 

وبل ءات .لك . كا .1 يعاممتط8؟ : 1١‏ )مم مدت ١ل"‏ 


يفف 


وبل » تشارلس وهأتمط© ,برعاطقط8] : ١65 )١(‏ 

ورتكت .»و.س .يط .للا غ111 1١:‏ )كخكام 

وثمان » والت هللآ رسمصعغنط8؟ : ١ع‏ على > "فى لف ١‏ ألا لاكل 
اكك 4ك لتقلل علا هلا" راع “لبوا 

وذرز ؛ جودج رقتلعط11؟ : ( ؟5) 85 

وربرتون ؛ وليام هلآ رممعسطية18 : ”15)1١‏ (5)مم 

ورتام ؛ فر يدريلك عل1ع5260 ,سمططسع8آ1 : 5١‏ ) 7 هما 

وردزورث ؛ وليسام خصة1111/آ رطجوم5ل:ه80؟ : (١ع‏ “ل كف أكلء 
ككل للرد؟ "الاك لاما الا كلل راسم 
551553١8585‏ 

ورت » أوستن 000 إفة اننا 

ورت ؛ روبرت ن صوع2 امعطم 8 رصعضة11 : ١6517 0١١‏ ؛ ككا لاكل 
رت ل 
فة الى يني ل ا افا ل ل ل الح فلل كنا 

وستء اليك عاعنلة ,اوعء/ةآ : (١؟7)‏ 5/اء ١1/5‏ ع 45؟ 

وستون ) جسي مم1 : (ا) اذك فى ؟ لك 4ل لمم 

ولبول ؛ هوراس عع عه رع امملد نالا 11١6 )1١١:‏ 

ولر ؛ أدمونك ةس د57 : (1) “اا 

ولسن » ادمند ( الان ااال نك كا 

ولسن ؛ ادموسك 1صنصةظ مك1 : (0) لا" الم ءظاهيوم 
لاة 9 5١‏ 9ك لاأكال ‏ لمكم أده علا ب "الاء هلا مالاب 
ل الا ار ل ا ا احرش برضن 
ه04 ب بات ا ف ل ل ل كنا 

ولسون »اج ٠‏ ذوفر 20068 صطدل ,صسمعلة18 : 1) "٠0‏ :ع 519 

ولف ء توماس قصتصمط؟ ,عاه77 : ١5 )١‏ (5؟_)؟",5ا؟ 


انا 


ولف ء فرجيئيا منصنوءط؟ ,كلمه17 .: )1١‏ كت لالا1, م١5‏ ,ء 5ه7/, 
4 

ولفاء فرثر «تعصت87] ,11اها : )١((‏ الااهم 

ولي » وودباين عدئطلمه17 ,منلازة1 : 315) مثا 

وليمز » روجر «مع230 ,قصدنلل18 : (1) لاذا 

وليمز » ولم كارلوس 11/111155 ,كمصدتلك19 : ( )١‏ 248 ظ3 
ل ل ل 7 0ل لضن 

ونترزء ايسور «وبالا رسعندة11 : 1) 4٠١‏ اللء" كلك 
1146 "ا 155 مال علا أاخلل خا كنل 
05525155251١‏ لللء ١:‏ 
ل ا 0 ا ل ال 0 ل ليان 

ونستائي » ليليان صدخلئة ,نوعلسدعسصتة؟ : قن قل8 

وود » جيمس 5عصصد[ ,11060 : ( : ) 15لا ء ؟؟١‏ 

وودء قرانت غصهه© ,880094 : 579/1 000 

ويثير » جون جر يتليف دجم 1م02 صطمل رن نط1 : (1) كم 

وسار لاذع71ء386.ى تعصدل ,ععلأدئط88 : ( 1ع ١١5‏ 

ويفر » رعونك 000م7 ج118 د11 : و أ مكلت 1/4" 

ويلدر » تورنتوك «مخصوءمط؟ ,11:10 58)1١(:‏ 

ويارايت ء فيليب «وتلقط2 ,غطع ا ساععط18 : (؟3) 4٠١5‏ ق5هكا. وؤل؟ 

ويلز ء فردريلك ليان مسرا لمتمع ملعم رملكء87؟ : (ك لمك #دلر, 

ويلز » هربرت جورج ععممء0 اعطمه8 رفلاء18 : )0١(‏ 2117 ككل 
“15 2 كقكع ال "11" 

ويلكركس.ء إلا" ويلر عهامعط18 8115 ,م5811 : (7) ١14‏ 

ويلوك » جون هول 25211 عطدل ,لءماععط16 : (1) 3م١1‏ 


برضن 


00 


يبا 


يانش ؛ [. ر. .2 .8 رطءمصعد[ : ((0) *5 5 :"5" 

ينسن ء فلهم سطع ط انلا ,معمدو : (0) 5517 ,2 5و5 

بور يدس وم أمظ : (601 58 ع كلع لالا1ع ها 

يوردبكه عع البرصدظ : (0) قأكه ه8؟ , 1م؟ 

يوسف طمعده1 : (1) 2505 7"6 ء “1 

يواغ » بريغهام سمطو نظ ,وعدملا : (لح كما ' 

يونج » كارل ج. .6 021 روصدال : )١(‏ الهء لامدء 94لا هلل 
01# كه؟2 ١51ع5ك”اء‏ الاك ع الا ع الأ ىا امت 
لال”اع 4ع" ك2 5 /ض1؟ 501١‏ 

بيلس »+ جون يتأر 800162 صطول ,كنوع : راع 32لا ١1؟‏ 

بيكس ») ولم بتار لم801 صدخ47111] ,كخدء لآ : لل كق) قل لاقء 186ل 
/ؤك١‏ تلاش مكل كذل ‏ الال كبا 
0ه د ل ا ا ا ا ل ل ل ا ا 01 
اكع 1١١‏ علا١١اءعك١لع‏ 5؟١ا.‏ 


فهرس الكتب 
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آداب السلرك مانعدنو:8:6 : )1١(‏ مم 
الآداب والقيادة «نطومء0معنة تنه عمنام,آة : 1١‏ ) لتقل عي ت١؟‏ 


آراء اوليفر اولستون ومغذالخ ه011 كه كدمتطام0 عط : 19 لاخا » 
لدب فح ل تالفنا 


آراء منشيوس في العقلى اصتك8 عط ده سسذاعص324:: ( 7ع حل مكل 
علمذدكل ملااى ك١‏ 

آغرن ممع : 1١١‏ ) 4" 

الام شفشون ( مسرحية ) كهاوتصوهة ممحهدة5 : 11 ) 18 

آل شنسي ( مسرحية ) 1©م06 عط : 21١‏ "ةا 

أجدية القراءة عصتفدءع8 04 © 8 : "7 ) 14" 

الآبله +1010 +5 : ( ؟” ) 417 

أبواق العيد مماتطل 1ه ماع صصص : 71121 

الأبرة البدائية بوانمعمغه< عفتصلط : ( 21 71 

الاتباعية والتجربة في الادب المعاصر لامع مم18 سه دون له 
11 ه1222 - أقع م290 وذ 1١ ( ١‏ ) للام 

الاتباعية واللوربةي الشعر «اعن2 د +2601 5 كن 


فض 


لضن 


انجاهات جديدذة في الشعر الاجللزي برماعم2 «وناوصظ دز وعمتمدء8 21 : 
6ت اليل ١‏ 

أنحيا هذه العظام عتن1 تعصم8 عوط مر : 1١‏ 1/6 

اجماع شمل العائلة رونصيم» بجلخنصد؟ : (1) 51/3 

اجعلوه جديدا و31 ع1 مطدكة : (1) "ع هم 

احداث سينس وعم0 عن ورم ومع دعم5 : (؟) 13م 

الاجساس والشعر برسئووم 4صة هودء8 : (5؟) ١١١‏ 

أحساسات النغم عصه"1 1ه مصمماغدمصع5 : (5) ١6١‏ 

الأخلاق وعنطع : (0) 718٠‏ 

أدب الرعب «وعن11 2ه عستطوعع رآ عط : (1) 553 

الادب في علاقته بالنظم الاجتاعيسة - لهك50 0غ صمت6هاع 8 ص ع دومع ةنمآ 

م و1 : ((غ 56 

الادباء ونقادهي مهغزمه متعط1 هسه ممعنتعاة : (لع 3# (73) 4١لء‏ 
1١6‏ 

ادعوتي اسماعيل 1ع 2صتطءة 34 [لد : (11 115 

ادوين ارلنجتون رويئصون «وقصتطه12 بمععصنامة مس5 : (1) 36 : 

نا ١‏ ' ش 

اربعاء الرماد 07 م ا طم : 5 كك /ا١ا‏ 

ارض الله الصغيرة عععة مانارءة ونهوق : (1) 1559 

الأرغن الصغير مرو نمم مدع : () لاة 

ازدهار ثيرو اجاند لسماهمظ بن [ة كه عصنى و51 عط : (لع قى١‏ م 
21-16 25# ه11" 1 

الازمة والنقد صونء6216 لمد 15زئن© : (15) 1/اا 

الاساتتي في التعليم بين الشرق والغرب غمح87] لصد )امد :عسنطعوء 1 صذ 1ق8 + 
لق قا كن كل 

اساطير الكأس المقدسة 1زديه :2101 ع1 زه ملسعوع.ة عط : 07 7 


م 


استساغة صمت دأعع :حرف : (0) كلم 

اسخيلوس واثينا قصعطاق قصة قسطبرطه5ةة. : (0) 14" 

أسس جديدة للنقد مسقنع ع1مة) 1ه سدم 0 مج281 مط : (ل) ”8 

اسس عَم امال معناع طادع 4 1ه مطم ا منلسده] م15" : (؟') قتأكم كل 
لمعلا ع ككل ملالا كلااء ثلاا 

اسس نظريةالدلالات مدهذة ذه ب«معط1' عط 4و قسمغولسدده5 : (؟1) ١64‏ 

اسطورة برسيوس كناء5مء2 أن 0طعوع.آ عطك' : (1) 171 


اسطورة ميلاد البطل ومع81 عط“ زه طاعاظ مطل زه طحوكة 156 : (ل0) 
5# ع 16؟ 


الاسطورة والمعجزة عاعة:34 مسد طار4ة : ول “وك 

انهامات يعم النفس التحليي تزع 1ه طع نوو ومنو مصخ 10 قصده أ تاطتس دم * 
1م ه54 

اشعار غُموعةقصمءه7 4عئم»ع011© : (73) 1٠١37‏ 

أصحابيا ... ودع 1 عطة لإممصصطمن ع1 : (1) هلا 

أصل الانو اع عماعءعمة أه سنع 1ر9 : ( 53 ) كلق 

أصو ل الملهاة الأتيكية للع دده عنالة عط كه صنئت0 م55 : 31 

اطوار الشعر الاجلزري بصاعه2 طاوتأوصظ آه تعمقط2 : ( )1١‏ لكا 

اعمدة اللمكة النبعة مم11 1ه ومقلات©2 سعبوة : ( ؟ )كا 

الاغائي الشيالية والدراما السكندنافية القدعة - نعسهف هسه 5042 م5106 156 

1 13 تصن مدع 5 غصع : ( 01 535 

الأفعى غصعووة ع5 : ( ١‏ يكلام 

الأفعى المريشة أصعمتء5 لعصسساط ع5 : ( ١‏ ) 7ه" 

اكليل دافن الموتى لصداعة© وتم علد دنآ عط : )1١(‏ هلا 

إلى محطة فلتندة 811300 عط 10 : ( 21 ث3" 5ق 55 
قمع ها لاك فلا ءلم 

الألفاظ والشعر بإجتاعهم قصف قلعه78 : 1 ٠؟‏ 


١ لكو‎ 


الله دون رعد ععلصسط؟ غتعطا ةلآ 4م : ولع كدا 

الالياذة مط - ( ؟ ) 1١21‏ 

أليس في بلاد العجائب فصوا لصه]7 هذ عمتلة : ( ١‏ ) ذلك كلاف 
“/انيغا ع 42 

إلين تيرهون عصدطح" صعللظ : )١(‏ للا 

امرسون : ست _فصسل 5ع5506نمظ عدذة : ممتمعسظ : ( 1) 111 

أمرسون واشخرو* عع5© تندة دمسهمة1 : ( 1١‏ ) 115 

1١م‏ . فورستر معامممه”7 .34 .85 : (؟ ) ١/8‏ 

الامم والسلام مموعم مسد عسصم كك : (ك) اكلا قال 

اميركة تشب عن الطوق عهة -ه - عمستمدم0 نفو نعوسة : (0) لاحك 
"11١ 525٠+‏ 

اميركة ايام مارك توين ممتوصة واسادصة لمدكة : (1) 7١7‏ 

4١ )١( : الأناتيرن مدنمجوع‎ 

الانجليز بة الاساسية طوناوصة عنعدظ : (1) 8# 2 (1) ١551151‏ 

الانجلزية الاساسية الاشد لمانا عتمم عمغطهنءظ : (75) 155 

الانجليزية الاساسية للأمور العملية دو هماددظ عه +نمدظ : (9) 155 

الامجلزية الاساسية وفوائدها ممول] 1:5 قصه طتفاهدظ عنمدظ : (7) 2118 
ا 

الاغطاط متام سطع 52 : )١(‏ س1 

اطاط المثال الرومائتيي وسقوطه ‏ - 556 06 1له1 قصة عصتادءط ع(" 
لم10 عتتصدصدع : )١(‏ 2580 (5) ١١لا‏ 

11١ 186 )١( : أندعيوت ممنصولصط‎ 

الانسان ‏ ذلك اغجهول «مصطله:10 ع5 رصدكة : )١(‏ 1485م 

ش انسجام الألوان «رممصسدةة جنعامته : (1) ١77‏ 

اتطوثي وكليوباتره وادمه101صه جصونهة : )١(‏ قلكء كول مزل 
شد وض 


اعم 

الأنيادة لتمصعة : (ل) كه (رل من 

اتييار الغرب ؤوه؟١؟‏ 556 1ه ممناممص ع : (3غ 55م 

اؤبرمان مقصءعط0 : (١4)1هما‏ 

ألايجين أو نيغين سنوعتزه0 أممعولا :ولع قم 

الادبون صهطسفسث :)7197 فلم 

أوديب ونم 01501 ؛ ( ١‏ )كك 054لا كلسي "رلا دمل "ولا 
ك2 66 كلاكء "زمل كنك؟1 (اع/الا 

اوديب الملك عصنك مط مسونة05 + رقع 5" ولع هلل 

اوراق ارسطرطاليسية قتعم د27 دهناء:منواعة : راع "الا 

الوراق العشب 5قة2© أآه ومجعدعآة : ( ١‏ ) '8م 

أورلاندو ملهداء:0 : ١١‏ ) ؟ه؟ 

أو رلاندو فوريوزر 55م1عدا1 ملصدا:0 : ( ١‏ )اكه 

أوروبة دون دليل م8206 غدامط 1ل[ عممسظ : )1١١‏ الا ملا 

الاررو بي الطيب مدمم مهنظ 4وه6 م756 : ( ؟ ) 4١‏ 

١1١6 )١( : ايستر «عطنو5‎ 

ايبست كوكر 0016# أقدظ : ( ١‏ ) 7كرء 4ه 

الاسيام و الحلم في غراديفا لفلهم ينسن ‏ - ط1ذاة مذ تموعءط اصة ممتسساءط 
#المعمصول صله : ( ١‏ ) 154 

ايون ده1 : (1)01ه؟ 


اشاب 


ينا عن آطة غريبة ونبو ممصدنة مكف : )١(‏ فلك لاقل 10 ؛ 
م "١‏ 

البحث عن الخلاص فيمسر حيتين : قدرعة وحعذيثة -52172]10 105 +0168 156 
هوا منع51050 دل أمأاعمة مذ 15 ' 183١ 71/4 )١(‏ 


فير 


البحث عن الرهمن الضائع نقعع2 ومصع1 يل عطعععطء6 8 هنآ 4 ؛ 
)مكلام : 

البدائية والافكار المرتبطة بها قي الازمان القدية - لصة صمتو تصومط 
لانو تتصخف ص مدعل1 لعأم1ام8 : )1١(‏ 156" 

البدائية والانحخطاط عم ع6 لصةه سمتسة نسم : (ل) مق لاق 
لل دي الال (شث يلض 

بركليس وعلوانيه : (اع ١٠م‏ 

بصريات قكلع13 م02 : "51١ )1١(‏ 

البطل مه هط : )١(‏ “الالال كد الم ؤل؟ 


بعض صور من الادب الرعري 1هعماقة2 كه قدمزوه7 ممرم8 : (0) وه 
و5 ١ع‏ هع هك كتكع الى لاا لا دل كل 


مم ٠١  ةشىع 35 25١‏ أ تكدلا لإازأل ع هلا 

بلاغة الدواقعم 8 أو عارمان 81 ذ : (5؟) ١58‏ 

بيرز بلاومات موصصمماط عنم : ١‏ :)ع ؟؟ 

بلي بد هس8 بوللنظ : اع كقدذء ١1١‏ 

بليك ‏ دراسة نفسية 56107 لدونعه !0ط و2 له عطواظ : 21 1534ام 

بناء عل اجماع للذوق الادي عاقة 1 تدعا 2ه بإهم1ه 50 مط : ( 37 ) 
“اه ١‏ 

بليت و تشير ينو 0دع م0 مائدع85 : 1١١48)‏ 

البوائق 5عاطتعسصت© #5)١(:‏ 

بودلير والرمزيون 56:[مطص؟5 ع1 قصة ععتماء د82 تلاعم ١ك‏ 

البويطيقا 6 156 : 1ع لاك اظاه كلمرؤه؟ للع باد" 

البيان الشيو عي مقع ألصمق1 أ 3 مم0 عط1 : ( 37 ) 71717 

البيت ذو القباب السيع معط 6 صه56 عط1 2ه عوه110 عط1 : (0) ٠١‏ 

يبن حصب الانتاج والممضارة ددمنأغدعنلة:01 كناقلع 17 رز 1لصدعع7 : (1) 
١١‏ 


الفزانا 


تار سرد : ( ١1١/1١‏ 

تاربخ الادب الايجليزي عتتطوطع ناآ طكتاوصظ كه برره13196 -: )1١١‏ لا١؟‏ 
(؟5)١؟5‏ 

تاريخ اديب راديكالي 82201621 برمدععغانآ دمه بصماوذقة : (1) لاذا 

تأر بخ الثقافة الامي ركية عن [هان) سدع امعط 1ه بمو : (1ا)لا1كء 
"2١ 6‏ 

تاريخ الحضارة قي انجلترة سناع سكل دذ دسمتخدع1 0111 زه بوره 1115‏ : 
د ه؟ 

تاريخ فرنسة ععصه87 كه «مم156ز8 : )١(‏ "3" 

تاريخ الفن القديم أعف أمعتعهمق أله بورموونك : (1) 1" 

. تاريخ النقد والذوق الادبي في اوروبا - سه صداعن01 ذه بصمئوزقة لم 
طذ 1م13 رموه 1[ : (1) 66م 

تاريخ الولايات المتحدة و6:ه؛5 4مغنهتآا مط كه بممؤونع : ١16 )١(‏ 

نجارب في القراءة التفسيرية للشعر من اجل مدرسي الانجليزية - عطآامه قاع 
طمتاعصظا له و«عطءعءع 1" :م1 جئعه2 1ه عسصتلدع 1 الماع مم ععادآ1 
زفة ريل 

تجديفات اذبية ومتسعطم8125 و1816 : (1) /1١١ا‏ 

التحليل النفسي و عل امال ماع55 قمة- متدولممدمطعووم : (1) لاما 
خض 

نخطيطات في النقد مدوته02101 صذ معطءنوطلة : ١514 )١(‏ 

تراجم الشعراء ماع20 مط ذه وعجنآ : 15١5213١7 485 )١(‏ 

تراجم القصصيين ادناه +210 عطا 6ه مم11 : ( 1 )2 75165 

التراجيديا الشيكسبيرية بومععم 1:2 سدتمدء م طقطة : )1١(‏ 5"11 

تر ببة هري آدمز عصسدلة مم11 0 صم خوعسهظ عط : 1١131 ١‏ 


ايفن 


تر ويلوس وكريسيدا 12 320 كسلته؟1 : ( 0 ل لش ل لقان 
5ك (5)ملا 

ت. س. اليوت ‏ دراسة لادبه على ايدي كتاب متعددين 

كلصدة لدععبه5 بوط عسنئ/] 1115 كه م5 ىه :غمناى .17.8 : (1) 1/4لام 

تشار لس شيلر مءامعطة عامط : ( )١‏ لأقكء 55 2 154؟ 541١ ١‏ 

تشر يسح الحراء مقمعمعهه]ة ذه بردم امصة ع1 : ( لع تك كك اك ) 
لل ا ل ا ال ا 7 ا 3 أكرنل 

التصوف في الادب الاتجلزي متتصومه اا طوتأوصظ صا مله مركة : ( ١‏ ) 
لوو وسم 0 

التعبير عن الشخصية 221167ه5مء2 01 «منددة نم8 ع1 : )1١‏ كاام 

التعبير في اميركة دعتعصة صا «مأمسعم<5 : 1١‏ ) 1/6" 

التعلم والجامعة وده بتئمآ عط مصة صم1خده 80‏ : ركع ١5ل‏ الالاه 

تفسير الاحلام قصددة:2 كه مم1 جام عنس1 عط : راع لأككء كككل, 
حفن 

التفسير ف التعلم ستطعمء "لهذ قم اماع م ه11 : 11) 85 
م ا اط 0 اميل ل ال ل 0 ا اشنا 

التفكير المثمر وسنطم 1 عامط : (1) 1/5" 

تقدم العلم 000 ار ل يك 

تقديم جيمس جو يس 66نز0[ 25268[ 56أه 0ه ه11 : (1) 1151م 

تقويم جديد دمادسله6 2 : ١540 )١(‏ 

التمثيل : اول دروس ستة وصمدوع.آ 51 81256 156 : ناعم 
ز0)ه؟ 

التوأمان الغريباك ودزي؟؟ نوص مد عاعظ مممطع : ( 1 5٠١1‏ 

التبيارات الرئيسية في ادب القرن التاسع عشم - 01 مم02 دند134 
ل نط0 تدع مم10 : (15) 345 لم 

التيارات الرئيسية 3 الفكر الاميري 1 حسف 2 011135 1421323 


ناد ادا 


خطعسصسط؟؟ : )كلع لاكل 56 (5”اعضل 

"717 3582001١ : 11282035 تيمس‎ 

ثيموة الاثيني قصعطاة أد ممص | : ١ع‏ متك 01 يكم 
(؟يعيككمء م7 

تين وكتابه تاريخ الادب الاتجلزي ١‏ طدناهمظ له بممادف]ظ 'مصنه5 .34 
تا :11 : (15)1 


امات 


الثبات والتغير معصود0 لصه معمعسمصعم :(؟ عيفككف كنل حفكق 
“ولاج شدثلان ‏ الالالال اولع االل الا اا ا 
4*؟ ع 117؟ 

الثقافة البدائية معدن 1ن© وب)نستط : 181031 

ثلاث عقالاات عن أميركة وو معسف ده وترددوظ عوعط2 : ( ١51 ) ١‏ 

ثلاث مقالات في نظرية الجنس ‏ -عط؟ عط م مدمناسطنطهه0 عمعط1" 
عوعة 1م عرره : 21ح ١كلا‏ 

ثلاثة من اساليب الانسان الحديث صدقة ممعنه84 2ه دجه8؟ عععط1 : (15) 
المادرا 

عن العظمة دمع مخدع:0 [ه عمصعمعظ عط : ( ؟ ) خلا الع ككءلاكه 
فد رشبت لف 

ثورة ضد الثنائية مسدنلمقس2 يمستدعة )86701 م15" : ١‏ 1) 56" 

الثيران البيض 062 مغنط18 6ط : ( 3 ) 115 


اسيم م 


جا تسبي العظم بإطواة 0 دعت هط : ( ١‏ ) 7158 


انا 


الخبل السحري منماسه34 م342 : ١؟)‏ كك 201559١"‏ ١51”؟‏ 

جذور الثقافة الأميركية معدغ لد صدءتععصسة ذه ه20 عط" : )١(‏ 1174 
4ه "1١‏ 

الجرح والقرس 807 ءط) 4صد لصبه87؟ عط : (لع 25744441 5305 

جرمي ينثام نط تع 7 تدوع[ : ( 7 ١١1١)‏ 

الجريمة والعقاب غمء تسطقتصد2 قصة عستت : ( ؟ ) لاع 

جرعة بوكاستا 7«6© مم0[ : (1) ,ا 

الجزائر المسحورة 2025اصدعدظ : ( ١١95 )1١‏ 

جسم .الكون :ج800 210:5ه18 عط : (1) 1١519"‏ 

الجهورية ( اقلاطون ) 212:0 ره ءناطناصعظه عط : )١(‏ الآء 25 ؤوه؟ 
ل ا ل 

جولة حول التجديدية الحديثة في الشعر ‏ ماع20 غكنصعء14004 ره برعنسد58 لى 
(؟كيكة 1 . 

جوئة حول شيكسبير 7إ06هدا8ة عقدهموعطلةط5 : ( 17 ) 55 ها 

جون ادنجتون سيموندز ولممسمر4.5.[ : ٠ ١9١ )١(‏ 

جوهر الابسنية مسقتصوقط1 0 معصهدوعاسته 0 ع5 : ( 5١ )١‏ (5يى١؟‏ 

جيوفري شوسر وتطور عيفر يته- م2610 عط قصة معمتفطه بع لامع 0 

كتاتصع 0 1315 1ه سعط : (١1)؟؟”7‏ 


حادثة قتل في الكاتدرائية لدعقمط) 62 عطا صز «معف 151 ؛ (؟)يككاء 
رخف 
الحب الضائع غ108 رق'تنامط3 و'ع مر : ( 1) 5١1‏ 


حج هار كي تيعس 5ع نطول رصدع 11 51 عومصاعع لط عط" : ( )١‏ لأقلاء 
"11١ 0151‏ 


امام 


الحرف القرمزي #عخء.آ1 غع امدعة عط : )1١١(‏ 7 للق 6ل كدليخن ١١‏ 
حكابات الجورب الجلدي وع1ه'1 عوصنعاءمنوديع طتوع.1 : ١١ ا/)١ (١‏ 
الحكابات الشعبية والقصص اللخيالية واليطوليه في الملاحم الحومرية ,علهععطاه80 
15 عتتعمره18 عطا صا دعدة ممه صمنء1 : "81١1701‏ 
منتصف ليلة صيف صسدءع2 و”غطع 111 عع سدم 14105 م 
)١١‏ 585 قم58؟ 
حولية الاداب الحديثة وجواعرآ دمع 3100 ذه مكدع لد0 256 : (؟) /ا١٠‏ 
حوليات كروكت ومع ةسفتصلة غمياءه0 : (4)1؟؟ 
حولية مكتبة جامعة بر نستؤت - بوموعطارآ زوم عتم نآ ممؤععصامط 
عاعتصمعط0 : )١(‏ *5 
الحياة الادبية فون ناآ عالا ه1ة ‏ : ١(‏ )اي 
الحياة الادبية في أميركة مءتعدة مذ عا[ بوسدعمائءآ عط : "1١17١ )1١(‏ 
حياة اعرسوت «مننعمظ كه انآ عط : (١1ع) 5١271١153415"‏ 
حياة دن وهر برت وغيرهما وك)0 لصه اتعطيع11 رعمصهو أه وولاار1 : 
١6 )1١(‏ 
الحياة على المسيسبي أم1551و38115 عط مه 1.146 : (1) 5 ©" ؟ 
حياة كوريولانس قداضدامفامءه© كه عكنة: (0) 017" 


١ 
8 2 3 

خرافة نقدية واطهة8 لم018 : (01) 84 
خزافة من أجل التقاد 0218605 <م6 عاطه؟ ى : ١(‏ ) 84 
الأنصوم المتنافرون 5غ ممعم عصملعمءوئ2 : ( ١‏ ) الا 
خلاصة ماثة من رو ائع الكتب لعندعم 21 ععامه8 خدء © 100 : )١(‏ 4/8 
خرة البيورتانيين عممتسبط عطا له عمذلاة : ( 1ع هذا 
خمسائة سنة من النقد لشوسر ومن الاحالة عليه 

1 (شقة 


ين 


دمأكسلتلف قصة مدعنم تع «عمسمط0 أو وجمعلا لعملصطآ 150 : )1١‏ خ18 
الخيال الجر دوا مستومصس1 معطا ع5 : )1١(‏ الام 
خيال شيكسبير دهن سنج مص ونو ندعم قط : 1 )1017 


لك 38 


داء المثالي ادع11 عط غه ج541 ع5 : ( 1) كملا "1١1؟‏ 

دار الضر بس خسنق3 مط : ( ؟ ) كا 

دافسع الزنا بالمحرمات في الشعر والاسطورة صذ ء+اغه14-نمععس1 عط" 
الصعععيآ لجد صنعه5 : ( 1١‏ ) 54كء ككآ 

دراسات شيكسيير 5010165 منموم ع طقط5 : 7501" 

دراساتفي الادب الاميري الكلاسيكي - مسمعتعع سم لمعزدمة01 سد ععنقيده5 
1 : أي قكا 1 

دراسات في النظرية المنطقية بررمع6” [لدعءنعم.آ صذ معنلسة : 0 "١‏ 
(؟54)1١‏ 

دراسات في النقّد العني عدو نمه 5 عسو 02 عل مععسة : (5) 1م1١‏ 

دراسة للصور النموذجية ف الشعر والدين والفلسفة -ءمر1 6ه معنمدة 
لتطادرمقهاتط2 قصة ومتعناء 1 ,واعم2 ما وعع مط : ( 1 قلالام 

دراسة لفسيو بيل 16ر8 .34 6ه عجلط5 : ( > ) ١١6‏ 

الدراما و المجتمع في عصر جونسون - وعهىة عط" صذ بؤمنعه5 لسة مصوطط 
دوقصو[ 06 : (5) ١١8‏ 

الدلالات واللغة والسلوك مداه :جدطع8 سه وعد تومدة.آ ,قصوزة : (؟) مها 

دورة اللولب ببوىة عط كمنصمطظا' عط : )١(‏ 35؟ 

دوستو يفسكي وجرمة قتل الاب ع0 تمبو2 قصة برعاو زمغده2 : (0) 
تح انا 

دون جوان وصنوه ع1طنه20 عط 230 سقتال صو : )١(‏ 556 


خرن 


دير بارم قطنة 7 أه وقتمطه مقط عط : (أيلاة ‏ ('اع ١٠١6‏ 
ديفي كروكت اع اع 020 برحو : ١18: 117:79 )1١(‏ 

ديكاز ودالي وغيرهما 069 6 2211 رفمعطهء21 : (5) لامها 
ديلك ( جمرعة ) علتذم : )١(‏ 758/4 


ذخيرة الحيب لروجيه كلا مسوقعغط]1 ونغءج20 أعاعمط : (5) ١135‏ 


6 


الراكب المدلج 8:0 غطونتم : (؟) ١519"‏ 
7 أي كولر دج في الخيال دمغ دستجمصة1 ده معلان 001 : (01) 151١‏ 


9 ف#كعءلققف 5١لا‏ كال قال هساك ممل ‏ كملء 


٠كل‏ “5لا لاوأ 55١‏ 
رجال شوهدوا وءع5 م3186 : )١(‏ ١٠١1؟‏ 


الرجال يالغرفة الخلفية درهه20 اعد عط هذ دوه ع5" : )1١(‏ “اكه و4 
الر جل الذي اصطاد السلا حف الكد امة ع#ستصرمهه5 غمطة مطللآ سمكة عط1” 


: (1) للا 


الرجل الذي عاش نحت الارض لسسامعوءع دنآ لعسارآ مطلاا صدكة عط : 


1١(‏ )5مك 


رحلات في بلدين من بلدان الدعمقراطية ومأع وو مصو2 مما هذ ولعو : 


(العيكك ع ك؟* 
الرداء ءوطه82 عط : )1١(‏ 8م 
رد ردتجهرد 4ممطهم :210 204 : ١١‏ ) 184 
رمزية الدوافم 14041 ذه والمطتدرة له : ( 25 ) ١59‏ 


ال 


رمزية الشعر برصاعه7 6ه دصو ذامطصحدرة عط : (؟)لاة 

روح الحكومة الاميركية خء سصدصطي 0:7 سمءتع ددة غه اتعلم8 156 : )١(‏ 
م١‏ 

روح الرومانس ععشصقصه 18 لم غتسنمة عط : )1١(‏ 1ك 0 (9) :54 

روح الشرائع 3ل 01 اأعذمة ع1 : "١٠١ ">1١‏ 

روح العصر عهه عط كه غتعزم5 ع1 : (؟) 51١١‏ 

روح الفكاهة الاميركية مدا س2 مدمصعصة : (1) 515 2 5ؤللا2 الاك 
ا ال ين 

روزاموند لانغردج وول 1«طعصمسآ .8 : )11742 

روسو والروما نئيكية «ددتء1])صة ه80 لة تنو دمنه 8 : )١(‏ 16؟ 
5 95١؟ه‏ 

روميو وجولييت أعتاتال لصده معصمةظ : (١1)؟35؟‏ ”يكم 


عاوات 

الزهرية المحكمة الصتع صدتآ غطعده 1 18 عط : )١(‏ كآك2 فكلء 
لض اح رو ا 2 فيل 

الزيتونة والسيف: دراسة لانجلترة ايام شيكسبير - 156 قصة 01106 مط 
تلعوسرة : )1١١(‏ 4" 

زيوس هدء2 : "”9)1١(‏ 


ح شق اعت 

سأحدد موقنى 0صةخ5 3/697 ععلد5 1:11 : ( 1 ) /ا5١ا‏ 

سارة أورن جيونت ربو[ مم02 طدعو5 : ( 1 )8ك 11١١‏ 

سبعة غماذج من الغموض واتدج تطصسط 2ه عمو صمعة : 1 /11؟ 
وى ل" 1ه لم لاك متا كك لاه كلا لالاء كلا 


كينا 


أقع كاك ع "ل مك 35ل ادل الازه 

ستوق وشركاه 00 لصح موطلداة :(١)عاه‏ 

ستيفن بطلا 160 معطمعغ5 لين 

السقراء وهل ووعتطصطة م25 : ١ع‏ * 235١‏ 54١1م‏ 

سكانت ديلن و'معصناطه2 5١١١:‏ 

السلسلة العظمى للحدوث جصنء5 4ه نم0 غدعدت عط : ٠: , "74 )١(‏ 
كك” لر5ع3”2١؟‏ 

سمانتيات عم اتختصمصط 5 : (؟: ) 48 

السهوب وامتوءط عط : ( 1) 1١١8‏ 

السيد بلاكرن وزوجه ثي البيت عمده1ة عه صعباطعئكء812 .345 لصة .315 : 
)00 ليما 

السيرة الادبية دتعو1آ وتطددمهه:81 : (1) 258 15١‏ 
ا ل ا ل للف 

سيكولو جية الأبداع الفي «دمنغوءع0 مكاعم زه برومامطعبروط ى : )١(‏ 
كلاه 

سيكولوجية اللاوعي قناون ق 20 [] عط أو برو ه[مطم روط : )١(‏ /اذآا مه 


ل 

شجرة اعكياة 1ئ.يآ له عع عط : (1) 81؟ 

الشعراء الايطاليون الأول 5ئاء20 صدتلئ1 جتتدظ : )١(‏ أذ 

الشعراء حين ينظمون د77 ند وععه2 : (اع كاك هع ١1م‏ 

الشعر ( كتاب ) 5ه1:ع50 ع2 : انظر البويطيما 

شعر جرارد مانلٍ هو بكاز وستعامه88 بعلصد4ة لجدعع© ذه برعاعه8 قط : 
١/١ 5‏ 

الشعر الحديث وتاعو2 ««منهوكاة : (1) 77 


يان 


الشعر الحديث: والاتباعية 12010 قصه ونعم2 مععله34 : )١(‏ ؟5 
ل ان لد لك فق 

الشعر والرياضيات قو صعط542 سد جنعه5 : (7) 17 لام 

شكيات : ملاحظ ق الشعر المعاصر مضع 20 دده 110665 : قمددله [أرععء8 
لماع 20 سور : (1) 54 2 ١07/1؟‏ ركنم ادا 

شكل الكتب اللي ستظهر. عصمه0 م دبام8 أن عصجمطة ع5 :اعت( 1١‏ كك 

الشهم المضحلكت عغصدال © لدع تمده ع5 : (1) 3117 2 

شيكسبير الاساسي 623 مقع 1قط5 لتاخطعووظ عط" : 515١ 0١١‏ 

شيكسبير ا ل ل 7 4 كرون 

شيكسبير قُ يدي كينس عنقم طق قط ووه 1 : (1 )مخ 5341 

شيكسبير وطبيعة الانسات صدك]ة ذه ععدند2 ع2 سه عمدعدرقء 1قط5 : 
نه تيلض 


لضا 

صائد الطز لان عمبرهابعء8 مط : (1) 97 ٠١8615١‏ 

صائدو المكر وب وجمعغصدظةة1 عطم:13641 : (1) 55 

صديقنا المشترك 0صع151 لقتصسكة مده : ((0) ٠م‏ ١أه‏ 

الصور عند شيكسبير وما الذي تنيثنا به له ممع مصة و”معددمق طقطة 
5 ولأء غ1 عخصطلا؟ : (ل لاركتء كا "اقك دخ مثا 

الس سسىم رمه 

صورة سيدة و20[ 2 1ه اندعامه5 1 (5) 5" 

صورة عاية اللزابيثية معددءذ5 74010 سحطاءط دمنلظ : )١(‏ لانم 

صورة الفنان اميركياً مدهتعصيدة مث أمناهة عط)اءه أتدموط : (0) ١1٠١‏ 

صورة القان ق شبايه صه]8ة عصدولا نه مف أوتأاممة عط 1ه غتمماموط : 
١1)/ا١1١ا‏ 525ص" 


يم 


مطل 


الطييعيات الصغرى معدا وروم : (1) قهة؟ 


الطريق الى شندو بال مصهة مغ مدهظ عط : (ا) قخك؟ ء لكلا لل 
ينض 


طريق ايع طعه1؟ لل عه بره/8ة ع5 : )١(‏ "لم 

الطريقة اللي تعيش بها الطيور عبضنآ دلعز8 عجد/ا! عط : )1١(‏ 1/8" 
الطوطم والمحرم مصطع1 له عه : ( 1١‏ ) 5517 

طيور غري وند هذللا بوه عن ذه ملعلظ : "١8 )1١(‏ 


دظ- 


ظلام القمر «مه24 ع1 4ه عامدط : ( 1١81 ) ١‏ 


اخ 
العاصفة غوء م ددع 1 عط" رتم1552 (')لا" ا يتكف 4١‏ 
العاصفة المحتشدة م5 وسفضعطة© عط1" : ( 7 ) ١١15211158‏ 
العالم الثاني 1م880 لصمءة5 ع1 : (؟ ) 4١‏ 
عالم الكامات ون عوتةآ 04 10مه81 عط : ( ؟ ) 1615 
عالم ه . ج . وياز ولاء14 .© 13 2ه 785104 عط : ١5١ )١(‏ 
عالم واشتطو ن أيرقنج عصتخطا دمامسصتطعد الآ 4ه عه عط ؛ ( ١‏ ) لاقع 
هولع /أؤا 
عجة أ - مكليش طناء34201 لخ ءه مامص 0 256 : ( ١‏ ) /الم 
عدو الشعب وارمء2 عط 4ه بإستعصظ مث : ( ؟ ) 13526 


ان 


عر بة التفاح سد عادرمة عط : )يف8 

عصر البراعة ععموءمصص] زه موة عط" : ( )1١‏ 11 

العصر المذهب ععلى 1100© عط2؟ : ( ٠١1١ 1١‏ 

عصر ملقل وومات ممص نط8] خصة عالتداع14 أه معصتكلك عط : 1 )مقا 

عطيل ولاعط© : ١ع‏ الك هلل اقل خملا لاه 51م 
(؟) كد هءعلاء.؟ 

العقل الادي سنا سوس رآ عط : ( 921" ١٠١)"‏ 

العمل الشعري 0مذكة عئاعه2 عط : 1 ١1)١/0؟‏ 

العقل ي جنوك 74200655 صذا سممدء 5 : ١‏ 1ع 5 تكلا ملال 
١79159‏ 

العقل والروها نتيكية منؤاء تا أمقيج 180 لصد دمووء 2 : ( )1١‏ 0/5" 

عقلية القرود معجدركة 1ه «زاذ1لدخصء 284 ع1 : ( ١‏ ) لاه ؟ 

على أصول وطنية ولصتده © عبن ج31 صه: (؟ ) 1١4‏ 

العلم الجديد ععمعنء5 مم31 : )1١(‏ 55 

علم امال التجر ببي كعتاء طغوعهف لدغصة ستعمع8 : (؟ ) ١‏ ها 

علم النفس الفزيو ل جي توه أمطءءزة2 لدعتعم 1و تورطم : ( ؟) 16١‏ 

العلم والرشد بإأنخصة5 لصح ععمعاء8 : ( » ) ه5١‏ 

العلم والشعر بتتاء20 مصه ععطعتهء5 : ١‏ 15 ) *15لكا2 5[آل كذكك مكل 
لالع كلااع اما 


العلم والتقد مردزه 01 لس عمصعته5 : ( :)8لا لالاطء و51 
عتاقيد الخضب طندء17 6ه ومودع0 مطل" : ١‏ ؟ ) “[5وا 

العتصر اد ام اع صم اط ع ااخع ا طاقة10 عط1' : ( ”7 )ع الاك 

العهد الزاهي ع0دع186 مدد4ة 156 : 1 585 1/6 

عودة المنفى صجمعع 2 ونعلتحط : : ( ؟ ) 5١‏ 

عولس وودوزان : ( ) 8 17م 5غ 1410م ١59)خ 5٠2“‏ 


هه 


2 
الغابة المقدسة 787000 معمعدة5 عط : ١ "801١9‏ كك 16١‏ "#م5اغ 
ة الفا 
غاية الفنان غ5زجم ع0 04 أسمعام1 عط : (5) ا 
غاية الناقد 02:1 عط 04 خسعغس1 عط : (5) 8ه؟ 
غراديفا وب1خلدم© : (1) 2757 555 
الغعصن الذهي طعده8 معلاه© م15 : (لغ مكا هع 5915 55425 


قات 


فائدةالشعر و فائدة نقد صنت 021 2ه عوتنآ عط لصه بوجاع20 02 1056 عط : 

ش 5 ء١لاكء‏ شلاة 

فاوست وود ؛: )١(‏ 5410 م 

الفردوس المفقود 1.05 »20156:د7 : (5) ٠١١ +95٠‏ 

الفرويدية والعقل الادني 0صذكةة بصدععغارة عط لصة سستمدتكيعع5" : 
40 ينين 0( بالا 

الفضائل. الدنيوية علط /ا عصو1ه22 م15 : (1)يق ١‏ ؟ 

فكتوريا في المر إك وققاع - عستادمرة عط طمنصعط مم17 1 إل لم 

فلسفة البلاغة 16ممئغع 28 ,زه عرطموده نط2 عط : (5) ١5ك1ك2‏ 031556 315520 
4١81لا ١/4‏ 

فلسفة التاريخ 1م815 كه بوطروهوهم1تط8 : )١9‏ 55 . 

فلسفة الشكل الادذلي مم10 بسدعذاءة ذه برطممدهلقطط عط : ( ١ع‏ ملالا 
ا ا ل ا ا ل ا له 
“الا خا ال م الل كل لخ ع 775 1154 


لدان 


الفلسفة والتركيب المنطي ص5 لممتعمآ لصة ببطوموهلئط5 : (؟) 166 

الفلك الأساسي لتتطاصصه هماقم عأمد8 ى : ( 3 ) ١11‏ 

الفتانون أو المفكرون كثيراً معععتصغط1"' عامن 1“ معطم : لايق تق كك 
الى م/م 

الفن القدمم والشعائر لمد216 لصد ععة عصعنمسة :5 )2 5572515١‏ 

فن القصة إءبى21 عط] 2ه عمف عط : ( ؟ ) 1١5‏ 

الفن والفئان يوق نم سد مذ : ( اع "٠١‏ 15652 

الفنون في ايامنا بودووه2 معن عطند : ( ١‏ ) حكاهء “ا/ا؟ 

فهرست التصميمات الأميركية سونوء12 سوه امع صف كه مس1 1 1١‏ 1555 

في الادب اليوم ج1002 1 جه :! (1)/ا15 2 ؟١؟‏ 

في الأسلوب وإبومة ده : (") ٠2‏ 

في اللحلق الاميري سند ممعت سطة ع5 15 : ( 1 )يا حىت ا ككا 

الفيدروس وتصملعهظ2 : ( 2 ).152 

في الرائع عسناطسة عط مه : (؟ ) ١55‏ 

القيروزة عومنسوعد عد : (1) كم 

قي الشعر الاجملزي بإضاعو2 طوثاعصظ هه 1١١:‏ ١1/؟‏ 

فيل وكتيتس وماماءملقط5 : ١‏ 1) 255 كله 


قات 
القارىء العادي 12620 ممصصده0 عط : ( 5١8 ) ١1/ا/ ) ١‏ 
القارىء لنفسه 2202 مغه 2 عط : ( 1) #8 للع (١16665‏ 
القانون الجديد صتتتصدع:0 ستصولة : ”١ ) 1١‏ 
القراءة وتطور الطالب غدءصتمماءبة2 اتصناظ قصة عستقدء 2 : (؟) 18٠‏ 
قصائد ( أءبسون ) مصعوم : ( ؟ ) 1١١١‏ 
قصة الجرة عد[ عطة 2ه عغملممصف : ١1٠١ )1١(‏ 


بحسن 


القصة الروسية كن القصدم8 عن[ : ( 1ع 417 

قصة يوسف لتوماس مان مم5 طصعوهل #'ممدكظة ممصسمط : (5) 15 

القصص الحديث دمقمء81 ممع0ه34 : ١‏ اع “11 31ل؟ 

القصص وجمهور القراء عناطن2 وستلهع2 عل سه ممتءت : زل) لأحلء 
6ط 

قلعة أكسل 020016 و'اعجة : )1١(‏ 8" اك اقص "4 245244 
+5 . 594 66 54"ع فكهع ككع “ممعم “11 

القواعد الاساسية في التفكير صمكدع 2 أه دم1تج8 عتمد8 1 زع ١1لكن‏ /أك11ا) 
اع 2165 ؟5ا١‏ 

القوى قيالادب الريطانيالحديث مععدمهائآ طمتاع8 معمه14 ص ععععه8: 
م١‏ 141 (؟ 1٠١”)‏ 

قوة اللمح الساخر وعلاقتها باللاوعي 

كتاه اع قط عط لآ مط مغ «مأغدل8 1 مد 1812 : (1) 151 


لقاب 

١١7 )1١( : كاتو مدهت‎ 

كاهن سقر الرؤيا عدم زلمعمجة عط غه ستهلاط : (ل) 18ى؟ 

كتابات عنمارة تعصن ندل لمنمعلء5 : (75) و5 

كتاب الجيب يالاجليزية الأساسية اوناعم1 عذمدظ كه عأدمظ ماعو عط : 
إفة 0001 

الكتب التي غيرت عقولتا ولص341 مد0 لعوصمط0 غمط؟' مامدظ : (5) 
ةا : لفن 

كر يستوفر مارلو ه8421 ععطممغقاعط0 : () كد 


كشورف فمه0هدمام-1 : (5) ١١5‏ 
كفاح الثقافة #وصدعا عتصتسظط : )١(‏ عملا 


يكنا 


كفاحي أمسدكظ ستء1ة : (05) كك 1أك؟ 

الكامات والشعر ماع20 قصة 05ه18 : (5) ١19‏ 

كله من اجل الحب عببه.آ 2ه لآق : (4)1 815 

كنت افكر في ديزي ندند 2ه غخطعسمط1' 1 : (01) لا ١‏ الاءاكم 

كوخ العم توم متطم كنصه؟ عامسل : 801١‏ ١1؟‏ 

كوريولانس قنصداه مم2 : )١(‏ ققكا دم 

كولردج ععل 1ه" .© : (5 ١1/4‏ ٍ 

كيتس وشيكسبير ‏ دراسة لحيساة كيتس الشعرية من 1١87١1١815‏ 
-عكاآ عناعه2 ولهع 1 04 بإلياة لل رمعو مدع طاقط5 لطة فوع ع1 
0 0 1816 سرهع : 5951١ )١(‏ 


كيف تفهم الشعر لاخاع20 وستلصما» لصتا : زع 5ك الل اءل 105 

كيف نفهم القتصتص ه1000 مصذلههنم صل : (0) 1ه 

كيف نفهم المسرحية 2تصدع2 هصناصة:م 0م11 : 1) 51 

كيف نقرأ صفحة عود< 2 4م20 10 و11 : 7١‏ ) مق لكك لكل 
يا احا ال ف ل 

كيف نقرأ كتاباً 8061 ج 48 160 برو8 : (؟ ) هلما 


كم سنك :(١1)١اه‏ 


عت 


لا صوت يضيع بالكلية 6ومآ عرلامط8] 15 عمزم/] 200 : ( 7 ) 438 2 15؟ 

اللاعقلانية في الشعر طمقةعمص تا عناءم2 : ل 1١‏ )ع اا" 

لاوكوت «ممء1]20 : ( ١‏ ) 4؟ (؟)*"؟ 

لعنة مول عتجد© السدكة :1ع دقر دأ ل ادل مض كدلو 
لمعك ١٠١ل‏ 

لغز إدون درود 122000 ساحفظ كه بوعغوراخ عط : ولع مه 


اين 


لغة الشعر لإ5اع20 أن عع تناعصصة عط : ( :37 ) 115اءمه؟ 
اللغة والقكر عند الطفل فأقط0 عط أه عطعنهمط1 سه معمدعمدة : (؟) 
23> 

لقاطات من شيكسبير #5 ضنصةة01 موعمدء مله قط : (1) كنم 

لحات من ولبر” فليك عله111 عطلذ/ا! ذه معقصصذاك : ( ١‏ ) لالا 

ان تدق الاجراس لله" الء8 عط صمط187 ه10 : 9 )1١‏ 15م 

لوهتغرين «أعيع دعطه.آ1 : )1١(‏ 5586 

ليوناردو دافنشى ‏ دراسة نفسية جنسية لذكريات طفولية -02 ه254تمعآ1 
1 - ماأخص مم1 561019-04 [قيمعةة-مطعنزو2 ل :تعدا/ا : 


ال يتشا ترلش 


ع 1 أت 
مائة كتاب عظم 8001 أده لمملسناط م : (؟7) 6م1١‏ 
مائة كاءة عظيمة ول ,ا غدء62 لع مس8 ىم :؛ ( ؟ ) 18١‏ 
ما الايقاع ممطبرط8 15 عمط8آ :52 5ذا 
مائيو آرنولد لأوصسعث عمد : : 1:٠)‏ (")"ل/ا١‏ 
ماذا حقّق ت . س . اليوت 811:06 .5 .1 1ه دعصم نطعهط عط" : )١(‏ 
ل 0 
ماذا بحري في ٠سرحية‏ هاملت 6ع01 1813 دآ قدءمصردة غ182 : (0) 715١‏ 
ما الذي يجعل ساهي يجري صدظ بومعصد5 فععلد34 غدط13 : )1١‏ 5448 
ماريو والساحر صونهزع 312 عط قصة متعدكق3 ؛ (؟ ) 5ذا 
المأساة الشيكسبيرية عع 12 ممسمعمقع لم5 : 55 ) 445 
ما القن عرق و غمط؟؟ :١١)"*؟‏ (3)5*" 
ما فو ق مبدأ اللذة عامتعصاءط2 عمدمدع!8 عط لسمرع8 : )1١12‏ 557 
ما كبيث طامط ع2 2)1١(:‏ 170 نهل ل 5ل 2 ل ا 


وم 


١:5 )١؟(‎ 

مالي وما ئيس لي غ710 11276 710 لصة عب 20 : (1) ١١7‏ 

مانون ليسكو أنلق 65 ممصدكة : (1 15 

مبادىء الدو افم 5 1/101 أ لع سدم عطك' : )١(‏ 1 

مبادىءالسيكو لو جياالطو بولوجمة برهه1متاء تروط لوعنعهامره1 غه فعامء سعط : 
60 كف 

ميادىء النقد ١‏ ني ددد 02121 سدع امآ ذه ممامتعصاعم :1 13 8 
ل ل ل ا 0 
عكل "دكا تدكا "الا كارع اذا 

مبنى التجر بة الدينية ععدء معط كدمنع8611 ذه ماع س5 مط : 180017 

مثال الروح إبده8 عط أ م106 عط : "١ )1١(‏ 

محاضرات اكسفورد في الشعر بإماءع20 ننه 5عخناععة ج020 :9ل الام 

تحاضرات تقدعية جديدة تعتتاععلط مان مالم خنص1 ع2 :17 517" 

محاضرات عن شيكسبير 6جوءعم522163 دده تعتتوع .1 : (1) /1١؟‏ 

محاضر ات تي الشعر اء الاتجليز ماعه2 طفتاعصظ عط ده فعمتمععة : (1) الم 

محنة مارله توين صتدم 1 لم31 04 لدعلع0 عط1' : (05) تكلكلف كأكلء 
؟ 5 554 15؟” 

مختار من منظوم كبلئج عقت لا و'عسناوة1 أو عمتمط0 ف : 17 15ل عى1ا 

المدئية وما بعلاق مها هن تبر م كاسعاصم1815 كال عد صما معتلاقة : (1)خ3 4 ؟ 

مذكراتء الليل غطعخ]1 كمه فطاممطع]770 : )١(‏ 5لا 

مذكرات مقاطعة هيكت بغدداه0 مغمعم1ة ك تعتممع365 : ( ١‏ ) ألا 
ها لامع كيم 

المراحل العملية والحقيقة 8262116 قصه 5وعمه2 : ( 1ع ٠8؟‏ 

مر اسيم الطاعة لسكتو ص برو برتيوصس كتتناعمه220 قداع5 10 معممده 11‏ : 
١5)ه٠‏ 

المرشدالىالراسات الشيكسبيريةهه56:101 عممدميع طدطة 0غ دم تصدم ته لل : 


امم 


(أاعوؤكلام : 

مركبة الغضب: رسالة -جون ملتنالى الديمقراطيةاخاربة طعوع 1ه +#متعمط©: 
1١١‏ )ممم 

مزدو جات أمعهى واطنزه2 عط تجا'عيكء أل 4١4‏ كلع بال 
فتكأكك 5١‏ 2 5ك "20# 1ك ملل وك دكن ورزروع 

المسخ 0 ا : 5115١‏ 

مس رححية شيكسبير الغيبية ‏ دراسة لمسرحية العاصفة - 'ممدممةء طدط5 
اقعمصتة 1' مط ]' كه و0مه 5‏ : بجماط بسعنوكة : ١‏ 14 

المشاعر الا'ميركية افائجة 655)ال سدعته مرخ ع1 : وا) مك حى ألا 

مشكلة الاسلوب 16بن5 6ه بمعاطهءط ع5 : (1) 1م 

مشكلة كافكا هعائهك1 ؟ه صواطمء2 عط : 1 )وه 

مشكلة مذهب الاستمرأر [ومطء5 صماغقسصن ده عط1 زه معاطوعظ مؤذك ؛ 
١(؟1)١؟١‏ 

المعيد بممدهعصدة5 : 61١١‏ 3؟؟ 

المعجم الاسأسي 21635227 أعنق82 : ( 7 ) 1١55‏ 

المعجم المعتمك بوموووقعء21 لعدمصها5 156 : )1١(‏ 5١؟‏ 

معجم 0 ل 3 607 كحض 

معر ض الطير أو مقدمة لدراسة سيكو لوجية الطيوو ‏ مف :جدأمق1ط لءعز8 
بوه امطععروط لدت8 كه نرلدط5 عط م1 دمع سمو هد1 : (0) ى١"؟‏ 

معنى الأحلام قصصدء :6 أن عسنصدع 54 عط : )١(‏ الاآا. "كل" 

معنى السيكو لوجي جه 1مطعرة2 كه وسنتصدء 51 عط" : وك ١‏ كن تكل ‏ مكل 

معنى المعلى وصخصمء ]16 ذه عوسنصدء ك5 ع2 : ( ١ع 1٠‏ (259)5 
57 علا اه 15ل ١7لا‏ لاكك2 دثلل ؟ق٠لو‏ نمق 
تر ا 7 للد ا ترف 7 تيت ل ف ليق 
١14‏ 

مفتاح تحظيطي ليقظة فيئيغات لجآ و'صدععصمز8 مغ عرع15 ومععامعاة : 
(١1ع)»؟»‏ 


كوم 


مقالأمت رجعية قِ الشعر والفكر ‏ لمد بصععه2 ده 27 لتق صه هع 1 
عدء18 : ١١) "(١ ١55 )١(‏ : 

مقالات في التحليل النفسي التطبيقي -5زوبر1[دصدوطءئووظ لعناودية ص وترددوظ * 
(55)1ك؟ 

مقالات قدعة ومحدثة ورمع 340 قصة غمعاعطلم وتردوة] :(١اع"ه١‏ 

مقالات مموعة يالنقد الادني و0211 ونون قلا صذ وترددوظ' لعاء00116 - 
الم مفف 

مقالات مختارة وبودوو8 ل : (١أعلاا‏ هع" ١ءةكاص ١5823‏ 
هع ؟داهع 66١1م‏ 250 ينل 

المقامات الرباعية الأربع عنهظ : (1) ثلالء ثلااهء كآقاء 
اماه 1١8454‏ 

مقاومة صه:1:1ؤوممم© : (؟) ١؟١‏ 

المقرة البحربية ل 022 40 بين 

مقدمة عامة في التحليل اللفنى ‏ -ه صهتاعنلومصة تدعدع6 م 
كو ولقصدصطء :55 : (1 0" 

المقعدون الثلاثة عأمص 01 لإممعء ص سار عععطط' عط : (لل لاقم 

مقولة مضادة تمصع 512 عاد :001 : رك خككت خا لال ءكك””ء 
عع" ل/ا؟ 52155 

مقياس القدرة في الحكم على الشعر “- عزلدل ه؛ تؤنلاطف مه عمدمدعكة 4 
بصنعوم : (؟') 1١69‏ 

المكتبة الانمية في السيكولوجيا والفلسفة والمنهج العادىي 

ل0طاء 4 عتاأخدعاء5 لد ببطوموماتطظ وعم اأمطع يوط كه بموعطانا : 

("؟ع شكك/ بالا 

ملاهي ادي الصدى طنلن) مطءظ عط 2ه فسمتمءطلط 1١ : ١‏ ) لق 

الملك جون صطه[ عصنكز : 1ع 155 

الملك لير ممدعآ عسنك؟ : )١(‏ لهك لاأذك كلالكء تلك ظتكت ادل 
81 , بلاس ّْ ْ 


عوم 


المله ولا نديو نوروحهماللعينة ه50 لعصدم 122 ماعط مصدملصئامط1 نك ع1 : 
)١(‏ لال 

ممثلو الساحل الذهي المتجولون :أقده0 0010 عن كه دععمسم1: (521 11 

خرف 

من اجل لانسلوت أندروز 5نوعملصة غماععممة عه : ( ١‏ ) ثظالك 20117 
1 

مناجيات قِ انجلترة لسصدلوهظ دأ معتدكومتتام5 : )١(‏ كلام 

من الدين الى الفلسفة برطدرمدهلئط2 م دمتهناع8 صروءط : (١8)1؟‏ 
(5»يثملا 

من الشعائر الى القصص الرومانسية عع ممصهظ ما أننن8 صمي : )1١(‏ 
ات ان 7 رزيرف 

منشررات حمعية اللخة الحديثة - عم هناعوصدة صعوله]3 عطا اه قنتمعدء 1اطنط 
ل ع ووقة : ( )717117 

المنطق - نظرية البحث بومتدوم1 غه بإممعط؟ عط : عنوم1 : (15) ١54‏ 

من مسرات جوردات غطوناء2 و'صهلعم[ ممع : 5٠ ) 5١‏ 

موبي ديك عاءؤ2 - برطه3/4 جاع" ه9١٠١‏ 
اب 1 اللا 

مورت الاولاد الصغار وبوه8 ]نآ ؛ه طندء2 : 01 ١٠‏ 

موت في البندقية معنمه/؟ مذ طندء2 : ( ١59)7( "8 ) ١‏ 

موت كرستوفر مارلو وبوواعد1/1 ععطده؛تتعط0 زه 000 عط : (ا) 5١‏ 

الموت والولادة الجديدة طاعءنطه8 لص طنوء2 : )١(‏ “7727م 

المؤئرات في النقد الاميري مسدنه 0211 ممعتمعسة مذ وعع10 : () ككل 

الموروث العظم 0 د02 756 : ( ؟ ) 20596 45 

موسى والوحدانية مداع طامهه324 لصد وعده34 : اع "أه؟ 

الموسوعة الريطا نية وعنسصصم 81 الونل مع مول 0م15 : ( ١‏ ) ككا 

اقيق 


ليان 


ميراث الرمزية ددذ[هطممر8 6ه عومغف11 ع2 : ( ؟ ) كا 
ميناء نيو يو رلك مارملا مم31 زه روط : ( 51١١ ) 1١‏ 


أ 


نحو -حيأة أفضل امآ ماع د مجه :1 : ١‏ 3 115 

نحو الدواقع +140 6ه معسسدعت ه :1 (") كتا مكك امل 
لاقل مه6ق15ا١‏ دللا "١ك‏ ماك قال تل ل وال 
ار ان 

نمو مقاييس نقدية تدوزء 02161 01 ولمقكصة5 مده : ( 5 ) 1١/‏ 

نزعات نحو التاريخ بدرمغ1115 ولعدبه؟ معلسطننكة : "1١0‏ 
(؟]) حلفا حك كك خض وتلا لد ل و 
4١1؟ا‏ هاا ا 45خ 115 

نساء وندسور المرحات «م5سذللا عه وء+ذلالا برس ك3 156 : إ١١4)1‏ كاك 
ا 

النشوة الرومانتيكية وصووة عناصمطهظ 156 : (1) هكم 

نصوص من هسماك د درقبه11 سرهع8 ماع32 : ( ؟ ) 1١"‏ 

النظرة الى النثر الامير 51 2205 مسوعتمع صرق ه10 عزو0110 عط" : (75) ١١6‏ 

نظرة جديدة في القم ده هدلهه8 :(؟5) ٠١‏ 

نظرية بنثام عن انو اعالادب التخيلٍ قصهتزاء11 أله تدمع 1 وامسقطاصء8 : 


١5١259 

نظرية الطيقة المتعطلة 5وو012) عتدداعنآ ع1" زه برموعط1 ع5 : (1) 5١11لا‏ م 
5 1" 

النظرية التقدبة عند سنت بيعت بصروعط1 لدع 02 وام حتوظ - عغسلوة 
١١‏ ؟؟ 


كتاب النفس دسنصكة »2 : )1١١‏ 509 


مه 


النقد التطبيقي سكت عن 021 أمءعأعدءط ‏ : )0١(‏ 6ه؟ 
لل قل يق ين لطن لطن ا 7" 
"اكه هظاك. 95" اه 1١45 ل١5١ 11٠‏ +25455651416 
م15 #هل كوهك ؟الاط ع ك١‏ 

النقد الخحديد دما 021 مم11 م : (0) "1ك ندل 
(5 “'“”“ء غم لاقيكك كهاء "لا١‏ 

التقد العغفي عسعو15امماء5 عدو1 01 1.2 : (05) 161 

نقد التزعة الانسانية مسونصة حصدةة كه عسن © ع5 : (0) 1١7١‏ 

النقد النفسي والتقاليد الروائية - عتأقصدءط لصه دنه 01 لدمنعه[مطعروط 
قسماخصه تودهك : (0) 4ه؟ 

نقولا غوغول امعه6 نداه»!111 : )١(‏ "17" 

الماذج العليا قِ الشعر مم20 15 وسنعاعة8 لدمبومطععة : )١(‏ 1455 )2 
]ع 554 هارة17 2 8لا" , 585 

النهضة الاميركية أوعمجدة15دد 18 سدعتعمسة : 1١8)‏ 
)1١(‏ 1ع وهم 

تيو انجلئد - اليقظة الاخيرة ل «معصصه5 صدننمهآ-لممتهدظ جع21 : زع 
ا ا ل لحا 


0-0 


هاملت عملصد11 : 7١ )١(‏ 1864لا لا" *شكلء لهك لإدك كا 
الأ يا الر 0 7 ال فاع الال رت الور 
الف لضن لض لضان اطض ‏ لضا الا لئان 
دي ف ال اا لل لمانا 

هاملت واوديب قدمتله0 لهه ؛ماصد8 : (١156)1ام‏ 

هبة الألسن تعناجهصه1' 5ه غ014 عط : ( " ) ١٠١8‏ 


2# 


هذه الجزيرة ذات الصو لحان 6 لعنامعء5 منط؟" "941)١(:‏ 

هذه الحمجرة وزجاجة الحن والشطائر قصدة صةة منط1 4صة ددممظ8 ونط' 
تعطء اسل صدة عقغط1' : )١(‏ كلا 

هرمان ملفيل ء البحار والمتصوف - نمه ععستعدكاة - والتاجاء4ا8 صمدى11 
و34 : )1١(‏ 0/4" 1 

هزة التعرف صم تمعمع86 عو عاعمط5 ع1 )1١(:‏ 53 2 قم 

هزعة بودلير مزه [ءلتتد8 4م غوعاء2 عط : 15861١‏ 

هنري الثامن 1111 برصمصءة8 : 1١‏ ) 5944 

هاري ثورو- المتوحش مع5212-تاوء رمط11.1 : ( )1١‏ ؟95١1‏ 

هري جيمس : المظلهر الأعظم عققط2 842308 عط1' : معدل لتتصع :© 
1١‏ 

هري اللحامس ا ص13 ين 

هنري الراييع /19 مدع : )١(‏ 116 (5) // 

هاري السادس 1 ممع : 1ع ما" 

هكلري فن صصذظ بصصوطة لامب : 0021١4)‏ 01؟ 

هيو سلوين موبرلي إلهء 14215 سا5 طعن11 : (؟ ) ١6‏ 


دهي عا 


واحدة بواحدة عتدعوء]8ة 108 عمدمدء1ة : (1) 7585 ار 
وادي الحكم سمنواعة2 6ه برملله17 عط : )1١ ١‏ كاك ا 
وادي الدعوقراطية ومويع0مة2 كه برهالد7 م1 : (17) اهم 
وداعاً أيها الشعراء لل#سوعة؟ ,اعوط : ١(‏ ) 54 ؛ انا 

الوردة الصوفية 8056 ع 56ر16 عط : 733١ )1١(‏ 

وليام إرنست هلي لإعلصعء3ة اوعمعظ سعدنتكة11 : (( 1481م 


ينانا 


وليام بليك عنداظ سدنللة/1 : 15١4 )1١(‏ (5ع2 4لا 


الوهم والداقيقة 


إختلدء 28 لصه ممامس11 : ١ع‏ 9"4؟ ‏ 548/5 


- كي)- 


اليياب لصهدآ عامةلال!آ عط : ( ؟ ) كق ١51؟‏ 

يقظة فينيغانت ععلولاآ 5”صدععصص" : )١ ١‏ اذه ةق 75آه.١5‏ ,لاق 
١١١ 5+<)_"( 1+‏ هذا 

الينبوع ستق اله ع1 : 1١١‏ ) 155 

يوربيدس وعصره موه 815 ممه دعل تأماعتاظ : (١58)1؟‏ 

يوليوس قيصر عهدء02 كتالانال : ( 1 955؟ 

اليوم الذهي لم1 مع 1ه عط" : ( 1 )ع 51١١‏ 

يومنيدس 5ع216510ا5ظ : ( 1 ) 8/ا؟ 


فيرس الصحف وا مجللاات 


ابن الشيال ممصعوءمة : )1١(‏ اىا 

اكسنت غمععمعة : (() "50645 
ان ا ل ا ري ل ا ال يفا 

الامة مهة]1 ع1 : )١(‏ 4لاها "771 
(') قا أ كك ع "ع له 

انطا كية ببوزبوع 8 طعمعهخ : (1) قأكام 

البارتز ان معايك 8 ممسلعة2 : (0) "5 هل كف كول دول لاي 

ا برل ا 0 ا ا رن ا لا ل 0 حلفا 

التاعس الاندتية وعصة مملدم.آ : (1) 4ه١‏ 

التاعس النيويوركية وم م11 عاتده ع3 : )١(‏ 7" 

جيال روي 201 متفاس د84 بطعه8 : (() ادل فال "ها 
5١‏ كلااام 

المهورية الجديدة عناطدمهه بب]ة عط )١(:‏ *24 قف اخدرى 81١1‏ 
5 كقق لإقام 

المجلة الخنوبية معزي 2 «معطغددة عط : (1) كلاه 1كا 
آفه ا ال ال ل 1 ا ا ب ددن لال 
4 2 7" 

١48)! ( 1١١7١ )1١١ : الجواب ماطس‎ 


لمانا 


فه رس الحتو يات 


المسهدون في اخراج هذا الكتاب 
تصدير 
الفصل الثامن : رتشارد ب. بلآقور ؛ 
وتمن الجهد المبذول ني النقد 
الفصل التاسع ولم إميسون © 
والنقد النوعي 
الفصل العاشر : ايفور ارمسترونغ رتشاردز ؛ 
والنقد بالتفسير 
الفصل الحادي عشر : كنث بيرك » 
والنقد المتصل بالعمل الرمزي 
خاتمة ٠‏ هل يمكن ايجاد مذهب نقدي متكامل 
١‏ الناقد المثالمي 
 '‏ الناقد الواقعني 
مراجع عختارة لانقد الادبي منذ سنة ١91‏ 


الفهارس العامة 
فهر س الأعلام 
فهرس الكتب 
فهرس الصحف واللجلات 


ينض 


- 


تت 
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